
} القاهــرة – تعمـــل مصر على منـــع المزيد من 
التوتـــر فـــي علاقتها بدول الخليـــج، وخاصة 
بالســـعودية، لكنها تلـــوح بورقة الالتجاء إلى 
إيـــران للحصول على شـــحنات نفطية أوقفت 
أرامكو السعودية شحنها إلى مصر لشهرين.

وســـربت أوساط ووســـائل إعلام مصرية 
خبر زيارة وزير البترول طارق الملا إلى إيران 
مع  خـــلال الأيام الماضيـــة لتأكيد ”التقـــارب“ 
طهران، لكن الوزير ظهـــر الاثنين في أبوظبي 

نافيا أي نية له للذهاب إلى إيران.
وقـــال مراقبون إن تســـريب خبـــر الزيارة 
ثـــم العودة إلى نفيه بشـــدة كان الهدف منهما 
إبلاغ رســـالة مصرية مفادها أن القاهرة تريد 
الاســـتمرار فـــي تعاملاتها النفطيـــة مع دول 
الخليـــج، لكنها قادرة على إيجـــاد بدائل مثل 

زيارة الملا إلى بغداد وربما إلى طهران.
ورغـــم أن التلويـــح بالورقـــة الإيرانية لم 
يصدر عن مصادر رسمية في القاهرة، واقتصر 
على مجرد اجتهادات إعلامية، إلا أن المراقبين 
لم يستبعدوا أن يكون هذا ”التلويح“ مقصودا 
من قبل القاهرة بشـــكل أو بآخر، وأنها أرادت 
إبلاغ الريـــاض بأن الأمر قد يكـــون واردا إذا 

تزايدت الضغوط.
وشـــدد وزير البترول المصـــري على أنه لم 
يذهب إلى إيران. ونفت وزارة البترول ما تردد 
عن زيارة الملا إلى طهران، وأوضحت في بيان 
أن ”الوزير موجود حاليا في الإمارات لحضور 

المؤتمر الدولي للطاقة“.
وتوقـــف المراقبون عند إشـــارتين في هذا 
الســـياق، أولاهما قول المتحدث باســـم وزارة 
البترول، حمدي عبدالعزيز، قبل أيام إن ”مصر 
لا تعاقب“، ردا على إيقاف شـــحنات البترول، 
وثانيهمـــا تغريـــدة ”أهلا بدعم إيـــران لمصر“ 
التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 

في مصر. 
غيـــر أن محللـــين فـــي القاهـــرة، شـــددوا 
لـ“العـــرب“ على صعوبة قبـــول فكرة أن مصر 
تســـتبدل إيران بالســـعودية، وأنهـــا لا ترغب 
في الســـعي نحو طهران، لأن ما يباعد بينهما 

حاليا أكثر مما يجمعهما.
وقالـــوا إن القاهـــرة لا يمكنهـــا التضحية 
بالعلاقـــة مـــع الســـعودية، لأن مـــا يحكمهـــا 
ليس مجرد شـــحنات من النفـــط، بل يمتد إلى 
قضايـــا كثيرة ترتبط بالأمـــن القومي المصري 

والسعودي.
وأشـــار المحللون، إلى أن الـــدور الإيراني 
في اليمن، وعلاقة إيران بحماس (الإخوانية)، 
وبحزب اللـــه، فضلا عن انخـــراط طهران في 
سوريا، كلها ملفات تحمل تناقضات جوهرية 
مع مصر، وبالتالي ســـيكون الاســـتنتاج بأن 

مصر في طريقها إلى إيران الآن بسبب النفط، 
ضربا من الخيال السياسي.

ورغـــم النفي المصـــري، إلا أنه بدا واضحا 
أن طهـــران تريـــد اســـتغلال الأزمـــة المصرية 
الســـعودية. ففي الــــ١٧ من أكتوبـــر الماضي، 
ذكـــرت صحيفـــة ”طهـــران تايمـــز“، أن إيران 

عرضت تزويد مصر بالمنتجات البترولية.

ولا يمكـــن الحديـــث عـــن إيـــران ومصر، 
دون اســـتبعاد مـــا جرى في بغـــداد قبل أيام، 
عندما اســـتقبل رئيس الوزراء العراقي، حيدر 
العبـــادي، وزير البترول المصري، وأجرى معه 

محادثات كان البترول على رأسها. 
ولـــم يكن العبادي ليتخذ مثل تلك الخطوة 

دون استشارة طهران.

} الدوحــة – تعتزم قطر رفـــع رواتب موظفي 
الحكومـــة العـــام المقبـــل في خطـــوة مفاجئة 
بعـــد الخطاب الأخير لأمير قطر الشـــيخ تميم 
بـــن حمد آل ثاني الذي عد بمثابة أوامر لشـــد 
الأحزمة فـــي مواجهة تداعيات تدني أســـعار 
النفـــط والبدء بتنفيذ خطة للتقشـــف متعددة 

الأوجه.
ويســـمح القانـــون المنتظـــر إقـــراره فـــي 
يناير برفع الأجر الأساســـي لبعض الموظفين 
القطريين إلى مثليه. كما يســـهل فرص الترقي 
في السلم الوظيفي حســـب المستوى العلمي، 
وما يتبـــع ذلك من زيـــادة في قيمـــة الرواتب 

والمكافآت.
ووفقـــا للتعديـــل الجديد لقانـــون الموارد 
البشرية فإنه سيكون من حق الموظف القطري 
الحاصل على شـــهادة جامعيـــة الترقي حتى 
الدرجـــة الممتـــازة بدلا مـــن الدرجـــة الأولى، 
وسيصل نهاية راتبه إلى 50 ألف ريال بدلا من 

40 ألـــف ريال على الدرجة الأولى، كما كان في 
القانون السابق.

وأقر القانون مكافأة نهاية خدمة للموظف 
القطري بواقع راتب أساســـي لشهر واحد عن 
كل ســـنة من الســـنوات الزائدة على 20 ســـنة 
خدمة فعلية، وراتب أساسي لشهرين عن المدة 
الزائدة على 30 سنة. ولن تشمل هذه الزيادات 

رواتب غير القطريين.
ولا تعكس نية الزيادة في الرواتب وضعا 
مريحـــا لقطـــر التي لم تعـــد تخفـــي أن أزمة 
المحروقـــات قد أثـــرت على توازناتهـــا المالية، 
وهو ما أشـــار إليه الشـــيخ تميـــم في خطابه 

السنوي خلال افتتاح مجلس الشورى.
واعتبـــر أمير قطـــر أن الدولة اســـتفادت 
”من انخفاض الأســـعار في اكتشاف إمكانيات 
الترشـــيد في الإنفاق، والتمييز بين الضروري 
وغيـــر الضـــروري، والمفيد وغيـــر المفيد“، في 
إشارة إلى العلاوات التي تسند إلى الموظفين.

وانتقـــد الشـــيخ تميم في خطابـــه الثقافة 
الاســـتهلاكية عند القطريين، داعيا إلى تغيير 
فـــي ”الثقافة الاســـتهلاكية وفـــي التعامل مع 

والتخلص من ”الإسراف والتبذير“. الثروة“ 
إن  القطـــري  للشـــأن  متابعـــون  وقـــال 
الإجـــراءات الجديـــدة قـــد تكـــون هدفـــت إلى 
الحفاظ على الاستقرار وتجنب أي نقد يصدر 
عـــن قطريين ضد خيارات الدولة، ولو كان ذلك 
نقدا لإجراءات تمسهم بشكل مباشر، وخاصة 
في ظل الفرص التي توفرها وسائل التواصل 

الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك.
ولم يســـتبعد المتابعـــون أن يكون المغزى 
مـــن هذه الإجراءات، التـــي تأتي عكس التيار، 
هو دفـــع القطريين إلى إجراء نوع من المقارنة 
بمحيطهم الخليجي الذي مر إلى تنفيذ خطط 
التقشف بشـــكل حازم، خاصة لدى السعودية، 
فيمـــا تخاطر قطـــر بالإبقاء علـــى الامتيازات 

القديمة لمواطنيها.

وقطـــر الغنيـــة بالغـــاز أكثـــر دول العالم 
ثراء من حيـــث نصيب الفرد من الدخل وينعم 
مواطنوها البالغ عددهم نحو 300 ألف نســـمة 

برعاية صحية وتعليم مجانيين.
لكن هبوط أســـعار النفط منذ منتصف عام 
2014 دفـــع الحكومـــة إلى كبح الإنفـــاق العام 
الســـخي فـــي وقت يتعـــين عليها فيـــه تمويل 
تطوير البنيـــة التحتية بمبلغ 200 مليار دولار 
اســـتعدادا لاســـتضافة نهائيات كأس العالم 

لكرة القدم 2022.
وخفضـــت قطـــر الدعم الحكومـــي وألغت 
وظائـــف فـــي مؤسســـات الدولة بمـــا في ذلك 
الاســـتغناء عن أكثر من ألف عامل أجنبي في 

قطر للبترول في 2015.
ووجّه الشـــيخ تميم في الأشـــهر الماضية 
المســـؤولين القطريين بتنفيذ إجراءات تقشف 
مثل زيادة أســـعار شركة قطر للوقود، وخفض 
الدعم عن الكهربـــاء، ومضاعفة الغرامات عن 

إهدار المياه، وزيادة تكلفة الخدمات البريدية.
وبـــدأ القطريـــون، مـــع ظهـــور تأثيـــرات 
التقشـــف، يشـــعرون بوطـــأة التغييـــرات في 

أجهزة الدولة.
وكان العاملـــون الوافـــدون الأكثر تضررا 
مـــن خفض الإنفاق، ولكـــن التأثير امتد أيضا 
إلـــى المواطنين الذين اعتـــادوا الترف والنمو 

الاقتصادي القوي.
واســـتاء البعض من الموظفين الحكوميين 
مـــن اضطرارهـــم إلـــى الســـفر علـــى الدرجة 
الاقتصاديـــة في رحلات الطيـــران والعمل في 

مكاتب مشتركة وإلغاء اشتراكات الصحف.
وأشـــاد القطريون على وســـائل التواصل 
يدعـــم  الـــذي  بالقانـــون  أمـــس  الاجتماعـــي 

المواطنين في الأوقات الاقتصادية الصعبة.
وفـــي عام 2011 رفعت قطر رواتب العاملين 
60 فـــي المئـــة مع اتســـاع نطـــاق احتجاجات 

الربيع العربي. 

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

بعد أسبوع من انتقاد الشيخ تميم للاستهلاك: خطة {للتقشف} تبدأ بزيادة الرواتب
[ مضاعفة الأجر الأساسي لبعض الموظفين القطريين  [ الدوحة تخاطر بالإبقاء على الامتيازات مع انخفاض أسعار البترول

إنزال دبلوماسي لدمشق 
وطهران في قصر بعبدا

} بــيروت - رغـــم أن توافد الـــزوار الأجانب 
ســـيكون بروتوكوليا عاديا مـــن قبل الموفدين 
الأجانب للقاء الرئيس اللبناني الجديد ميشال 
عون، إلا أن الأنظار ستتركز على الكيفية التي 
ســـيدير بها الرئيس موقع لبنان الإقليمي في 

ظل المواجهة الإيرانية-السعودية الراهنة.
ورأت أوساط سياســـية في إرسال دمشق 
وزير شؤون الرئاســـة السورية منصور عزام 
موفـــدا خاصا من قبل الرئيس بشـــار الأســـد 
ولقائه الرئيس عون برفقة الســـفير الســـوري 
في لبنان علي عبدالكريم علي، مسارعة سورية 
إلى إظهار الدعم للرئيس الذي تعتبره دمشق 

حليفا وصديقا شخصيا للأسد.
وتوقفت الأوســـاط السياسية عند الزيارة 
التي قام بها وزيـــر الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف تحت عنوان نقل رسالة تهنئة من 
الرئيس حســـن روحاني إلى الرئيس اللبناني 

ميشال عون.
واتهـــم ظريف لـــدى وصوله إلـــى بيروت 
برفقة وفـــد سياســـي واقتصـــادي، التيارات 
التكفيرية بالوقوف وراء محنة لبنان، متوعدا 
بهزيمتها من خلال المقاومـــة الصلبة "إن كان 

على مستوى لبنان أو على مستوى المنطقة".
وقال "إن إيران وقفت في الماضي وســـتقف 
اليوم ومســـتقبلا إلى جانب لبنان وشـــعوب 

المنطقة".
وتوقفت كذلك عنـــد تزامن زيارتي موفدي 
دمشـــق وطهران فـــي نفس اليـــوم، واعتبرته 
إنزالا دبلوماســـيا هدفه تثبيت مســـلّمة وقوع 
لبنان داخل منطقة نفوذ حلف إيران وســـوريا 

في المنطقة.
ويعتبر بعض المراقبين أنه من المنطقي أن 
يسعى النظامان السوري والإيراني إلى وضع 
لبنان تحت جناحيهما أو التذكير بأن انتخاب 

عون رئيسا يصبّ في هذا السياق.
إلا أن الأمر ليس بتلك السهولة، خصوصا 
أن الســـطوة المســـلحة التي يقودها حزب الله 
في لبنان لم تستطع حســـم الأمر وأن مقاومة 
الهيمنة الإيرانية العتيدة ماثلة للعيان، بحيث 
أن طهـــران لم تســـتطع فرض مرشـــحها ”إذا 
ثبت فعلا أن عون كان مرشحها“ إلا بعد قبول 
الرئيس ســـعد الحريري بذلك بمـــا يملكه من 

امتداد إقليمي لا سيما لدى السعودية.
ولاحظ دبلوماسيون غربيون في بيروت أن 
مســـألة المحافظة على توازن في علاقات لبنان 
الإقليميـــة، تضغـــط على رئيـــس الجمهورية 
الجديد أكثر مـــن أي طرف آخر، ذلك أن التيار 
العونـــي ممثـــلا فـــي شـــخص رئيســـه وزير 
الخارجيـــة جبران باســـيل، هو المســـؤول عن 
اختـــلال هذا التوازن لصالـــح إيران من خلال 
المواقـــف التي اتخذها والتـــي أحرجت لبنان 

وأدت إلـــى ســـحب الريـــاض لمنحـــة الثلاثـــة 
مليارات دولار للجيـــش اللبناني وإلى برودة 

الاهتمام السعودي بالشأن اللبناني.
وتقـــول مراجـــع سياســـية في لبنـــان إن 
الرئيـــس عون يمتلك أوراقا تتيـــح له مقاومة 
أنـــه  ذلـــك  الســـورية،  الإيرانيـــة  الضغـــوط 
الشـــخصية المســـيحية القوية الوحيدة التي 
تحالفت مع هذا المحور، وأن دمشق وطهران لا 
تمتلكان بديلا مماثلا داخل الطبقة السياسية 

المسيحية.
كمـــا أن الحشـــد الجماهيـــري الذي ســـار 
نحو قصر بعبدا الأحد الماضي يمنح الرئيس 
حصانة مضافة ضد تلك الضغوط، ثم إن خطط 
عون لإقلاع عهده والإيفاء بوعوده تتطلب أخذ 
هواجس كافة الفرقاء الداخليين وحسن إدارة 
التناقضـــات وامتداداتها الخارجية لا ســـيما 

تلك المتعلقة بالأزمة السورية.
ويرى خبراء السياسة في لبنان أن الرئيس 
الحريري ســـيتعاطى، من موقعه المتحالف مع 
الرياض بشـــكل بروتوكولي في أي مناســـبة 
لهـــا علاقة بالتواصل مع شـــخصيات إيرانية 
أو ســـورية تابعة للنظام، وأن تأييد الحريري 
لعون فـــي بعبدا منح الرئيس دعما ســـعوديا 

سابقا على انتخابه.
وعكســـت ذلك أيضـــا، زيارة وزيـــر الدولة 
الســـعودي ثامـــر الســـبهان إلى لبنـــان، فيما 
المطلـــوب مـــن الرئيس عـــون ضبط الســـلوك 
الإيرانـــي الســـوري لصالـــح العهـــد الجديد 
ولصالـــح حكومـــة الحريـــري المقبلة لمـــا فيه 
مصلحـــة لبنـــان بكامـــل فرقائه، بمـــا في ذلك 

المتحالفون مع المحور الإيراني السوري.
وتلفت أوساط متابعة أن السعي الإيراني 
الســـوري المتمثّل فـــي زيارة موفـــدي البلدين 
لقصـــر بعبدا لا يعكس قوة مريحـــة، بل يعبّر 
عن ارتباك وعدم ثقة في خيارات عون الرئيس 
لجهة الإذعان لشـــروط التحالـــف الذي جمعه 

بحزب الله منذ ”ورقة التفاهم“.
وبـــات عون مدركا أن شـــخصيات لبنانية 
شـــديدة العداء لنظامي دمشق وطهران كسعد 
الحريـــري وســـمير جعجع هي التـــي حققت 
لـــه حلمه في الوصول إلى قصـــر بعبدا، فيما 
عجـــزت العاصمتان بما تمتلكانه من نفوذ عن 

فرض ذلك الأمر.
ودعـــت هذه الأوســـاط إلى قـــراءة الموقف 
الذي عبـــر عنه منذ أيام جبران باســـيل الذي 
اعتبر في حديـــث صحافي في معرض تعليقه 
علـــى تدخل حزب الله في ســـوريا بـــأن ”هذا 
وضع شـــائك يتطلب انســـحابا كاملا لجميع 
الأفرقاء، وترك ســـوريا للسوريين“، وهو نفس 
الموقـــف الذي أعلن عنه الحريـــري مؤخرا في 

مقاربة العلاقة مع سوريا.

مصر تلوح بورقة إيران 
لترتيب علاقتها بالسعودية
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} الخرطــوم – فـــي خطوة اســـتباقية، شـــنت 
أجهزة الأمن السودانية حملة اعتقالات واسعة 
في صفـــوف المعارضين للنظام، لقطع الطريق 
على مســـيرات احتجاجية مزمـــع تنفيذها ردا 

على رفع أسعار الوقود والكهرباء والأدوية.
وقال حزب المؤتمر السوداني إن السلطات 
الأمنية أوقفت الرئيس السابق للحزب، إبراهيم 
الشيخ، من منزله بالعاصمة الخرطوم، الإثنين.
وأوضح الحزب المعارض، أن هذه الخطوة 
تأتي ”بعد ساعات من بعث الشيخ رسالة لقادة 
أحـــزاب المعارضة يحثهم فيهـــا على الخروج 
للشارع الذي يترقب قادته“؛ من أجل الاحتجاج 

على قرار تقليص دعم الطاقة.

وتعهـــد حـــزب المؤتمـــر الســـوداني بأن 
”يواصـــل مقاومتـــه والوقـــوف إلـــى جانـــب 

الشعب“، حسب تعبير البيان.
وكان الأمن الســـوداني قـــد اعتقل الجمعة 
الماضية، خالد عمر، نائب رئيس حزب المؤتمر 
إثر مشـــاركته في مخاطبة جماهيرية حث فيها 

على التظاهر لإسقاط النظام.
واعتقـــل الأمن أيضـــا ثلاثة ناشـــطين في 
حزب البعث خلال اليومين الماضيين، بحسب 
المتحدث باسم الحزب محمد ديادين. كما أعلن 
الحزب الشـــيوعي المعارض على صفحته على 
فيســـبوك اعتقال محيي الدين الجلاد، العضو 

في الحزب.

ويعيـــش الســـودان حالـــة مـــن الاحتقـــان 
متزايـــدة، جراء القـــرارات الاقتصادية التي ما 
فتئـــت تتخذها الحكومة، والتـــي أضرت كثيرا 

بالطبقة الوسطى والفقيرة في هذا البلد.
الســـودانية، الخميس  وقـــررت الحكومـــة 
الماضي في خطـــوة متوقعة، رفع الدعم جزئيا 
عـــن الوقود ليرتفع ســـعره بنســـبة 30 بالمئة، 

وذلك لتغطية العجز في موازنتها.
وشـــمل قـــرار الحكومة، أيضـــا، رفع الدعم 
جزئيا عـــن الكهرباء، وكليا عـــن الأدوية، التي 

رجح صيادلة أن تتضاعف بنسبة 100 بالمئة.
وقـــال وزيـــر المالية الســـوداني، بدرالدين 
محمـــود، فـــي مؤتمـــر صحافـــي مؤخـــرا إن 

السودان رفع جزئيا دعم الوقود والكهرباء فى 
إطار حزمة مـــن الإصلاحات الاقتصادية تهدف 

إلى خفض الإنفاق الحكومي.
وأعرب العديد من السياســـيين ونواب في 
مجلـــس النـــواب، عن رفضهم تحميل الشـــعب 
وزر سياســـات النظـــام الخاطئـــة. وفي خطوة 
عملية أعلن النواب المســـتقلون عن مقاطعتهم 
للجلســـات البرلمانية هذا الأســـبوع، فيما أكد 
الحزب الاتحـــادي الديمقراطي الأصل أن هناك 

توجها لتبني الخيار ذاته.
ويعتبر الاتحـــادي الديمقراطـــي أحد أبرز 
شـــركاء حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي الحاكم في 

الحكومة الحالية.

} عمان – أعلـــن العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي، فـــي افتتاح الـــدورة العاديـــة الأولى 
لمجلس الأمة الثامن عشـــر عـــن دعمه لحكومة 
هاني الملقي، ولكـــن دون أن يعني ذلك منحها 

صكا على بياض.
وأعـــرب الملـــك عبداللـــه عن أملـــه في أن 
”تســـتمر الحكومـــة طيلـــة فترة مجلـــس الأمة 
الثامن عشر وطالما تحظى بثقة مجلس النواب 

الموقر“.
وشدد الملك، في خطاب العرش الذي حضره 
كل من الملكـــة رانيا العبدالله وأمراء وأميرات 
وكبار رجال الدولـــة، على ضرورة أن ”تحرص 
الحكومة على توخـــي الموضوعية والواقعية 
في بيانها الوزاري، الذي ســـتقدمه إلى مجلس 
النواب لنيل الثقة على أساسه، واضعة في قمة 
أولوياتها التعاون مـــع المجلس الكريم بروح 
المســـؤولية والتشـــاركية والتكامليـــة، وعلى 
الأســـاس الدستوري في الفصل بين السلطات، 

وعلى أساس خدمة الصالح العام“.
وبخاصـــة  الســـابقة  الحكومـــات  وكانـــت 
حكومة عبدالله النســـور قد عملت على تحييد 
المجلـــس الســـابق عبـــر اســـتمالة العديد من 

نوابه، أو تجاهل عرض ملفات حارقة عليه. 
وقد اتهمت حكومة النســـور في الكثير من 
المـــرات من قبل نواب البرلمـــان بالتغول على 
السلطة التشريعية وضربها في مقتل، بدعم من 

”الغرف المغلقة“ في الأردن.
وبـــدا واضحا حـــرص الملـــك عبدالله في 
خطـــاب العرش الأخير على التأكيد على أهمية 
فصـــل الســـلطات ومنـــع تغول الواحـــدة على 
الأخرى، موجها رســـالة لهانـــي الملقي مفادها 
أن عليـــه تولي إقناع النواب بنفســـه بحكومته 

وبرنامجها.
ويريـــد ملـــك الأردن أن ينـــأى بنفســـه عن 
المجـــادلات العقيمـــة، التي عادة ما تشـــهدها 
العلاقـــة بيـــن الحكومات الأردنيـــة والبرلمان، 

مؤكدا أنه ليس في وارد الانحياز لأي طرف.

ولعـــل تطـــرق العاهل الأردني فـــي خطابه 
إلـــى العناوين الكبرى للمرحلـــة المقبلة، تاركا 

التفاصيل للحكومة، خير دليل على ذلك.
وعرض الملك فـــي نقاط موجزة المواضيع 
التي ســـتكون فـــي صلـــب أولويـــات المرحلة 
المقبلـــة وهـــي الاقتصـــاد ومكافحـــة الإرهاب 

وتطوير القضاء.
وشـــدد على ضرورة المضي قدماً ”في رفع 
اقتصادنا سوية، من خلال سياسات اقتصادية 
وبرامج تهـــدف إلى تحقيق النمو المســـتدام، 
وبمـــا يخـــدم مصالحنا أولاً وآخراً، وترســـيخ 
المشـــاركة من خلال قانون اللامركزية، ووضع 
الخطـــط الضروريـــة لتطوير القضـــاء وتعزيز 
ســـيادة القانـــون، بالإضافـــة إلـــى العمل على 
تطويـــر مواردنا البشـــرية لتواكـــب متطلبات 
العصر وتمكّن شبابنا من تحقيق طموحاتهم“.
ولفـــت إلـــى ”أن التحديـــات لا تـــزال ماثلة 
أمامنا، وعلينـــا جميعا مســـؤولية مواجهتها 
بمنتهـــى العـــزم والتصميـــم، وبوحـــدة صفنا 
وتضامن أسرتنا الواحدة“، مشددا ”لن نسمح 
بالمساس بحقوق أو كرامة أي مواطن أردني“.

وأعـــرب الملـــك عبداللـــه عن ثقتـــه في أن 
يتعـــاون البرلمـــان والحكومة على اســـتكمال 
التشريعات الضرورية وتعديل القائم منها، بما 

يتناسب مع الأهداف المرجوة دون تأخير.
وفـــي تعليق علـــى خطاب العـــرش أوضح 
الوزير الأردني الأســـبق تيســـير الصمادي أن 
الخطاب جـــاء موجزا، على غير العادة، خاصة 
حيـــال تطرقه لبرنامـــج الحكومـــة، في خطوة 
تعكـــس رغبته في النأى بمؤسســـة العرش عن 

الولوج في التفاصيل.
ويتوقـــع مراقبـــون أن تحصـــل الحكومـــة 
الأردنية على ثقة البرلمان، ولكن دون أن يعني 
ذلك أن العلاقة بينهما سيســـودها الانســـجام، 
خاصـــة وأن نوابا كثيرين عابـــوا على الملقي 

تجاهله لهم عند تشكيل الحكومة.
احتـــرازات النواب لا تقتصر على مســـألة 
التشـــكيل الحكومي، فهناك ملفات كبرى يتوقع 
أن تحدث صداما بين المؤسســـتين، على غرار 
ملف صفقـــة الغـــاز الإســـرائيلي والتعديلات 
التي أجريـــت على مناهـــج التعليم، فضلا عن 
السياســـات التقشـــفية التي يتوقع أن تستمر 
فيهـــا حكومة الملقي وتلاقـــي رفضا من قطاع 

واسع داخل البرلمان.

وكان الملقـــي قـــد حـــرص خـــلال الفتـــرة 
الماضية علـــى إجراء لقاءات مع عدد من الكتل 
النيابيـــة ومـــن بينها كتلـــة جماعـــة الإخوان 
بقيـــادة عبداللـــه العكايلة الذي فشـــل بالأمس 
في الحصول على ثقة البرلمان لتولي رئاسته، 
حيـــث آل المنصـــب إلى السياســـي المخضرم 

عاطف الطراونة (64 صوتا).
ويستبعد مراقبون أن يكون الملقي قد نجح 
في استمالة الكتل لصالحه خاصة في الملفات 
الآنـــف ذكرها، فالعديد من النواب على ســـبيل 
المثال قد أبدوا اعتراضهم الشديد على صفقة 

الغاز الإسرائيلي، وطالبوا بإلغائها.
وكانـــت الحكومـــة الأردنية قـــد وقعت مع 
إســـرائيل في أكتوبر الماضي على صفقة تقدر 
بعشـــرة مليارات دولار لتصدير الغاز الطبيعي 
لصالح شـــركة  من حقـــل ”لفيتـــان البحـــري“ 
الكهرباء الأردنية بكمية خمسة وأربعين مليار 

متر مكعب على مدى خمسة عشر عامًا.

وتعاني المملكة من أزمة في الطاقة ازدادت 
حدّتهـــا بعد اســـتهداف الجماعـــات الإرهابية 
لخطـــوط الإمـــداد فـــي شـــبه جزيـــرة ســـيناء 

المصرية.
ويقول خبراء إن توريد الغاز من إسرائيل، 
هو في صالح الدولة الأردنية باعتبار أن كلفته 
لناحية القرب الجغرافي ستكون أقل بكثير من 

كلفة توريده من أي طرف آخر.
وتخشى الحكومة أن تقدم الكتل على عرقلة 
هـــذه الصفقة، الأمر الذي ســـيجعلها في وضع 

سيء، في ظل غياب الخيارات.
النقطة الثانية التي يتوقع أن تجد معارضة 
شرسة، خاصة من قبل الإسلاميين الموجودين 
فـــي البرلمان، هـــي مســـألة تعديـــل المناهج 
التعليمية، وقد شـــهدت عدة مناطق في الفترة 
الماضيـــة مظاهـــرات تطالب بالعـــدول عنها، 
بداعي أنها تســـيء إلى الدين الإســـلامي. وقد 
اتهم العديـــد من الأطراف، الإســـلاميين وعلى 

رأسهم جماعة الإخوان المسلمين التي نجحت 
في حصـــد 11 مقعـــدا داخل البرلمـــان الجديد 
باســـتعمال هذا الملـــف للمزايدة السياســـية 

واستعطاف الناس، بعد تآكل شعبيتها.
ولعل آخر النقاط التي يتوقع أن تشهد جدلا 
حادا بين النواب والحكومة هي زيادة الأسعار، 

ورفع الدعم عن بعض المواد الأساسية.
ويعيـــش الأردن الـــذي يعانـــي من ضعف 
المـــوارد الطبيعيـــة وضعـــا اقتصاديا صعبا 
ازداد تعقيـــدا مـــع اســـتمرار الأزمة الســـورية 
(حيث يوجد أكثر من مليون نازح ســـوري على 

أراضيه، فيما الدعم الدولي شحيح).
وتجد الحكومة نفســـها مضطرة إلى اتخاذ 
اجراءات تقشفية ولكن يتوقع أن يكون البرلمان 

لها بالمرصاد هذه المرة.
وجدير بالذكر أن الحكومة كانت اســـتبقت 
انعقاد الـــدورة الأولى العادية للبرلمان بترفيع 

أسعار المحروقات.

العاهل الأردني يدعم حكومة الملقي دون منحها صكا على بياض
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◄  أعلن الكرملين الإثنين، أنه 
سيواصل تعليق الضربات الجوية 
في مدينة حلب بعد رفض مقاتلي 

المعارضة مغادرة المدينة رغم الهدنة 
التي أعلنتها موسكو من جانب 

واحد.

◄ التقى رئيس هيئة الأركان 
المشتركة بالأردن اللواء الركن 

محمود عبدالحليم فريحات المبعوث 
الرئاسي الأميركي للتحالف الدولي 

ضد تنظيم داعش السفير برت 
مكجورك، للتباحث حول آخر 

المستجدات على الساحة الإقليمية.

◄ رفضت إسرائيل رسميا دعوة من 
فرنسا للمشاركة في مؤتمر للسلام 

في الشرق الأوسط بباريس في وقت 
لاحق من هذا العام، قائلة إنه يصرف 
الانتباه عن المفاوضات المباشرة مع 

الفلسطينيين.

◄ ألغت محكمة النقض المصرية، 
الإثنين، حكما بإعدام أحد مؤيدي 

الرئيس المعزول محمد مرسي، كان 
أدين به على خلفية اتهامه بـ“قتل“ 

أحد مؤيدي ثورة 30 يونيو عام 2013.

◄ كشفت وزارة الدفاع الأميركية عن 
أسماء الجنود الذين قتلوا في تبادل 

لإطلاق نار بقاعدة عسكرية أردنية 
وهم كل من: ماثيو لولين (27 عاما) 

من ولاية كانسس، وكيفن مكينرو (30 
عاما) من أريزونا، وجيمس موريارتي 

(27 عاما) من تكساس

◄ أكدت روما عزمها تزويد الجيش 
اللبناني بالمزيد من المعدات والعتاد 

في المستقبل القريب، موضحة أن 
القيمة الإجمالية لهذه الهبات ستبلغ 

نحو 3.5 مليون يورو.

باختصار

حدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في نقاط موجزة العناوين الكبرى للمرحلة المقبلة 
ــــــاركا التفاصيل للحكومة في  ــــــر القضاء ومكافحة الإرهاب ودعم الاقتصاد، ت وهي تطوي
خطوة تعكس حرصه على النأي بالعرش عن الدخول في تفاصيل هي من مهمة الأخيرة.

{أداء الجيش أسهم في حماية المؤسسات من الانهيار، وفي حماية الاستقرار الوطني مما شكل أخبار

جسر عبور لملء الشغور الرئاسي الطويل بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية}.
جان قهوجي
قائد الجيش اللبناني

{سنســـاعد الأردن لحمايته من داعش ولن نسمح للتنظيم بالوصول إلى جنوب سوريا، لأن أمن 

المملكة من أولوياتنا في المنطقة}.
بريت مكجورك
المبعوث الخاص لقوات التحالف لمواجهة تنظيم داعش

النظام السوداني يستبق المظاهرات ويعتقل العديد من معارضيه

الملك عبدالله للملقي: مسؤولية كبرى تنتظركم

} دمشــق – يقر المسؤولون الأكراد بأن عملية 
تحرير مدينة الرقة الســـورية من تنظيم الدولة 
الإسلامية لن تكون سهلة لعدة اعتبارات أهمها 
اســـتعداد التنظيم جيدا لخوض هذه المعركة 
المصيرية بالنسبة إليه باعتبار أن المدينة هي 
آخر أبرز معاقله بعد الموصل العراقية، فضلا 

عن مخاوف من نوايا تركيا حيال منبج.
وأعلنت، الأحد، قوات ســـوريا الديمقراطية 
التي تشـــكل وحـــدات حماية الشـــعب الكردي 
عمودهـــا الفقري عـــن انطـــلاق معركة ”غضب 
الغالبيـــة  ذات  المدينـــة  لاســـتعادة  الفـــرات“ 

العربية.
وبدأت قوات سوريا الديمقراطية بالتحرك 
من الناحية الشمالية للمدينة، حيث تمكنت من 
الســـيطرة على بعض القـــرى، إلا أنها لم تحرز 
تقدمـــا مهما، وفـــق ما أكده المرصد الســـوري 

لحقوق الإنسان.
ويبدو أن هناك توجها إلى اعتماد سياســـة 
القضم التدريجي لعزل المدينة الواقعة شـــمال 
ســـوريا، وهو الأمر الذي قد يســـتغرق بضعة 

أشهر، وفق مسؤولين أميركيين.
وقال مصدر كردي إن مقاتلي تنظيم الدولة 
الإســـلامية فجـــروا، الإثنين، خمس ســـيارات 

ملغومة استهدفت قواتهم.
ويـــرى متابعـــون أن الســـيارات المفخخة 
هي أحد التكتيكات الرئيســـية التي يعمد إليها 

تنظيم الدولة الإســـلامية لإلحاق أكبر خســـائر 
ممكنة فـــي صفوف القوات المهاجمة، وتعطيل 

تقدمها.
علـــى  كبيـــرة  بدرجـــة  التنظيـــم  واعتمـــد 
استخدام هذه الســـيارات في جهوده للتصدي 

لهجوم القوات العراقية على الموصل.

ويـــرى متابعون أن مخاوف قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة لا تنبـــع فقـــط مـــن فرضية طول 
الفتـــرة الزمنية التـــي قد تســـتغرقها لتحرير 
الرقـــة، بل أيضـــا من وجود توجه لـــدى أنقرة 
لاســـتغلال ذلـــك للســـيطرة علـــى بلـــدة منبج 
التابعـــة إداريـــا لمحافظة حلـــب والتي تعني 

الكثيـــر بالنســـبة إلى الأكـــراد. وكانـــت قوات 
ســـوريا الديمقراطية قد ســـيطرت منذ أكثر من 
شـــهرين على منبج بعد نجاحها في استئصال 

داعش منها.
وتعتبر منبـــج إحدى أبـــرز المناطق التي 
تنضوي ضمن المشـــروع الكـــردي الذاتي في 
شمال ســـوريا، وخسارتها ستكون ضربة قوية 

بالنسبة إليهم.
وأكـــد نعمـــان قورتولمـــوش نائـــب رئيس 
الوزراء التركي الإثنين، أن تركيا أبلغت رئيس 
أركان الجيش الأميركي جوزيف دانفورد خلال 
زيارتـــه فـــي مطلع الأســـبوع أن أنقـــرة تعطي 
الأولويـــة في ســـوريا لطـــرد مقاتلـــي وحدات 

حماية الشعب الكردية من بلدة منبج.
وأضاف للصحافيين أن اســـتخدام عناصر 
غير عربية لطرد مقاتلي الدولة الإســـلامية من 
معقلهم في الرقة لن يســـاهم في إحلال السلام 

بالمنطقة.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتداد 
لحـــزب العمال الكردســـتاني. وينفي الوحدات 

وحزب العمال وجود أي روابط بينهما.
ودعـــا مراقبـــون أكـــراد إلى ضـــرورة أخذ 
التهديدات التركية لاستهداف منبج، عبر عملية 
درع الفرات، على محمل الجد، معتبرين أنه كان 
من الأجـــدى الحصول على ضمانـــات أميركية 

قبل الدخول إلى مستنقع الرقة. قلق من مآلات المعركة

الأكراد يتقدمون صوب الرقة وقلوبهم على منبج

الحكومـــة ســـتكون مضطـــرة إلى 

اتخـــاذ إجـــراءات تقشـــفية ولكـــن 

لهـــا  البرلمـــان  يكـــون  أن  يتوقـــع 

بالمرصاد هذه المرة

◄



} محيط الموصل (العراق) - أعطت مشـــاركة 
مقاتلـــين من عدّة أعـــراق وطوائف في الحملة 
العسكرية الجارية لاســـتعادة مدينة الموصل، 
الانطباع بخـــوض العراقيين لمعركـــة موحّدة 
تفتـــح الطريق أمـــام مصالحـــة تاريخية بين 
مكونات مجتمعهم التي اتســـع الشـــرخ بينها 
طيلة الـ١٣ ســـنة الماضية حتى أصبح البعض 
من تلك المكونات لا يرى له مستقبلا في العراق 

الموحّد.
وتتجاور في المعركة بشكل رئيسي القوات 
الحكوميـــة العراقيـــة مـــع قوات البيشـــمركة 
الكردية، والميليشيات الشيعية المكونة للحشد 
الشـــعبي، إضافة إلى مجموعـــات صغيرة من 

المقاتلين من عدة أعراق وطوائف.
وعلى عكـــس المأمول، فإنّ مشـــاركة فرقاء 
عراقيـــين في المعركة هي على ســـبيل تحصيل 
مكاســـب وضمان مكانة في مرحلة ما بعدها، 
ما يجعلها ميدانا للتنافس أكثر مما هي مجال 

للوفاق والتعاون.
وتغـــدو المعركـــة من هذه الزاوية مكرّســـة 
للشرخ الاجتماعي أكثر مما هي عامل لتضييق 

الهوة بين مختلف المكونات.
وخلال الأيـــام الماضية صـــدرت تصرّفات 
عن أطراف مشـــاركة في معركة الموصل زادت 
من رفع منســـوب التوتّر في علاقـــة المكونات 
العراقيـــة. ففي مدينـــة كركـــوك أقدمت قوات 
كردية علـــى تهجيـــر عوائل عربيـــة بعد هدم 
منازلهـــا، فيمـــا قامـــت ميليشـــيات الحشـــد 
الشعبي بنهب ممتلكات سكان منطقة الشورة 

في جنوب الموصل.
ونـــددت منظمـــة العفـــو الدولية بســـلوك 
القـــوات الكردية، معتبرة أن ترحيل وتشـــريد 
ســـكان ســـنة عرب قســـرا من كركـــوك وهدم 

منازلهم، تشكل جريمة حرب.
وفي جنوب الموصـــل، حيث تجري معركة 
داميـــة لاســـتعادة المدينة من تنظيـــم داعش، 

أقدمـــت قـــوات الحشـــد الشـــعبي المكونة من 
ميليشيات شيعية على نهب ممتلكات السكان 

السنّة لناحية الشورة.
ومثّـــل ذلـــك مفارقـــة صادمة بعـــد أن كان 
يراد من هذه الناحيـــة بالذات أن تصبح رمزا 
للوحدة بين ســـنّة العراق وشـــيعته من خلال 
إقامة صلاة موحّدة بـــين أبناء الطائفتين بعد 

استعادتها من داعش.
ولا يبـــرئ مراقبـــون القـــوات النظاميـــة 
العراقيـــة بحدّ ذاتها من ممارســـات مكرّســـة 
للشـــرخ داخل المجتمع العراقـــي. ويلفت أحد 
هؤلاء إلى هناك مشكلة لم يسلط عليها الضوء، 
بالرغم من أنها كانت واحدة من الأسباب التي 
أدت إلى عزوف سكان الموصل عن التعامل مع 

سلطات بغداد قبل ظهور داعش.
وتتمثل تلك المشـــكلة فـــي النزعة الطائفية 
التـــي مارســـها الجيـــش العراقـــي والأجهزة 
الأمنيـــة في المدينـــة، وهي نزعة اســـتعلائية، 
فيها الكثير من الطيش الذي دفع بالسكان إلى 
أن يرحبـــوا بأي تغيير، رغبـــة منهم في إنهاء 
ذلـــك الوضع غيـــر الطبيعي الـــذي يقوم على 
الذل ومصادرة الحريات والإساءة إلى الكرامة 

الإنسانية.
وكمـــا يبدو، فـــإن تلك النزعـــة ظهرت مرة 
أخرى وقد يكون ظهورها هذه المرة في أســـوأ 
صـــوره، بعـــد أن تعرضت الموصـــل والمناطق 
التابعة لها خلال الســـنتين الماضيتين لتشويه 
مقصـــود نـــال من وطنيـــة ســـكانها من خلال 
اتهامهـــم بالتعـــاون مع تنظيـــم داعش، وهو 
ما يناقـــض الحقيقة التاريخيـــة التي يعرفها 
العراقيون. وكما هو واضح، فإن ذلك التشويه 
يهدف إلى دفع سكان الموصل إلى الموقع الذي 
يكونون فيه مهزومين ويكرس التأزم الطائفي 

الذي كان قائما قبل أكثر من سنتين.
ووفـــق ذات المراقـــب، فـــإن الـــدرس الذي 
لـــم تتعلم منه حكومة بغداد شـــيئا، يكمن في 
الأســـباب الحقيقيـــة التـــي أدت إلى ســـقوط 

الموصل.
ولذلـــك فإن كل الأخطـــاء التي ارتكبت قبل 
ظهور داعش تتكرر خلال الحرب عليه، بغض 
النظـــر عـــن الجهة التـــي ترتكبهـــا. فالجيش 
يتســـتّر على مـــا تقوم به ميليشـــيا الحشـــد 
الشـــعبي وإن لم تكن تلك الميليشيا موجودة، 

فإن الجيش يقوم بنفســـه بارتكاب المخالفات 
في حق المدنيين.

وكان مصـــدر أمنـــي في محافظـــة نينوى 
بشـــمال العراق قد كشـــف في وقت ســـابق أنّ 
عناصر الحشد الشـــعبي الذين يرتدون لباس 
الشـــرطة الاتحاديـــة بـــدأوا في نهب وســـرقة 
ممتلكات ســـكان الناحية الواقعة على بعد ٤٥ 
كلم جنـــوب الموصل، والمســـتعادة مؤخرا من 

قبضة تنظيم داعش.
وأضـــاف أنّ ســـيارات نقـــل توقّفـــت عند 
أبـــواب المنازل والمحال التجاريـــة التي تخلو 
مـــن أصحابها الذيـــن نزحوا خـــارج الناحية 
مع اشـــتداد القتـــال في الأيـــام الماضية، ومن 
ثـــم قامـــت عناصر الميليشـــيات بنقـــل الأثاث 

والأجهزة الكهربائية على متنها.
وســـعت شـــخصيات عراقية لإقامة صلاة 
مشتركة بين أبناء الطائفتين السنية والشيعية 

الجمعة الماضية في الشورة، لكن فشل المسعى 
جاء ليعكـــس صعوبة تحقيـــق المصالحة بين 

الطوائف في العراق.
ونُقـــل عن الفريق أول شـــعلان علي صدر، 
الذي يقود وحدة من الشـــرطة العراقية قوله، 
”جئنـــا إلى هنا لحضور صـــلاة موحدة تجمع 
بين السنة والشـــيعة، جنبا إلى جنب بحماية 

الشرطة، لكن المشروع ألغي في الأخير“.
ومثّلت الشورة قبل استعادتها من القوات 
العراقية معقلا لتنظيم داعش بعد أن كانت في 

سنوات سابقة معقلا لتنظيم القاعدة.
وكثيـــرا مـــا كانـــت مثـــل هـــذه المناطـــق 
العراقية موضع انتقام الميليشـــيات الشيعية 
التي تســـاهم فـــي اســـتعادتها، علـــى خلفية 
اتهام جميع ســـكانها دون تمييـــز باحتضان 
المتشـــدّدين والتعـــاون معهـــم، وذلـــك بعد أن 
يكون الســـكان أنفســـهم قد عانـــوا من تبعات 

سيطرة المتشدّدين على قراهم وبلداتهم. وبعد 
اســـتعادتها من داعـــش أغلقـــت مداخل بلدة 
الشـــورة بحواجز للشـــرطة وفصائل الحشـــد 
الشعبي التي أقدم مسلحوها على حرق منازل 

الأهالي بعد نهب محتوياتها.
وأكّد أحد الســـكان أن المنازل احترقت بعد 

المعركة ضدّ داعش وليس خلالها.
ولاحـــظ فريـــق وكالة ”فرانـــس برس“ في 
المناطـــق المجاورة لمســـجد البلـــدة منازل عدة 
بدت واجهاتهـــا وجدرانها الداخلية ســـوداء 

نتيجة حريق حديث.
وردا على سؤال حول هوية المخرّبين، كان 
الصمت جواب معظم الســـكان وبـــدا خوفهم 
جليّا، عدا أحد الســـكان الـــذي تجرّأ على قول 
”إنهم رجال الميليشـــيات، يأتـــون ليلا بتواطؤ 
من بعض أفراد الشـــرطة الذين يسمحون لهم 

بالدخول“.

معركة الموصل توسع الشرخ بين مكونات المجتمع العراقي
[ البيشمركة ترحل عرب كركوك والحشد ينهب ممتلكات أهالي الشورة  [ الأخطاء التي أدت إلى ظهور داعش تتكرر خلال الحرب عليه
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أخبار

مشاركة أطراف متعدّدة من المكونات العراقية في المعركة الجارية لاستعادة مدينة الموصل 
ــــــك المكونات على تحصيل المكاســــــب وتوطيد النفوذ  مــــــن تنظيم داعش، تعكس تنافس تل
ــــــة من الوفاق من شــــــأنها أن تفتح الباب لمصالحة  ــــــر مما هي انعكاس لحال ــــــة، أكث والمكان

تاريخية في البلد.

«الاتحـــاد الخليجي هو الهدف الـــذي لا مناص منه، وهو ضرورة تفرضها المرحلة بما تموج به من 

تحديات أمنية واقتصادية}.

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء البحريني

«لن يتحقق السلام الدائم في اليمن بإبقاء الميليشيات تحتل المحافظات والمدن والقرى تحت 

حجة تجزئة الحل}.

خالد اليماني
 المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة

دفعوا ضريبة احتلال داعش لمناطقهم ويسددون فاتورة طرده منها

لحملـــة  عرضـــة  نينـــوى  ســـكان 

تشـــويه ممنهجـــة تســـعى للنيل 

من وطنيتهـــم من خلال اتهامهم 

بالتعاون مع تنظيم داعش

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ تسلّم العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز دعوة من 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ولي عهد أبوظبي، قام بنقلها سفير 
الإمارات لدى المملكة محمد سعيد 

الظاهري.

◄ أيدت محكمة الاستئناف العليا 
البحرينية، الإثنين، حكما بالسجن 

لمدة سنة على الأمين العام السابق 
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي 

”وعد“ إبراهيم شريف بتهمة 
التحريض على كراهية النظام. وقد 

شارك شريف نهاية الأسبوع الماضي 
في المؤتمر العام الثامن للجمعية 

وانتُخب ضمن هيئتها المركزية.

◄ أظهرت آخر إحصائية بشأن قوة 
العمل الوافدة إلى الكويت بلوغ عدد 

العمال الأجانب 2.42 مليون نسمة، 
أي بنسبة 60 بالمئة من إجمالي 

سكان البلاد، بحسب ما أعلنه خالد 
مهدي، أمين عام أمانة المجلس 

الأعلى الكويتي للتخطيط والتنمية.

◄ وقّعت سلطنة عمان وقطر، 
الإثنين، بديوان وزارة الخارجية 
العمانية في مسقط على محضر 

تبادل وثائق التصديق على اتفاقية 
التعاون بين البلدين في المجال 

الأمني والموقّعة في أبريل الماضي 
بالدوحة. واكتملت بذلك الإجراءات 
القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية 

حيّز التنفيذ.

◄ حكمت دائرة أمن الدولة 
بالمحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، 

الإثنين، بالسجن 7 سنوات على 
شخص عماني الجنسية، وذلك بعد 
إدانته بالترويج لتنظيم داعش عبر 

شبكة الإنترنت.

[ أنصار الله يتواصلون مع واشنطن في غياب ممثلي الرئيس السابق
مساعي السلام تفض شراكة الحرب بين الحوثيين وصالح

صالح البيضاني

} صنعاء - كشـــفت مصـــادر يمنية لصحيفة 
”العرب“ عن قرب عقد سلسلة من اللقاءات بين 
عناصر من جماعة الحوثي المتمرّدة في اليمن 
ومســـؤولين أميركيين تمهيدا للقاء يتوقّع أن 
يجمع منتصف الشـــهر الجاري الوفد الحوثي 
الـــذي غـــادر حديثا إلـــى العاصمـــة العمانية 

مسقط بوزير الخارجية الأميركي.
وكان وفـــد الحوثيين التفاوضي برئاســـة 
الناطق باســـم الجماعة محمد عبدالســـلام قد 
غادر الأحد إلى مســـقط برفقـــة رهينة أميركي 
كان محتجزا لدى الجماعة وتم إطلاق سراحه 

استجابة لوساطة عمانية.
واعتبرت ذات المصادر أنّ إطلاق الرهينة 
في هـــذا التوقيت بالذات يمثّل بادرة ”حســـن 
نيـــة“ تفتح طريـــق التواصل بيـــن الحوثيين 

وواشنطن.
وكان أكثر ما لفت الانتباه بشأن سفر الوفد 
الحوثـــي إلى مســـقط غياب ممثّلـــي الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح في ظل أنباء عن 
تصاعد الخلافات بين طرفي الانقلاب ووصول 
علاقتهما درجة غير مســـبوقة من التوتر، على 
خلفيـــة القرار الحوثي بإلحاق القوة الضاربة 
التابعة لصالح ”الحرس الجمهوري“ بشـــقيق 
زعيـــم أنصاراللـــه عبدالخالـــق الحوثي عقب 
مقتل القائد الســـابق لتلك القوات اللواء علي 
الجائفـــي في حادث صالة العـــزاء، وهو الأمر 
الذي رفضـــه الرئيس اليمني الســـابق وهدد 
بتفجير الموقف عسكريا داخل صنعاء في ما 

لو حاول الحوثيون تمرير القرار بالقوة.
إلى رفض  كما أشـــارت مصادر ”العـــرب“ 
صالح الســـير قدمـــا باتجاه تشـــكيل حكومة 
مشتركة مع الحوثيين، متعلّلا بتنصل جماعة 
الحوثي من التزاماتهـــا التي تعهدت بها عند 
التوقيع على اتفاق إنشاء المجلس السياسي 
الأعلـــى والتي كانـــت تنص علـــى أن يتحول 
المجلس المعلن إلى واجهة سياســـية وحيدة 
لإدارة شـــؤون المناطـــق التـــي مازالت تحت 
ســـيطرة الانقلابييـــن، وبالتالي حـــل اللجان 
الثورية التي شـــكلها الحوثيـــون عقب دخول 

ميليشـــياتهم العاصمة في الحادي والعشرين 
مـــن ســـبتمبر 2014. وقـــد ردّ الحوثيون على 
صالح مـــن خلال اللجان الثوريـــة ذاتها التي 
دعـــت المجلس السياســـي إلى التســـريع في 
الإعـــلان عن التشـــكيلة الحكوميـــة في خطوة 

وصفت بالاستفزازية.
ووصف مراقبون تصاعد حالة التوتر بين 
شـــركاء الانقلاب بأنها متزامنة مع مؤشـــرات 
انتهـــاء الحرب وقـــرب التوصل إلى تســـوية 
سياســـية، ورغبة الحوثيين في الاســـتحواذ 
علـــى اســـتحقاقات أي تســـوية بشـــكل غيـــر 
متســـاو مع علي عبدالله صالح الذي اضطروا 

للتحالف معهم لتنفيذ الانقلاب.
وعلمت ”العـــرب“ أن المبعوث الدولي إلى 
اليمن إســـماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي غادر 
صنعـــاء متجهـــا إلـــى الريـــاض للتباحث مع 
الرئيس عبدربه منصور هادي بشـــأن خارطة 
الطريق، ســـيتجّه خـــلال الأيـــام القادمة إلى 
العاصمة العمانية مسقط التي تقوم بدور بارز 
فـــي محاولة توفير الأرضيـــة لنجاح المبادرة 
وإقناع الحوثيين بالالتـــزام بها، وإيجاد آلية 
مناســـبة لضمان تنفيذ أي اتفاق والإجراءات 

التي يقتضيها.
وقبـــل مغادرته صنعاء شـــكا ولد الشـــيخ 
فـــي تصريـــح مقتضـــب مـــن عرقلـــة ”جميع 
للحل الســـلمي في اليمن في إشارة  الأطراف“ 
إلى معســـكري حكومة عبدربه منصور هادي 

والمتمرّدين.
وفي الجهـــة المقابلة جدد الرئيس اليمني 
عبدربـــه منصـــور هـــادي رفضه لخطـــة ولد 
الشيخ، معتبرا في لقاء ضم القيادات المؤيدة 
لـــه أنها ”تكافـــئ الانقلاب وتؤســـس لحروب 
جديـــدة وتتعارض مـــع المرجعيـــات الثلاث 
التي أجمـــع عليها الشـــعب اليمنـــي.. وأنها 
تبقي على الميليشيات واحتلالها للمؤسسات 
ونهبهـــا للســـلاح، ولأنهـــا لا تحقق الســـلام 
الدائـــم بإنهاء الانقلاب واســـتئناف المســـار 
السياسي بمناقشة مسودة الدستور ثم إجراء 

الانتخابات“.
كمـــا اعتبـــرت جهات مقربة مـــن الحكومة 
اليمنية أن المبادرة لا يمكن أن تمرر بصيغتها 

الحالية مرجحة أن تخضع لتعديلات إضافية، 
وخصوصا في حال تمكـــن الجيش من إحراز 
تقـــدم ميدانـــي خـــلال الفتـــرة القادمـــة التي 
مـــن المرجـــح أن تشـــهد تصاعدا كبيـــرا في 
المواجهـــات العســـكرية رغبـــة في تحســـين 
الموقف التفاوضي، جنبا إلى جنب الضغوط 
الدوليـــة على الأطـــراف المتصارعـــة للقبول 
بخارطة الطريق، والتـــي قد تتحول في نهاية 
المطاف إلى قـــرار دولي ملزم لـــكل الأطراف.
وحـــول مآل خطة الســـلام المطروحـــة، توقع 

المحلل السياسي اليمني عبدالله إسماعيل في 
تصريح لـ“العرب“، صعوبة تمريرها بشـــكلها 
الحالي، مشيرا إلى أن ”إدخال تعديلات عليها 
تتعلق بعـــدة أمور أهمها حجـــم الصلاحيات 
الممنوحـــة للنائب الجديـــد والضمانات التي 
يجـــب أن تســـتوعبها الرؤيـــة وخاصة في ما 
يتعلق بالتزام الحوثيين بتسليم السلاح، كما 
أن الرؤية لا توضح بشكل دقيق من هو الطرف 
الثالث المشـــار إليه في الخطة، وهي إشكالية 

مازالت تحتاج لتوضيح“.

محبط لكنه يحاول



منور مليتي

} تونس – كشف رضوان عيارة كاتب الدولة 
التونســــي المكلــــف بالهجــــرة أن حوالي 25 
ألف شــــاب هاجروا بطرق غير شــــرعية خلال 
الســــنوات الخمس الماضية مشــــددا على أن 
ظاهرة الهجرة الســــرية تستوجب بناء علاقة 
ثقة بين الدولة والشباب الذين انسدت أمامهم 
الآفــــاق نتيجــــة التهميــــش والبطالــــة وباتت 
قــــوارب الموت الخيــــار الوحيد أمــــام الآلاف 

منهم الحالمين بالرفاه.
وقــــال عيــــارة إن غالبيــــة المهاجرين غير 
الشــــرعيين تتراوح أعمارهم مــــا بين 22 و25 
ســــنة، مشــــيرا إلــــى أن الحكومــــة تمكنت من 
تخفيــــض المهاجرين إلى 800 بفضل التعاون 
مــــع دول الجوار غيــــر أنه أقر، فــــي المقابل، 
بــــأن العــــدد يبقى مرتفعــــا في تونــــس التي 
تراهــــن علــــى الشــــباب باعتبارهــــم ثروتهــــا 

البشرية.
وتبدو الإحصائيات التي قدمها المسؤول 
التونســــي، من وجهــــة نظر الخبــــراء، مجرد 
تقديــــرات غيــــر دقيقــــة؛ إذ تقــــدر أكثــــر مــــن 
دراســــة تونســــية وأجنبية عــــدد المهاجرين 
غيــــر الشــــرعيين خــــلال الســــنوات الخمس 
الأخيــــرة بأكثر من 40 ألــــف مهاجر، لافتة إلى 
أن السلطات الرســــمية لا تملك بيانات دقيقة 
حول قوارب المــــوت التي تحولت إلى ظاهرة 
تــــؤرق أهالــــي الأحيــــاء الشــــعبية والجهات 

الداخلية.
وإزاء انســــداد الآفاق واســــتفحال اليأس 
والإحباط وعدم الثقة في المســــتقبل تحولت 
الهجرة الســــرية عبر قوارب المــــوت باتجاه 
الســــواحل الجنوبيــــة الإيطاليــــة إلــــى حلــــم 
الآلاف من الشباب التونسيين بحثا عن ”جنة 

مفترضة لا توجد إلا في الأذهان“.
وفي حال سؤال شــــباب الأحياء الشعبية 
والجهــــات المحرومة عن ”أولويات أحلامهم“ 
تبــــدو الإجابة جاهــــزة مســــبقا ”الحرقة“ أي 
الهجرة السرية، الأمر الذي يعكس أن النسيج 

الاجتماعــــي ضــــاق ذرعا بطموحــــات طاقات 
وكفاءات خــــام لم يقدر على الاســــتفادة منها 
علــــى الرغم مــــن حاجــــة البلاد إلــــى التنمية 
والاســــتثمار في مواردها البشــــرية التي تعد 

ثروتها الحقيقية.
وتســــعى تونس إلــــى فتح قنــــوات حوار 
مع الشــــباب بهــــدف الإصغاء إلى مشــــاغلهم 
وتشــــخيص واقعهم ومن ثمــــة محاولة تقديم 
حلول لمشــــكلاتهم؛ إذ انطلقــــت منذ أكتوبر 3 
منابــــر لـ“الحوار المجتمعي حول الشــــباب“ 
وينتظــــر أن تنهي أشــــغالها فــــي 13 نوفمبر 
الحالي ســــواء علــــى المســــتوى الوطني أو 
فــــي عدد مــــن البلدان الأوروبية منها فرنســــا 

وإيطاليا وألمانيا. 
غيـــر أن ســـليم بـــن عبداللـــه الأخصائـــي 
الاجتماعي يشدد على أن أي حوار مع الشباب 
لن يقود إلـــى نتائج إيجابية مـــا لم يتم وضع 
آليات عملية وخطط إستراتيجية من شأنها أن 

تقدم الحلول وفي مقدمتها التشـــغيل والتنمية 
بما من شأنه أن يبني علاقة ثقة بين مؤسسات 

الدولة والشباب الذين يشعرون بالحيف.
ويقـــول بـــن عبداللـــه إن ”اختزال تفســـير 
ظاهرة الهجرة غير الشـــرعية في عامل البطالة 
تفســـير غير عميـــق وإن كان فيـــه جانبا كبيرا 
ملاحظـــا أن ”غيـــاب التأطير  مـــن الصـــواب“ 
السياســـي والانقطاع المدرســـي واســـتفحال 
الشـــعور بالتهميش العام سواء من قبل القوى 
السياســـية أو المدنية أو مـــن قبل الدولة كلها 
عوامل دفعـــت بالآلاف من الشـــباب إلى ركوب 

قوارب الموت“.
وعلى الرغم من أن التشـــغيل يعد من أولى 
أولويـــات الحكومـــات المتعاقبـــة فـــإن تونس 
فشلت في توفير مواطن الشغل لحوالي مليون 
عاطل ما جعل نســـبة البطالة تصل في البعض 
من المناطـــق إلى حوالـــي 60 بالمئة ثلثها من 
حاملي الشـــهادات الجامعية في اختصاصات 

دقيقة بما فيها الطب والهندسة.
وممـــا عمّـــق حالـــة التهميـــش والشـــعور 
بالحيف الاجتماعي الفشـــل الذريع الذي منيت 
به الأحزاب السياســـية في استقطاب الشباب؛ 

إذ لا تتجاوز نسبة مشاركته في الحياة العامة 
نســـبة 5 بالمئة نتيجة غياب البرامج والخطط 
الموجهـــة لمعالجـــة شـــواغله والتعاطـــي مع 
تطلعاته بناء على حاجياته المعيشـــية لا بناء 
علـــى أجنـــدات الأحـــزاب وخطابهـــا الأجوف 

المنفّر.
وإضافـــة إلى ذلك تحول نظام التعليم الذي 
يمر بأزمة إلـــى خزان للتهميش وركوب قوارب 
المـــوت والإدمان علـــى المخـــدرات والالتحاق 
بالخلايـــا الجهاديـــة حيث تقـــر وزارة التربية 
بأن عدد المنقطعين عن الدراســـة يبلغ 100 ألف 

سنويا.
الاقتصاديـــة  الإحاطـــة  توفـــر  شـــاملة 
بمختلف  والنفسية  والسياســـية  والاجتماعية 
المدرســـيون  فيهـــم  بمـــن  الشـــباب  فئـــات 
بتحمـــل  ”الدولـــة  مطالبـــا  والجامعيـــون، 
مســـؤوليتها وعـــدم المراهنـــة علـــى الأحزاب 
السياســـية التـــي لا تمتلـــك أي رؤيـــة ناجعة 
للتعاطي مع قضايا شباب متعلمين وطموحين 
يتطلعون إلى الحـــد الأدنى من الرفاه والعيش 

اللائق“.
وأظهـــرت دراســـة أعدها مركز الدراســـات 
الاجتماعية حول الهجرة الســـرية أن 77 بالمئة 
من الشباب التونســـيين يجاهرون بأن حلمهم 
يتمثل في الهجرة خاصة إلى البلدان الأوروبية 
منها إيطاليا وفرنســـا، وإلى عـــدد من البلدان 

الخليجية.
ويقـــول 73 بالمئة من الشـــباب إنهم ”على 
ثقة بـــأن أوضاعهم الاقتصاديـــة والاجتماعية 
وحتى النفســـية ستتحســـن في حال الهجرة“ 
فيمـــا لـــم يتـــردد 68 بالمئـــة من الشـــباب في 
”الحـــل  باتـــت  الهجـــرة  أن  علـــى  التأكيـــد 
الأمثـــل للخـــروج مـــن مشـــكلاتهم وتحقيـــق 

طموحاتهم“.
وتحولت الهجرة الســـرية في تونس خلال 
السنوات الأخيرة إلى ظاهرة اجتماعية مؤرقة 
يؤمنها عادة أصحاب قوارب الموت الخشـــبية 
مقابـــل مبلغ مالي يتـــراوح  بيـــن 3000 و5000 

دينار (بين 1500 و2500 دولار) للفرد الواحد.
وينحدر حوالي 80 بالمئـــة من المهاجرين 
الســـريين من الجهات المحرومة ومن الأحياء 
الشـــعبية الفقيـــرة، وهـــي الجهـــات والأحياء 

الشعبية نفسها.
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{مـــن الضروري الإســـراع في اتخاذ كل الإجـــراءات والتدابير الكفيلة بعـــدم تكرار جريمة  قتل أخبار

الجندي سعيد الغزلاني خصوصا في المناطق الريفية والمتاخمة للجبال}.

الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي

{العاهـــل المغربي أبان، وبالملموس، من خلال الزيارات التي قام بها لعدد من بلدان أفريقيا، أن 

القارة برمتها تشكل أولوية بالنسبة إلى المغرب}.

امحند العنصر
الأمين العام لحزب الحركة الشعبية

خلافات الأحزاب تعطل مسار تشكيل الحكومة المغربية
[ حزب الأحرار يطالب باستبعاد {الإستقلال} كشرط للمشاركة في التشكيلة الحكومية  

} الربــاط - بدأت بوادر أزمة سياســـية تلوح 
في الأفق بعدما عجـــز رئيس الحكومة المكلف 
عبدالإلـــه بن كيران عـــن التوصل إلـــى توافق 
مع بعض الأطراف السياســـية حول التشكيلة 

الحكومية المقبلة.
ووصلت مشـــاورات تشـــكيل الحكومة إلى 
بـــاب مســـدود، بعـــد اصطفاف حـــزب الحركة 
الشـــعبية والاتحـــاد الدســـتوري إلـــى جانب 
الأمين العـــام الجديد لحـــزب التجمع الوطني 
للأحرار عزيز أخنـــوش، وبعد أن طالب الأخير 
بن كيران باســـتبعاد حزبي الاستقلال والتقدم 
والاشـــتراكية من الأغلبيـــة الحكومية المقبلة، 
وهو الأمر الذي اعتبره حزب العدالة والتنمية 

”ابتزازا“.
وردا علـــى رفـــض الأحـــرار مشـــاركته في 
الحكومة هاجم حزب الاســـتقلال عزيز أخنوش 
الـــذي يتولـــى حاليـــا منصـــب وزيـــر الفلاحة 
(لســـان  والصيد البحـــري عبر جريدة ”العلم“ 
حال حزب الاســـتقلال) محملا إياه المسؤولية 
السياسية عن وفاة محسن فكري، بائع السمك 

في الحسيمة.
ووصـــف حـــزب أخنـــوش تلـــك الاتهامات 
بـ“الأكاذيـــب التـــي تهـــدف إلـــى زرع الفرقـــة 
لخدمة حســـابات سياســـية ضيقـــة“. وأوضح 
الحـــزب أن بعض الجهـــات تهاجمهم من أجل 
تلميع صورتها السياســـية والتشـــويش على 
مســـار مشاورات تشـــكيل التحالف الحكومي٬ 
عبر توجيه اتهامات باطلة تســـتهدف شخص 
رئيسه، والأسس الراســـخة التي يستمد منها 

”التجمع الوطني للأحرار“ هويته السياسية.
وبحســـب متابعين للشـــأن السياســـي في 
المغرب فـــإن بن كيـــران يواجه تحديـــا كبيرا 
يتمثل في التوفيق بين تحقيق نصر سياســـي 
تاريخـــي يجمـــع للمـــرة الأولـــى الإســـلاميين 

بأحـــزاب الحركـــة الوطنيـــة المعروفـــة تحت 
اســـم ”الكتلـــة“ وهـــي: ”الاتحاد الاشـــتراكي“ 
و“التقدم والاشـــتراكية“، وبين  و“الاســـتقلال“ 
ضمـــان غالبية برلمانيـــة مريحة في ظل تململ 

زعيم ”الاتحاد الاشتراكي“ إدريس لشكر.
ورغم مـــا يواجهه بـــن كيران مـــن عراقيل 
فـــإن الباحث فـــي العلوم السياســـية والدولية 
حفيـــظ الزهري قلل في تصريـــح لـ“العرب“ من 
شـــأن التوقعات التي تتحدث عن فشـــل رئيس 
الحكومـــة في الحصـــول على أغلبيـــة مريحة، 
مشـــيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن فشل بن 
كيران  بحكم عـــدم انقضاء المدة التي يمنحها 
له الدستور المتمثلة في 45 يوما والتي  لم يمر 

منها سوى الثلثين.
الضغـــوط  ”هـــذه  أن  الزهـــري  وأضـــاف 
وفـــي غياب موقـــف واضح من حـــزب الاتحاد 
الاشتراكي ســـتجعل بن كيران أمام خيارين لا 

ثالث لهما؛ فإما إعـــلان حكومة أقلية وبالتالي 
إعلان فشـــله في تشـــكيل حكومـــة ذات أغلبية، 
وإما تقديم المزيد من التنازلات لفائدة معسكر 
الأحرار والحركة الشعبية والدستوريين، وهذا 
أمر مســـتبعد لوجود تيار قـــوي داخل العدالة 
والتنمية يرفض التخلي عن حزبي الاســـتقلال 
والتقـــدم والاشـــتراكية، وهـــذا قد يـــؤدي إلى 
أزمة حكومية قـــد تكون من نتائجها انتخابات 

تشريعية سابقة لأوانها.
من جانبه قــــال رئيس الحكومــــة المكلف 
عبدالإلــــه بن كيران فــــي تصريحات صحافية 
”ســــأظل أتعامــــل مــــع كل الأطــــراف بالجدية 
والمعقــــول وإذا عجزت عن تشــــكيل الحكومة 
فلــــن أدخل أي متاهات، ســــأرجع إلــــى الملك 
وأخبــــره بأني فشــــلت في تشــــكيل الحكومة 
وأعــــود إلــــى بيتــــي، النــــاس قالــــوا كلمتهم 
وملك البلاد اتخذ قــــراره والباقي لا يهمني“، 

مضيفا ”لن أخضــــع للابتزاز، انتهى الكلام“. 
وحســــب المعطيات، فإن المفاوضات توقفت 
عندمــــا قررت الأمانــــة العامة لحــــزب العدالة 
والتنمية رفض ما اعتبرته ”ابتزازا“، وتقييد 
بــــن كيران بضرورة الاحتفــــاظ بحزبي التقدم 
ضروريين  كحليفين  والاستقلال  والاشتراكية 
فــــي أي حكومة مقبلة، فيما لا تزال الاتصالات 
مــــع الحركة الشــــعبية والاتحاد الاشــــتراكي 

متواصلة.
من جهته دعا حــــزب الأصالة والمعاصرة 
رئيــــس الحكومــــة المكلــــف إلى تحمــــل كامل 
مسؤولياته الدســــتورية والإسراع بإكمال كل 

مستلزمات تشكيل الحكومة.
واعتبــــر المكتــــب السياســــي للحــــزب أن 
كل تأخر ســــينعكس ســــلبا على باقــــي البناء 
المؤسساتي والدستوري، وعلى الأوضاع في 

البلاد.

ــــــين الأحزاب  ــــــة ب تشــــــي الحــــــرب الكلامي
السياسية المغربية بتصاعد حدة الخلافات 
ــــــذي عرقل جهــــــود رئيس  بينهــــــا، الأمر ال
ــــــل العاهل المغربي  الحكومة المكلف من قب
الملك محمد الســــــادس منذ نحو شهر، في 

تشكيل الحكومة الجديدة.

دفع فشــــــل الحكومات المتعاقبة منذ 2011 في توفير مواطن شــــــغل للشباب وخاصة منهم 
حاملي الشهادات العليا، إلى الهجرة عبر ”قوارب الموت“ في اتجاه أوروبا أملا في تحقيق 

حلم الرفاه.

المهمة ليست بالسهولة التي يتوقع

من المبكر الحديث عن فشـــل بن 

كيـــران بحكم عـــدم انقضاء المدة 

التي يمنحها له الدستور المتمثلة 

في 45 يوما

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن خفر السواحل الإيطالي 
أنه قام، الأحد، بالإشراف على 

عمليات إغاثة أفضت إلى إنقاذ 
1200 مهاجر غير شرعي في البحر 

الأبيض المتوسط وانتشال 14 جثة 
واعتقال تونسي بتهمة تهريب 

البشر.

◄ انتخب الأحد المكتب السياسي 
لحزب حركة مشروع تونس أعضاء 

المكتب التنفيذي للحزب، وذلك 
خلال اجتماع لقياديي الحزب على 

مدى يومين بمنطقة الحمامات.

◄ تعقد اللجنة رفيعة المستوى 
للاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، اجتماعا 

حول ليبيا بالعاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا، حيث سيتم استعراض 
الجهود الإقليمية والدولية المبذولة 

من أجل تسوية الأزمة في ليبيا.

◄ قالت منظمة ”أنا يقظ التونسية“ 
(غير حكومية) إن وزارة الاقتصاد 

والمالية الفرنسية قررت إعادة 
تجميد حسابات وممتلكات عائلة 
بن علي وزوجته وأقاربهم والبالغ 

عددهم 48 شخصاً.

◄ قالت قوات عملية البنيان 
المرصوص الموالية لحكومة 

الوفاق الليبية إنها تمكنت من 
إطلاق سراح 14 مدنيا الأحد من 

منطقة سكنية صغيرة يتحصن بها 
البعض من المتشددين.

◄ أكّد رئيس حزب الاتحاد الوطني 
الحر التونسي، سليم الرياحي، 
رفضه لمقترح الحكومة تأجيل 

الزيادة في الأجور، مشدّدا على أنّ 
الدولة مطالبة بالبحث عن موارد 

أخرى لتمويل ميزانيتها.

باختصار

} طرابلــس - لأول مــــرة منــــذ توليه منصب 
وزيــــر الدفاع فــــي حكومة الوفــــاق المرفوضة 
من قبل البرلمان الليبي، شــــن المهدي البرغثي 
هجومــــا لاذعــــا على قــــوات الجيــــش الليبي 

بقيادة المشير خليفة حفتر. 
وقال البرغثي خلال مؤتمر صحافي مساء 
الأحد إنه لا وجود لكتائب عســــكرية محترفة 
صلــــب الجيــــش الليبــــي و“أن مــــا يحدث في 
المدينة هو العودة إلى الوراء ويعتبر صناعة 

للإرهاب“.
وفي حين نفــــى البرغثي ما تردد من أنباء 
خلال الفتــــرة الماضية حول ســــعيه لاجتياح 
المنطقة الشرقية، إلا أن تصريحاته بخصوص 
القوات التابعة للجيش والمتمركزة في منطقة 
الهلال النفطي تشــــير إلى عكــــس ذلك؛ إذ قال 
”لن نقــــف مكتوفي الأيدي أمام مــــا يحدث في 
بنغازي، والذين يتواجدون في منطقة الهلال 
النفطي هم من المرتزقة“، في إشارة إلى قوات 
غرفة عمليات ســــرت الكبرى بقيــــادة العميد 
محمد أحمودة والتي تســــتمد شــــرعيتها من 
القيادة العامة للجيش الوطني بقيادة المشير 

خليفة حفتر. 
ويــــرى مراقبون أن تصريحــــات البرغثي 
تعتبر تلويحا بحرب يستعد هو وحلفاؤه من 

الإسلاميين لشنها على قوات الجيش.
والتزمت القيادة العامة للجيش بالصمت 
حيــــال هــــذه الاتهامــــات إلا أن البعــــض مــــن 
الشخصيات العسكرية والمدنية خرجت لتنفي 

تصريحات  البرغثي. 
وقــــال آمر الاســــتخبارات العســــكرية في 
بنغــــازي إن الذيــــن يحمون الموانــــئ النفطية 
هم جنود الجيــــش الليبي وأبنــــاء ليبيا، في 
حين قــــال الناطــــق الرســــمي باســــم مجلس 
شــــيوخ ليبيا الســــابق الطاهر البــــدوي ”أنا 
زرت الحقول النفطية فــــي الواحات واجخرة 
وونتر شُــــل وامال والنافورة، لم أجد مرتزقة 

بل شبابا ليبيين همهم الوطن“.
ويــــرى مراقبون أن تصريحــــات البرغثي 
تهدف بالأساس إلى تحشيد الشباب الليبيين 
والميليشــــيات المســــلحة للقتال إلى جانبه إن 
قــــرر مهاجمة الحقول النفطيــــة لانتزاعها من 

تحت سيطرة الجيش.
ويذكــــر أن العقيــــد المهــــدي البرغثي كان 
آمــــرا للكتيبــــة ٢٠٤ دبابات التابعــــة للجيش 
الليبي بقيادة المشــــير خليفــــة حفتر وحارب 
طيلة ســــنتين في إطار عملية الكرامة لتحرير 
مدينة بنغــــازي من الإرهاب لكنه ســــرعان ما 
تحول إلى خصم للجيش بعد أن تم ترشــــيحه 
لتولــــي منصــــب وزارة الدفــــاع فــــي حكومة 

الوفاق.

وزير الدفاع الليبي 

يهاجم الجيش

الحياة بكرامة أو الموت غرقا

البطالة تقود ٢٥ ألف شاب تونسي إلى {قوارب الموت}
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«ما نحتاجه هو موقف أوروبي واضح وموحد بشأن التطورات في تركيا، وعلينا أن نوضح لتركيا أخبار

مدى تأثير قمع الصحافة والمعارضة على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي».

شتيفن زايبرت
المتحدث باسم الحكومة الألمانية

{في السنوات الماضية، ابتعدت تركيا بشكل متزايد عن الاتحاد الأوروبي لكن سياستنا بقيت 

على حالها، هذا الأمر لا يمكن أن ينجح}.

سيباستيان كورتس
وزير الخارجية النمساوي

الحـــزب  مرشـــحة  حصلـــت   - واشــنطن   {
الديمقراطي في انتخابات الرئاســـة الأميركية 
هيلاري كلينتون في اليوم الأخير من الســـباق 
الشـــرس للوصـــول إلـــى البيـــت الأبيـــض مع 
منافســـها الجمهوري دونالد ترامب على دفعة 
جديدة بعد أن أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي 
(آف بـــي آي) أن التحقيـــق في قضيـــة البريد 
الإلكتروني الخاص بها لم يسفر عن توجيه أي 

تهم جنائية.
وقضـــى كل من ترامـــب وكلينتون، الاثنين، 
فـــي التجـــول بـــين مجموعـــة مـــن الولايـــات 
الرئيســـية التي يمكن أن تؤثر على الانتخابات 
المقرر إجراؤها الثلاثاء ٨ نوفمبر، والتي تشير 
نتائج اســـتطلاعات الرأي إلى تقارب في نتائج 
المرشحين وإن كانت تميل إلى ناحية كلينتون.

وكان جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات 
الاتحـــادي قـــال للكونغـــرس مســـاء الأحد إن 
المحققـــين عملوا ”على مدار الســـاعة“ للانتهاء 
من مراجعة لرسائل بريد إلكتروني جديدة، ولم 
تغير ما توصل إليه المكتب بعدم وجود ما يبرر 
توجيه تهم لكلينتون بشأن استخدامها خادما 
خاصـــا للبريد الإلكتروني عندما كانت تشـــغل 

منصب وزيرة للخارجية.
ومن غير الواضح ما إذا كان هذا التصريح 
قد جـــاء في وقت مناســـب لتغيير بعض الآراء 
أو القضـــاء على الضرر الذي لحق بعد أيام من 
اتهامات بالفساد وجهها جمهوريون لكلينتون. 
وصوت عشـــرات الملايـــين مـــن الأميركيين في 

التصويـــت المبكر خـــلال ١٠ أيام منـــذ أن أبلغ 
كومـــي الكونغـــرس باكتشـــاف رســـائل بريد 

إلكتروني جديدة.
ويأمـــل حلفـــاء كلينتـــون أن تدفـــع نتائج 
مكتب التحقيقات الاتحـــادي كلينتون إلى خط 
النهاية وتنهي حالة من الغموض بعد هجمات 
الجمهوريين علـــى شـــخصيتها والتي لاحقت 

حملتها خلال الأيام الأخيرة.
وقالت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين 
فـــي مجلس النواب ”مراجعة مكتب التحقيقات 
الاتحادي الســـريعة والشـــاملة يجب أن تغلق 
الباب أخيرا فـــي وجه هذا العرض الجمهوري 
الانتخابـــات  نتيجـــة  أن  مضيفـــة  الجانبـــي“ 

ستحددها الآن ”جدارة المرشحين“.
إلا أن الجمهوريـــين رغـــم ذلـــك واصلـــوا 
انتقادهـــم لكلينتـــون. وقال بول ريـــان رئيس 
مجلـــس النواب فـــي بيـــان ”ببســـاطة تعتقد 
كلينتـــون أنها فـــوق القانـــون وتلعـــب دائما 

وفـــق قواعدها الخاصة“ مضيفا أن اســـتخدام 
كلينتـــون لخـــادم خـــاص للبريـــد الإلكتروني 

”عرض أمننا القومي للخطر“.
ولم تشر كلينتون إلى ما توصل إليه مكتب 
التحقيقات الاتحـــادي خلال الحدثين الأخيرين 
اللذيـــن نظمتهما حملتها الأحـــد إلا أن ترامب 
أثار تساؤلات عن دقة التحقيقات الجديدة قائلا 

إن هذه القضية لن تنتهي.
 وبعـــد إعـــلان مديـــر مكتـــب التحقيقـــات 
الاتحـــادي، علق ترامـــب مؤكـــدا ”إنها تحظى 
بحماية من نظام مغشوش“. وقال رغم كل شيء 
”هيـــلاري كلينتون مذنبة، هي تعـــرف ذلك، آف 
بي آي يعرف ذلـــك، الناس يعرفون ذلك، والآن، 
يعـــود للشـــعب الأميركي أن يصـــدر حكمه في 

صناديق الاقتراع“.
وقال ترامـــب إن عملاء مكتـــب التحقيقات 
الاتحـــادي لن يتركـــوا منافســـته الديمقراطية 

هيلاري كلينتون تهرب ”بجرائمها“.

وأضـــاف مخاطبا أنصاره في بنســـلفانيا 
”ستستمر التحقيقات في جرائمها لفترة طويلة 
للغاية. عملاء مكتـــب التحقيقات الاتحادي  لن 

يتركوها تهرب بهذه الجرائم المفزعة“.
وأظهـــر أحدث اســـتطلاع للـــرأي لرويترز 
تقدم كلينتون على منافسها الجمهوري بفارق 
خمـــس نقاط مئوية على مســـتوى كل الولايات 

وبنسبة ٤٤ إلى ٣٩ بالمئة.
وتحول التأييد في ولايتي فلوريدا ونورث 
كارولاينا المتأرجحتين من الميل باتجاه كلينتون 

إلى التساوي تقريبا بين المتنافسين.
وقـــال ترامـــب أمـــام حشـــود فـــي ولايتي 
ميشـــيجان ومينيســـوتا إن إدارته لن تســـمح 
بدخول اللاجئين دون قبول المجتمعات المحلية 

التي يعيشون فيها إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب ”سنوقف استقبال الطلبات من 
المناطق التي تعاني من الإرهاب حتى استكمال 
تقييم أمني كامل وتأسيس آلية تدقيق ناجحة“.

 [ دونالد ترامب: المرشحة الديمقراطية تحظى بحماية نظام مغشوش

ــــــة المرشــــــحة  ــــــة تلقتهــــــا حمل دفعــــــة قوي
الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية، 
هيلاري كلينتون، بإعلان مكتب التحقيقات 
ــــــد في  الاتحــــــادي عــــــدم وجــــــود أي جدي
التحقيقات التي باشرها في قضية بريدها 
الإلكتروني، وعلى الرغم من هذه الشهادة 
يصرّ مرشــــــح الجمهوريين دونالد ترامب 
ــــــى أن منافســــــته تحظــــــى بحماية نظام  عل
مغشــــــوش، داعيا الشــــــعب الأميركي إلى 

الرد عبر صناديق الاقتراع.

آف بي آي يمنح حملة كلينتون الرئاسية زخما كبيرا

تنافس محموم على أصوات الأقليات

الثلاثاء 2016/11/08 - السنة 39 العدد 10449

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ ذكر مسؤولون باكستانيون أن 3 
أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون في 

قصف هندي، الاثنين، عبر الحدود 
المتنازع عليها بين الهند وباكستان 
في إقليم كشمير مع استمرار التوتر 

بين الجارتين النوويتين.

◄ أظهرت نتائج الفرز الجزئي 
في الجولة الأولى من الانتخابات 
الرئاسية البلغارية، فوز المرشح 
المدعوم من الاشتراكيين، رومين 

راديف، الذي دعا إلى إنهاء عقوبات 
الاتحاد الأوروبي على روسيا.

◄ وصل نحو 700 مهاجر إلى ميناء 
أوجوستا الإيطالي، الاثنين، بعد أن 

تم إنقاذهم من رحلتهم المحفوفة 
بالمخاطر لعبور البحر المتوسط، 

وقالت المنظمة الدولية للهجرة 
إن 4220 مهاجرا لقوا حتفهم في 

المتوسط العام الحالي.

◄ أعلنت سلطات إقليم كردستان 
العراق، الاثنين، أنها سلمت إلى 

طوكيو يابانيا اعتقلته الشهر 
الماضي قرب جبل زردك، وهي تلة 

استراتيجية تقع شرق مدينة الموصل 
للاشتباه في صلته بتنظيم داعش.

◄ أكد ممثلو الادعاء في السويد أن 
مقابلة ستجرى مع جوليان أسانج 

في سفارة الإكوادور بلندن، الاثنين 14 
نوفمبر الجاري، في خطوة قد تنهي 
أزمة دبلوماسية طويلة الأمد أبقت 
مؤسس موقع ويكيليكس في مقر 

السفارة بلندن منذ 2012.

◄ أصدر الرئيس الفلبيني رودريجو 
دوتيرتي أمرا، الاثنين، بإلغاء صفقة 

لشراء بنادق للشرطة من الولايات 
المتحدة.

} كراتــشي (باكســتان) - قـــال مســـؤولون، 
الاثنـــين، إن الشـــرطة الباكســـتانية اعتقلـــت 
العشـــرات من الأشـــخاص في إطار حملة على 
أكثر من ٩٠ مدرســـة دينية بكراتشي في أعقاب 
سلســـلة من عمليـــات القتل الطائفيـــة في أكبر 

مدن باكستان.
وقـــال القائد الإقليمـــي للشـــرطة دين الله 
خواجـــة إن حملة المداهمة اســـتهدفت المدارس 
الدينيـــة الســـنية والشـــيعية بعـــد مقتـــل ١٠ 
أشـــخاص على الأقل في هجمـــات خلال الفترة 

الأخيرة.
وقتـــل ٥ مـــن أنصـــار جمعية أهل الســـنة 
والجماعـــة -التي تدعـــو إلى اعتبار الشـــيعة 
قانونيـــا غير مســـلمين- الجمعـــة الماضي في 

هجمات بكراتشي.
وقتل خمســـة مـــن الشـــيعة بالرصاص في 
تجمع دينـــي بمنطقة ناظم آباد الشـــمالية في 
هجـــوم الســـبت ٢٩ أكتوبـــر، وقد أعلـــن جناح 
جنجـــوي  عســـكر  لجماعـــة  التابـــع  العلمـــي 

مسؤوليته عنه.
وقـــال رئيس الـــوزراء الإقليمـــي مراد علي 
صالح إن من بين المعتقلـــين رجلين من أعضاء 
عسكر جنجوي مســـؤولين عن ٢٨ هجوما على 

شيعة وقوات أمن.
وأضـــاف أن المعتقلين مســـؤولون عن عدة 
هجمـــات بينهـــا قتـــل المغني الصوفـــي أمجد 
صبري في وقت ســـابق هذا العـــام. وتابع أنه 
تمـــت مصادرة ”عـــدد كبير“ من الأســـلحة بعد 

اعتقالهم.
وفي مطلـــع الأســـبوع احتجزت الشـــرطة 
وقوات الأمن ٣ من قادة الشيعة البارزين لمزاعم 
عـــن قيامهـــم بدور فـــي عملية قتـــل رجال أهل 

السنة والجماعة، الجمعة الماضي.
بـــين  احتجاجـــات  الاعتقـــالات  وأثـــارت 
الشـــيعة في منطقة مالير في كراتشـــي وأغلق 
المتظاهرون طريقا، وفرقتهم الشـــرطة بإطلاق 
الغاز المســـيل للدموع والرصاصـــات المطاطية 

والأسلحة الآلية.
وقامت الشرطة كذلك بتفتيش مسجد صديق 
أكبر الذي يعتبر مقر أهل الســـنة والجماعة في 
كراتشـــي، الاثنين، وقال مسؤول من الشرطة إن 
تاج حنفي أمين عام الجمعية و١٠ مشـــتبه بهم 
آخرين اعتقلوا ونقلوا إلى مكان لم يكشف عنه.

وجمعيـــة أهل الســـنة والجماعة محظورة 
رسميا باعتبارها جماعة إرهابية منذ عام ٢٠١٢ 
لكن أعضاءها يمارســـون نشاطهم علنا وكثيرا 

ما ينظم زعماؤها اجتماعات عامة.
وتراجعت جرائم العنـــف بدرجة كبيرة في 
كراتشي التي يقطنها أكثر من ١٨ مليون نسمة 
منذ إطلاق عملية أمنية قبل ٣ ســـنوات غير أن 

السلطات لم تنجح في بسط الأمن كليا.

حملة باكستانية ضد 
المدارس الدينية

} برلين – قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان 
أســـلبورن، الاثنين، إن تعامل الحكومة التركية 
مع الموظفين الحكومييـــن المفصولين تذكره 
بالأســـاليب التي اســـتخدمها النازيون مشيرا 
إلـــى أن الاتحاد الأوروبي ســـيضطر للرد على 

ذلك بفرض عقوبات إن آجلا أو عاجلا.
ومنذ محاولة الانقلاب العسكري في يوليو 
تم اعتقـــال أو عزل أو إيقاف أكثر من 110 آلاف 
من الموظفيـــن الحكوميين عن العمل في تركيا 
من بينهم جنود وقضاة ومعلمون وصحافيون 
فيما قال منتقـــدو الرئيس رجب طيب أردوغان 

إنها حملة لقمع كل أشكال المعارضة.
وقال مســـؤولون أتراك إن هـــذه الإجراءات 
مبـــررة بســـبب التهديـــد الذي مثلتـــه محاولة 
الانقلاب التي قتل خلالها أكثر من 240 شخصا 
بعد استخدام الجنود المارقين طائرات مقاتلة 

ودبابات وقصف للبرلمان ولمبان أخرى.
ونُشـــرت أســـماء الذين عزلوا عن وظائفهم 
فـــي الجريدة الرســـمية مما قـــد يعني صعوبة 
عثورهـــم علـــى عمل فـــي أي مكان آخـــر، وإلى 

جانب ذلك تم إلغاء جوازات سفرهم.
وذكر أســـلبورن إن هناك أشخاصا جردوا 
من شـــهاداتهم الجامعيـــة وإن كثيرين لم يعد 
لهـــم مصدر للدخل، واشـــتكى بعض المعلمين 
المفصولين الذين كانوا العائل الوحيد لأسرهم 

من عجزهم عن إطعام أسرهم.

وقال اســـلبورن ”أقـــول بوضـــوح إن هذه 
الأساليب استخدمت خلال الحقبة النازية وهذا 

تطور سيء جدا… لا يمكن قبوله“.
واقتـــرح فرض عقوبات اقتصادية مشـــيرا 
إلـــى أن 50 بالمئـــة مـــن الصـــادرات التركيـــة 
تذهب إلـــى الاتحاد الأوروبـــي و60 بالمئة من 

الاستثمارات في تركيا تأتي من أوروبا.

وأضاف ”في وقت ما لم يكن لدينا أي خيار 
ســـوى تطبيق العقوبات للتصدي للوضع غير 

المحتمل لحقوق الإنسان“.
 وقال أردوغـــان وحكومته مرارا إن تحديد 
كيفيـــة التعامل مع محاولـــة الانقلاب هو قرار 
تركـــي. وتتهم أنقـــرة الداعية فتـــح الله غولن 
المقيـــم فـــي الولايـــات المتحـــدة بالتخطيـــط 

للمحاولـــة عبر شـــبكة مؤيدين. مـــن جهته قال 
عمـــر جليـــك وزير شـــؤون الاتحـــاد الأوروبي 
التركي إن أسلبورن غير مطلع على التاريخ وإن 
أفعـــال أنقرة ينبغي أن تقـــارن بجهود ”حماية 

الديمقراطية أثناء الحرب ضد النازيين“.
وأضـــاف ”النازيـــون يبـــدون مثـــل الهواة 
مقارنـــة بمنظمة غولن الإرهابيـــة، نتحدث عن 
منظمـــة تقتـــل شـــعبها باســـتخدام الطائرات 
وطائـــرات  الحربيـــة  والســـفن  والدبابـــات 
الهليكوبتر. يجب ألا يظن أحد أننا ســـنتراجع 

في حربنا ضدهم“.
وقال أردوغان الأحد إنه لا يعبأ إذا وصفته 
أوروبـــا بالدكتاتـــور واتهم الـــدول الأوروبية 
بتشـــجيع الإرهاب عن طريق دعم المســـلحين 

الأكراد.
وهـــددت تركيا بإلغـــاء اتفاق مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي يهدف إلـــى منع وصـــول اللاجئين 
الفارين من الشرق الأوســـط إلى أوروبا مقابل 
تســـريع محادثـــات انضمـــام تركيـــا لعضوية 
الاتحـــاد وإعفاء الأتراك من تأشـــيرات الدخول 

إلى دوله.
ومـــن المقـــرر أن يســـتقبل وزيـــر الدفـــاع 
النمســـاوي هانـــز بيتـــر دوســـكوزيل نظراءه 
من دول وســـط أوروبا الثلاثاء لمناقشـــة أزمة 
الهجـــرة فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى ضوء 

الوضع في تركيا. الكل متهم حتى يثبت الولاء لأردوغان

لوكسمبورغ تشبه القمع التركي للمعارضين بأساليب النازيين

مساع دولية لإنهاء الانقسام القبرصي قبل نهاية العام
} مونت بيليرين (ســويسرا) - اعتبر الأمين 
العام للأمم المتحدة بان كي مون عند افتتاحه 
المحادثـــات بين الرئيـــس القبرصي والزعيم 
القبرصـــي التركي الهادفة إلى حل إحدى أقدم 
الأزمات السياسية في العالم، أن التوصل إلى 
اتفاق لإعادة توحيد الجزيرة في متناول اليد.
المتوســـطية مقسومة منذ عام  والجزيرة 
1974 حيـــن اجتاحت القوات التركية شـــطرها 
الشـــمالي ردا علـــى انقـــلاب نفـــذه قوميـــون 
قبارصـــة يونانيـــون بإيعاز مـــن أثينا بهدف 

إلحاق الجزيرة باليونان.
وأطلقت الأمم المتحدة عدة مبادرات سلام 
في العقود الأربعة الماضية لكن هذه المحاولة 

عبـــر تنظيـــم محادثـــات الرئيـــس القبرصي 
اليونانـــي نيكوس أناستاســـياديس والزعيم 
القبرصي التركي مصطفـــى أكينجي في مون 
بيليريـــن بسويســـرا تعتبر بمثابـــة الفرصة 

الأخيرة للتوصل إلى حل.
وقـــال بـــان كي مـــون فـــي سويســـرا ”لا 
يـــزال هنـــاك عدد مـــن المســـائل الحساســـة 
والصعبـــة… لقد بلغ القائدان مرحلة حاســـمة 
من المفاوضات“ لكن ”إمكان التوصل إلى حل 
في قبرص بـــات في متناولهمـــا“. وبعد كلمة 
بـــان كي مون، بدأ الرئيس القبرصي اليوناني 
والزعيم القبرصي التركي رســـميا المحادثات 
تحت إشراف موفد الأمم المتحدة إلى قبرص.

وسيبحثان خلال المفاوضات التي تستمر 
خمســـة أيام في المنتجع السويســـري الفخم 
المطل على جبال الآلـــب، لأول مرة واحدة من 
أبرز المســـائل الشائكة في ملف إعادة توحيد 
الجزيرة المقســـومة منذ 42 عاما، وهي مسألة 

الأراضي.
وقال بان ”عبـــر الزعيمان عـــن أملهما أن 
يمهد هـــذا الاجتماع الطريق للمرحلة الأخيرة 
من المحادثات تماشيا مع التزامهما المشترك 
ببـــذل أقصـــى الجهود من أجـــل التوصل إلى 

تسوية خلال عام 2016“.
وأضـــاف ”الآمـــال ازدادت مـــن الجانبين، 
وأعلـــم أن القائديـــن متواجدان هنـــا انطلاقا 

من التزام قـــوي وتصميم على العمل من أجل 
التوصل إلى حل لكل هذه المسائل“.

وسيحاول المسؤولان الاتفاق على الحدود 
الداخلية لفيدرالية مستقبلية مطروحة مؤلفة 
من كيانين: قبرصـــي يوناني وقبرصي تركي، 
وهو ما سيتطلب بصورة خاصة إعادة بعض 
المناطـــق المحتلة في الشـــمال إلى القبارصة 

اليونانيين.
وهـــذه الجولة الجديـــدة تعتبر مفاوضات 
الفرصـــة الأخيرة بعد فشـــل خطـــة اقترحتها 
الأمـــم المتحـــدة عـــام 2004 لإعـــادة توحيـــد 
الجزيـــرة. والهدف هـــو التوصل إلـــى اتفاق 

بحلول نهاية السنة.

أن تدفـــع  الديمقراطيـــون  يأمـــل 

نتائج تحقيقات آف بي أي كلينتون 

إلـــى خـــط النهايـــة وتنهـــي حالـــة 

الغموض

◄
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} داكار - ”العيون عينيا/ والســــاقية الحمرا 
ليا/ والواد وادي يا سيدي/ نمشيو في كفوف 
الســــلامة/ اللــــه والنبــــي والقــــرآن معانا/… 
وإيماننا يحطــــم كل طاغي جبــــار..“، كلمات 
رددهــــا الآلاف مــــن المغاربة الذيــــن لبوا نداء 
الملك الراحل الحســــن الثاني للســــير لتحرير 
أرضهم من المســــتعمر الأســــباني، في إحدى 
أكبر مســــيرات التحرير الســــلمية في تاريخ 

البشرية.
لا يزال يتــــردد، إلى اليوم، صدى أصوات 
هــــؤلاء المغاربــــة الذين وحدوا خط ســــيرهم 
يوم الســــادس من نوفمبر 1975 نحو الأقاليم 
الجنوبيــــة، قادمــــين مــــن كل أنحــــاء المملكة 
المغربيــــة، ســــيرا علــــى الأقــــدام وركوبا على 
الســــيارات والحافلات والقطار وأي وســــيلة 
تســــاعدهم على الوصول إلــــى مدينة طرفاية 
الواقعــــة جنــــوب المغــــرب منتظرين إشــــارة 
بدء المســــيرة مــــن الملك حســــن الثاني لعبور 

الصحراء المغربية.
 وبعــــد مــــرور 41 عامــــا علــــى المســــيرة 
الخضراء، لا يــــزال المغاربة يرددون ”العيون 
عيونــــي والســــاقية الحمــــراء ليــــا“، بصوت 
أقوى، دفاعــــا عن أرضهم التــــي لم يزاحمهم 
فيهــــا هذه المرة مســــتعمر أجنبي، بل دعوات 
انفصاليــــة ونــــزاع مفتعل الهــــدف من ورائه 

استنزاف المغرب.
لكــــن، المغرب يقف اليوم أقوى لا فقط لأنه 
صاحــــب الحق، بــــل أيضا بفضل السياســــة 
المتبعــــة من أجل الحفاظ على ســــيادة البلاد 
ووحــــدة أراضيها، والتي يؤكّد عليها العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، في كل مناسبة، 
لا فقــــط في خطابــــات إحياء ذكرى المســــيرة 

الخضراء.

وهذه الخطابات، في حــــد ذاتها، خرجت 
عن المألوف، منذ السنة الماضية، حيث اختار 
الملــــك محمــــد الســــادس أن يكــــون الاحتفال 
بالذكــــرى الأربعــــين علــــى انطلاق المســــيرة 
الخضــــراء، مــــن قلــــب الصحــــراء المغربية، 
ووصــــل صدى خطابه من العيون، كبرى مدن 
الصحراء المغربية، إلى كامل المملكة المغربية، 

والمحيط الأفريقي.
هذه الســــنة، امتدت الرقعة أكثر، ومثلما 
كان خطــــاب العيــــون لأول مــــرة، جاء خطاب 
الملــــك محمد الســــادس في الذكــــرى الواحدة 
والأربعين للمسيرة الخضراء، مميزا من حيث 
خصوصيته المكانية والزمنية. وإذا كان الملك 
محمد الســــادس قد خاطب المغاربة، في مثل 
هذا اليوم، من الســــنة الماضيــــة، من العيون، 
بالصحراء المغربية، بخصوص أفريقيا، فإنه 
يخاطبهم، هذه السنة، من قلب أفريقيا، حول 

الصحراء المغربية.

رسالة أفريقية

أن يتحــــدث العاهل المغربي عن المســــيرة 
الخضراء، في مناســــبة يعتبرها المغاربة من 
أهم مناســــباتهم الوطنية، من خارج المملكةـ 
وبالتحديد من السينغال، فلذلك دلالات كثيرة 
تتجاوز الخطابــــات البروتوكولية التي تلقى 
في مثل هذه المناســــبات، وهــــي دلالات تؤكد 
على أهميــــة القضية وجديــــة التعاطي معها 

ضمن تطورات إقليمية هامة.
جــــاء الخطــــاب الملكــــي مليئا بإشــــارات 
رمزيــــة وأخــــرى واضحــــة علــــى التوجهات 
الإستراتيجية للمغرب داخل أفريقيا سياسيا 
ودبلوماســــيا واقتصاديــــا. وقــــد تجلى هذا 
الاهتمام مــــن خلال اســــتحضار الملك محمد 
الســــادس لكلمــــة أفريقيا لأكثر مــــن مرة في 
خطابه، ولهذا تأكيد كبير على علاقات المغرب 
مع أفريقيا والتــــي تعززت أكثر بقرار العودة 

إلى الاتحاد الأفريقي.
وقد لاحظ خالد شــــيات، أستاذ العلاقات 
الدوليــــة بوجدة، في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
جلــــوس الملك محمد الســــادس وخلفه صورة 
لأفريقيا واحدة موحدة، دون حدود سياســــية 

حمل أيضا رسائل عديدة حول التوجه المغربي 
ورغبته في دعم التعاون جنوب جنوب وفتح 
الحدود الاستثمارية وكسر الجمود بين دول 
القــــارة، وتحدي بعض العوائق مثل اللغة أو 
البعد الجغرافي والاختلاف الثقافي، فالهوية 

الأفريقية جامعة.
وتأكيــــدا لسياســــة الفعــــل يتبــــع القول، 
جاء اختيار الملك محمد الســــادس للســــنغال 
ليلقي منها خطابي ذكرى المسيرة الخضراء. 
وقد وشــــدد العاهل المغربي علــــى أن اختيار 
السنغال جاء باعتبار أن هذا البلد كان دائما 
فــــي طليعة المدافعــــين، عن الوحــــدة الترابية 
للمملكــــة، ومصالحها العليــــا، وتأكيده على 
أن مســــألة الصحراء المغربية، بمثابة قضيته 

الوطنية.
”فالســــنغال، من بين الدول التي شــــاركت 
فــــي هذه الملحمــــة الوطنية، إلــــى جانب دول 
أفريقيــــة وعربيــــة أخرى… بل أكثــــر من ذلك، 
فقــــد أبان قولا وفعلا، في عدة مناســــبات أنه 
يعتبر مســــألة الصحــــراء المغربيــــة، بمثابة 
قضيته الوطنية“. ولن ينسى ”المغاربة موقف 
السنغال التضامني، أثناء خروج المغرب من 
منظمــــة الوحدة الأفريقية، ســــنة 1984، حيث 
اعتبر الرئيس الســــابق، عبدو ضيوف، أنه لا 
يمكن تصور هــــذه المنظمة دون المغرب. وهو 
نفس الموقف الذي عبــــرت عنه آنذاك، العديد 
مــــن الدول الأفريقيــــة، مثل غينيــــا والغابون 

والزايير سابقا“.
الســــنوات الثلاث الماضية احتوت العديد 
من المؤشرات التي تشير إلى تركيز السياسة 
الخارجية المغربية على قراءة جديدة للساحة 
الأفريقية وفــــق التوجه العام للمملكة الرامي 
إلــــى العودة بقوة إلى الاتحاد الأفريقي؛ وهو 
مــــا أكده الملــــك محمــــد الســــادس بقوله ”إن 
عودة المغرب للاتحاد الأفريقي، ليســــت قرارا 
تكتيكيا، ولم تكن لحسابات ظرفية وإنما هي 
قرار منطقي، جاء بعد تفكير عميق“.  وأضاف 
حاسما ”عندما نخبر بعودتنا، فنحن لا نطلب 
الإذن من أحد، لنيل حقنا المشــــروع، فالمغرب 
راجــــع إلــــى مكانــــه الطبيعي داخل الأســــرة 

المؤسسية الأفريقية“.   
وتمثل عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي 
مواصلة للإســــتراتيجية التي رسمها الواقع 
والسياســــي والأمني في المغرب  الاقتصادي 
والمحيــــط الأفريقــــي، ومــــا يحــــدث إقليميــــا 
ودوليا ســــاهم في اتخاذ قــــرار العودة، الذي 
يقول الخبــــراء إنه قرار ســــيعيد الحياة إلى 
مؤسســــات الاتحــــاد الأفريقي بإعــــادة قراءة 
والاقتصادي  والجغرافي  السياســــي  واقعها 
ويدعــــم سياســــة التصعيــــد نحــــو الاندماج 
المطلــــوب، وهــــو هــــدف قــــد يجعــــل القــــارة 
الأفريقيــــة محطة مهمة فــــي العالم من ناحية 
الطاقة والثروة البشرية والفلاحية والأهمية 

الجيوسياسية والاستثمارية.
واعتبــــر الملــــك محمــــد الســــادس أن هذه 
فــــي  الانخــــراط  لبــــلاده  ســــتتيح  العــــودة 
إســــتراتيجيات التنمية بأفريقيا، والمساهمة 
الفعالة فيها، وإغنائها بالتجربة التي راكمها 
المغرب في العديد من المجالات، كما ”ســــتمكن 
مــــن تقويــــة انخــــراط المغــــرب فــــي الجهود 
القاريــــة لمحاربــــة التطرف والإرهــــاب، الذي 
يرهن مســــتقبل أفريقيا“، وهــــو نفع متبادل، 
خصوصا على مستوى القضايا والإشكالات 
الكبــــرى، وكما قال الملك محمد الســــادس فإن 
عودة المغرب إلى أســــرته المؤسسية، ستمكنه 
من إسماع صوت القارة، في المحافل الدولية. 
وســــتتيح له مواصلة وتعزيــــز انخراطه، من 
أجــــل إيجــــاد حلــــول موضوعية لهــــا تراعي 
مصالح الشــــعوب الأفريقية وخصوصياتها. 
مــــن منطلــــق توجهــــات السياســــة الأفريقية 
للمغــــرب، أكد الملــــك محمد الســــادس أنه لن 
تقتصر فقط على أفريقيا الغربية والوسطى، 
وإنمــــا هناك حــــرص على أن يكــــون لها بعد 

قاري، وأن تشمل كل مناطق القارة. 
وأضــــاف العاهــــل المغربــــي أن العلاقات 
مع دول أفريقيا الشــــرقية لــــم تكن كافية لذلك 
جــــاء القــــرار بإضفــــاء دينامية جديــــدة على 
العلاقات الاقتصادية والسياسية بين المغرب 
وبلــــدان المنطقة الشــــرقية للقــــارة الأفريقية، 
لمــــا تمثله هذه المنطقة من وزن سياســــي وما 
تتوفر عليه من طاقـات اقتصادية، ومؤهلات 

إستراتيجية.
والمغرب، حســــب صبري الحــــو، الخبير 
المغربي في القانون الدولي والهجرة وقضية 
الصحراء، عاقد العــــزم على ربط علاقاته مع 
تلك الدول في إطار سياسة الانفتاح الجديدة 
فــــي أفريقيــــا. ويراهن على تعزيــــز العلاقات 

الاقتصادية مع دول القارة والتنسيق الثنائي 
لتحقيق عائد سياسي في المستقبل.

وتعتبر تحركات العاهل المغربي بين دول 
غرب أفريقيا وشــــرقها تكثيفا لدبلوماســــية 
التموقــــع داخــــل القــــارة الســــمراء والعودة 
بقوة إلى مؤسســــاتها. وقــــال  صبري الحو، 
لـ“العــــرب“ إن الربــــاط تــــدرك ما يســــتوجبه 
ميثاق الإتحاد الأفريقي من أصوات لاكتساب 
العضوية، وهو حصوله على أغلبية بسيطة، 
أي نصــــف عدد الدول الأفريقيــــة زائد واحد، 
وهي النتيجة التي توفره لائحة 28 من الدول 
الأفريقيــــة التي أعلنت عن عودة المغرب، ومن 
ثم فإن المغرب لا يحتاج إلى أصوات البعض 
من الدول التي بدأت تســــجل ملاحظات على 
الطلــــب المغربي، مادامت النتيجة محســــومة 

وانتماء المغرب أفريقي بالأصل.

ترحيب أفريقي

ترحيب الســــنغال بأن يلقــــي الملك محمد 
الســــادس من عاصمتهــــا داكار خطاب ذكرى 
المسيرة الخضراء، وبمباركة عواصم أفريقية 
عديــــدة، يؤكــــد صحة مــــا قاله الملــــك محمد 
الســــادس بأن ”السياسة المغربية في أفريقيا 
أثبتت نجاحها، وبدأت تعطي ثمارها، سواء 
على مستوى المواقف السياسية بشأن قضية 
الوحدة الترابية، أو من خلال تعزيز الحضور 
الاقتصــــادي للمغــــرب، وتطويــــر علاقاته مع 

مختلف دول القارة“. 
ويعــــد المغــــرب اليوم قــــوة إقليمية وازنة 
ويحظــــى بالتقديــــر والمصداقيــــة، ليس فقط 
لــــدى قادة الدول الأفريقيــــة، وإنما أيضا عند 
شــــعوبها؛ حيث أكّد وزير الشؤون الخارجية 
الإيفــــواري، عبدالله ألبيــــر تواكوس مابري، 
أن ”المغــــرب بصحرائه يوجــــد في قلب القارة 
الأفريقيــــة“. وقــــال ”أن يوجــــه الملــــك محمد 
الســــادس خطاب المسيرة الخضراء من داكار 
أو أبيدجــــان أو أي مدينــــة أفريقيــــة أخرى، 

فكأنما يقوم بذلك في بلده“.
وذات الترحيــــب جــــاء على لســــان وزير 
أورليــــان  بالبنــــين،  والتعــــاون  الخارجيــــة 
أغبينونســــي، الــــذي قــــال فــــي تصريحــــات 
نقلتهــــا وكالــــة المغــــرب العربي للأنبــــاء إن 
”الملك محمد الســــادس، بفضل التزامه الأكيد 
من أجل ازدهار وتنمية القارة، يجســــد رؤية 
واضحة وبنــاءة لأفريقيا موحدة وغير قابلة 

للتقسيم“.
وأضاف الوزير، أن ”هذه الرؤية الواضحة 
والإيجابية التي يحملها الملك ستمكن أفريقيا 
من تجاوز التشــــرذم الذي عرقل تطورها منذ 
الاستقلال“. وذكر بالزيارات الملكية إلى العديد 
من البلــــدان الأفريقيــــة، بما فيهــــا الزيارات 
الأخيرة لشــــرق أفريقيا، وتحديدا إلى رواندا 
وتنزانيا، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس 
عازم على التغلب على التباعد القائم بين دول 
المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء، في 

إطار رؤية شاملة وموحدة للقارة.
وأكــــد الوزيــــر أن هــــذه الزيــــارات تعتبر 
إشــــارة قويــــة مــــن الملــــك وتعكــــس اقتناعه 
الراسخ بضرورة رص صفوف القارة، بهدف 
ربط شرقها بغربها، ومســــاعدة أفريقيا على 
تحقيق الإقــــلاع، اعتمــــادا علــــى إمكانياتها 

وكفاءاتها الذاتية، وبعيدا عن الشعارات.

ويؤكــــد علــــى أن أفريقيا تأتــــي دائما في 
صدارة الأولويــــات المغربية ودعــــوة العاهل 
المغربي لعقد قمة أفريقية، على هامش مؤتمر 
المنــــاخ الدولــــي (كــــوب 22)، الذي ســــتنطلق 
أشــــغاله بمراكــــش هــــذا الأســــبوع، ”بهدف 
بلــــورة رؤيــــة موحــــدة، للدفاع عــــن مطالب 
القارة، وخاصة في ما يتعلق بالتمويل ونقل 

التكنولوجيا“.
هذا الانفتاح المغربي على المحيط الأفريقي 
والتوجــــه الجديد نحو السياســــة الخارجية 
المغربيــــة، لا يمكــــن لــــه أن ينجــــح ويلاقــــي 
الترحيــــب والصدى الإيجابي في الخارج، لو 
لم تكن السياســــة الداخلية مســــتقرة وتسير 

على نفس نسق السياسة الخارجية.
وليس هناك من تأكيد يدل على أن الشــــأن 
المغربــــي جزء من الشــــأن الأفريقــــي أكثر من 
تضمين العاهل المغربي لخطابه لقســــم توجه 
فيه إلــــى الحكومة المغربيــــة المرتقبة، مؤكدا 
من خلال ما جاء فيــــه على أن المغرب يحتاج 

لحكومة مسؤولة. 
نظــــرا لأن المغرب يعرف تعثر المشــــاورات 
الأحــــزاب المغربية لهندســــة  الجاريــــة بــــين 
الحكومة الجديــــدة بعد تكليــــف عبدالإله بن 
كيران بتشكيلها، فقد أكد العاهل المغربي في 
خطاب المســــيرة بــــداكار، أن ”المغرب يحتاج 
لحكومة جادة ومســــؤولة، لا ينبغي أن تقوم 
على مسألة حســــابية تتعلق بإرضاء رغبات 
أحــــزاب سياســــية وتكويــــن أغلبيــــة عددية، 
وكأن الأمر يتعلق بتقســــيم غنيمة انتخابية، 
بل حكومــــة برنامج واضح وأولويات محددة 
للقضايا الداخلية والخارجية، وعلى رأســــها 
أفريقيا. حكومة قادرة على تجاوز الصعوبات 
التي خلفتها السنوات الماضية، في ما يخص 

الوفاء بالتزامات المغرب مع شركائه“.
ويعتقد الباحث عبدالإله السطي أن الملك 
محمد الســــادس كانت رســــالته واضحة في 
هذا الباب فالمغرب في حاجة ماســــة لحكومة 
كفــــاءات قادرة على ابتكار الحلول للمشــــاكل 
المجتمعيــــة والاقتصاديــــة التــــي تواجههــــا 

البلاد. 
وقد أكــــد الملــــك على حرصه الشــــخصي 
للوقوف بشــــكل صــــارم على عملية تقســــيم 
الــــوزارات وبالتالــــي في البروفايــــلات التي 

سيتم تقديمها من طرف رئيس الحكومة.
ولفت صبــــري الحو، إلى أن الملك ســــجل 
دعوتــــه للحكومــــة المقبلــــة إلى إبــــلاء عناية 
وأولويــــة لأفريقيــــا، إيمانا منه بأن ترســــيخ 
وتعزيــــز  والتنمــــوي  الديمقراطــــي  المســــار 
السياســــة الأفريقية، يســــاهمان في تحصين 
الوحــــدة الوطنيــــة والترابية للمغــــرب، لذلك 
المســــتقبلية  السياســــة  ”تكــــون  أن  يجــــب 
للحكومة، شاملة ومتكاملة تجاه أفريقيا، وأن 

تنظر إليها كمجموعة“.

الصحراء المغربية الأصل

يتّفــــق الخبراء علــــى أن ملامح تســــوية 
الصراعــــات، في العالم، تغيّرت وباتت أطرها 
ووسائلها تختلف عما كانت عليه في السابق، 
وبالتالي بات لزامــــا على الأطراف والجهات 
المعنية أن تبحث عن سبل جديدة لإيجاد حل 
يتداخل فيه السياسي بالاقتصادي والجهود 

الدبلوماسية مع السياسة الداخلية.

ومثلمــــا كانت المســــيرة الخضراء محطة 
فاصلة وضعت حدا لحوالي ثلاثة أرباع قرن 
من الاستعمار والاحتلال الأسباني للصحراء 
المغربية ومكنت المغرب من تحقيق واستكمال 
وحدتــــه الترابية، اقترح المغــــرب مبدأ الحكم 

الذاتي كحل لإنهاء النزاع حول الصحراء.
ويؤكد خبــــراء دوليــــون ومغاربة أن هذا 
الاقتــــراح لا يلغي فكرة أن قضيــــة الصحراء 
المغربيــــة هي نــــزاع مفتعــــل لكنهــــا مبادرة 
حــــدا  تضــــع  أن  يمكــــن  أنهــــا  المغــــرب  رأى 
لهــــذه المهاتــــرات ليلتفت إلى تنميــــة أقاليمه 
الجنوبية، ويضمن حقوق ســــكّانها التنموية 
والاجتماعيــــة والاقتصاديــــة وأيضــــا حقّهم 
فــــي العمل على اســــتغلال منطقتهم بما يفيد 

صالح بلادهم عموما.
وقد أشاد الملك محمد السادس في خطابه 
بالصحــــراء المغربية، كما قائــــلا ”تتوفر على 
جميع الإمكانات، من أمن واستقرار، وبنيات 
تحتية، تؤهلها لتكون قطبا تنمويا مندمجا، 
فاعلا في محيطه الجهوي والقاري، ومحورا 
للتعــــاون الاقتصــــادي بــــين المغــــرب وعمقه 

الأفريقي“.  
ليختم خطابه مؤكدا أن ”تنمية واستقرار 
الأقاليم الجنوبية، أمانة تاريخية ومسؤولية 
وطنية“، مثلما هي تنمية أفريقيا، مســــؤولية 
أفريقية بدرجــــة أولى، ولن يتحقق فيها تقدم 

إلا بسواعد ومبادرات أفريقية.

المسيرة الخضراء من العيون إلى داكار: الصحراء قضية مغربية أفريقية

جاء خطاب العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس بمناســــــبة الذكــــــرى الواحدة والأربعين 
للمســــــيرة الخضراء، استثنائيا في تصريحاته وقراراته وأيضا على مستوى المكان الذي 
اختاره العاهل المغربي هذه السنة ليتوجه منه للمغاربة وللأفارقة بشكل خاص، فأن يأتي 
ــــــك، وكما قال الصحافي  خطاب المســــــيرة الخضراء من العاصمة الســــــنغالية داكار، فذل
ــــــد على انخراط المغرب لفائدة  ــــــر في العلاقات الأوروبية – الأفريقية جان بول، تأكي الخبي
القارة الأفريقية، مضيفا أن ”الطابع التاريخي وســــــياق عودة المغرب إلى أسرته الأفريقية 

الكبيرة يعطي لهذا الخطاب طابعا استثنائيا“.

في 
العمق

المغرب في مكانه الطبيعي

{المغـــرب يوجد في قلب القارة الأفريقية، وأن يوجه الملك محمد الســـادس خطاب المســـيرة 
الخضراء من داكار أو أبيدجان أو أي مدينة أفريقية أخرى، فكأنما يقوم بذلك في بلده}.

عبدالله ألبير تواكوس مابري
وزير الشؤون الخارجية الإفواري

{اختيار الملك محمد السادس إلقاء خطاب المسيرة الخضراء من السنغال دليل على رغبته في 
مخاطبة جميع الأفارقة ليتقاسم معهم رؤيته وطموحاته من أجل أفريقيا متحررة}.

أورليان أغبينونسي
وزير الخارجية والتعاون بالبنين

 [ الملك محمد السادس: لا نطلب الإذن من أحد لنيل حقنا المشروع  [ ترحيب بتواجد مغربي في مجال جغرافي صعب الاختراق

محمد بن امحمد العلوي

الكبيرة يعطي لهذا الخ

محمد
كاتب مغربي

صبري الحو: 
المغرب يراهن على تعزيز 
العلاقات الاقتصادية مع 

دول القارة الأفريقية

خالد شيات: 
خطاب الملك محمد 

السادس في داكار لا يخلو 
من إشرات ورسائل

[ الخطـــاب الملكي يتضمـــن في طياته 
العديد من الدلالات: العلاقات المتميزة بين 
المغرب والســـنغال- موقف الســـنغال من 

ملف الصحراء المغربية أساسا.
[ دليل إضافي على المكانة التي يحظى 
بها المغـــرب في أفريقيـــا، وكذلك الاهتمام 
البالغ الـــذي يوليه الملك محمد الســـادس 

للقارة الأفريقية.
الخطـــاب يدخل فـــي إطـــار جولة غير 
مسبوقة ومثمرة للغاية في مجال جغرافي 
كان يعدُّ في الســـابق حكرا على الخصوم 

وصعب الاختراق.
جوهريـــا  محـــورا  أفريقيـــا  تعـــد   ]
علـــى  الصحـــراء:  ملـــف  إلـــى  بالنســـبة 
المستوى الدبلوماسي (العودة إلى الاتحاد 
الأفريقـــي فـــي خطـــوة تطوعية مـــن أجل 
إعادة الشرعية)، على المستوى الاقتصادي 

(الصحراء: أرضية اقتصادية أفريقيا).
[ إبـــراز الـــدور الريادي فـــي أفريقيا 
على مستوى العديد من المجلات: التنمية، 
الأمن، الهجرة والتغييرات المناخية (اللقاء 
المرتقب الذي سيجمع صاحب الجلالة مع 
30 رئيـــس دولـــة أفريقية لمناقشـــة قضايا 

.(COP22 البيئة في إطار مؤتمر

لماذا داكار
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بيل تروت

} واشــنطن – قلــــب دونالد ترامــــب التقاليد 
الديمقراطيــــة الأميركية رأســــا على عقب في 
رحلته التي بدأت قبل 17 شهرا للفوز بالرئاسة 
الأميركية، مستغلا في ذلك قدراته الفائقة على 
الترهيب والمبالغة وبراعتــــه في التعامل مع 
وســــائل الإعلام، والتي جعلت منه واحدا من 

أشهر رجال الأعمال في العالم.
ومنــــذ أن أعلــــن ترامــــب خوضه ســــباق 
الرئاســــة من خلال الحــــزب الجمهوري على 
المدخل المــــؤدي إلى الســــلم الكهربائي لبرج 
ترامــــب الفخم الذي يملكه، اســــتطاع الجمع 
بين الحضور الآسر والنزوع لخوض المعارك 
وبين القدرة على مخاطبة النخبة والجماهير 
العريضة فــــي آن واحد وبــــين فاحش الكلام 

والظهور بمظهر الورع.
وتمثل الانتخابات التي يخوضها ترامب، 
الثلاثــــاء، فــــي مواجهــــة هيــــلاري كلينتون 
مرشــــحة الحزب الديمقراطي أول مرة يسعى 
فيهــــا للفوز بمنصــــب عام. ووصــــف ترامب 
هذا الســــعي بأنــــه حركة لا حملــــة انتخابية. 
واجتذب ترامب أعدادا غفيرة من المتحمسين 
لمؤتمراتــــه الجماهيرية التي هلــــل له الناس 
فيها لأنه ”نطق بما يدور في أذهان الجميع"

ووصمه منتقدوه بكراهية النســــاء وعدم 
الإلمــــام بمعلومــــات كافيــــة عما يتحــــدث فيه 
وبالفظاظــــة والإتيــــان بتصرفــــات لا تليــــق 
وتهييــــج  والريــــاء  وبالعنصريــــة  برئيــــس 
الجماهير والتحــــرش بالنســــاء. وهذه كلها 

اتهامات نفاها ترامب.
واستغرق ترامب (70 عاما) ما يزيد قليلا 
على عشرة أشهر في التغلب على 16 مرشحا 
آخريــــن ليصبح أول مرشــــح لأحــــد الحزبين 
الرئيسيين يخوض الانتخابات دون أن يمتلك 
أي خبــــرات حكوميــــة منذ الجنــــرال دوايت 
أيزنهــــاور في الخمســــينات. واجتذب ترامب 
عددا قياســــيا من الأصوات فــــي الانتخابات 
التمهيديــــة، لكنــــه أحــــدث في الوقت نفســــه 

صدعا في الحزب الجمهوري.
ثــــم التفــــت إلــــى كلينتــــون (69 عاما) في 
ســــباق انتخابي اتســــم بصراعــــات كان من 
بينهــــا اضطــــراب فــــي أوســــاط العاملين في 
حملته الانتخابية واتهامات بالتحرش بنساء 
وزعمه الذي لم يتأكد قط أن كلينتون ووسائل 
الإعــــلام زورا الانتخابــــات لإبعــــاده. وصدم 
ترامب الكثيريــــن بقوله إنه قد لا يقبل نتيجة 
الانتخابــــات إذا انهزم مخالفــــا بذلك العرف 
الــــذي جــــرى عليه انتقال الســــلطة ســــلميا 
فــــي الولايات المتحدة، كما قال إنه ســــيأمر 
بالتحقيــــق مع كلينتون بســــبب أســــلوب 
تعاملها مع رســــائل البريد الإلكتروني إذا 

ما أصبح رئيسا وتعهد بسجنها.
منحى  الانتخابيــــة  حملتــــه  وأخــــذت 
شــــائنا فــــي أكتوبر بنشــــر مقطــــع فيديو 
صور عام 2005 يقول فيه ترامب لصحافي 
تلفزيونــــي دون أن يدري أن ما يقوله يتم 
تســــجيله إنه يحب تقبيل النساء دون أن 
يبديــــن اســــتعدادهن لتقبل ذلــــك وإنه قد 

يمســــك بعوراتهــــن دون أن يوجهــــن له أي 
اتهام لثرائه وشــــهرته. وقــــال ترامب إن هذه 
التعليقــــات مجرد ثرثرة عابــــرة ونفى ما تلا 
ذلك مــــن اتهامات وجهتها له أكثر من عشــــر 
نســــاء قلن إنه تحسس أجسادهن أو تحرش 

بهن جنسيا.
خــــلال الحملــــة الانتخابيــــة وخاصة في 
كلمته في مؤتمر الحزب الجمهوري في يوليو 
الماضي، رســــم ترامب صورة قاتمة للولايات 
المتحدة وقد جثت علــــى ركبتيها أمام الصين 
والمكسيك وروسيا وتنظيم الدولة الإسلامية. 
وقــــال إن الحلم الأميركي انتهــــى إذ أخمدته 
مصالح خبيثــــة في عالم الأعمال والساســــة 
الفاســــدين وإنه وحده يمكنــــه أن يحيي هذا 

الحلم.
وقال ترامب إنه سيجدد عظمة أميركا من 
خلال قوة شــــخصيته ومهاراتــــه التفاوضية 
وبراعته في إدارة الأعمال. وطرح خططا غير 
واضحة للفوز بتنازلات اقتصادية من الصين 
ولبناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات 
المتحــــدة لمنــــع تهريــــب المهاجريــــن وإرغــــام 

المكسيك على سداد قيمة بناء الجدار.
وتعهــــد بإلغاء برنامــــج الرعاية الصحية 
”أوبامــــا كيــــر“ وأن يكــــون في الوقت نفســــه 
”أعظــــم رئيس في مجال الوظائــــف خلقه الله 
على الإطلاق“، كمــــا اقترح منع مواطني دول 
الشــــرق الأوسط التي تشهد حروبا من دخول 
الولايــــات المتحدة فيما يمثــــل تعديلا لدعوته 

السابقة إلى حظر دخول المسلمين.

وروج ترامب لنفسه باعتباره يمثل قصة 
النجــــاح المثلى. فقــــد كان يواعــــد الجميلات 
وتــــزوج ثلاثا منهن وكان له برنامج تلفزيون 
الواقــــع الخــــاص به وأقام ناطحات ســــحاب 
تحمل اســــمه بحــــروف ذهبية كبيــــرة. وقال 
إن كل شــــيء في حياتــــه كان الأعظم والأكبر 
والأفخر والأنجح وذلك رغــــم فإن الانتقادات 
انهالــــت عليه لمــــا مر به من إفــــلاس وإخفاق 
نــــوادي القمــــار التي أنشــــأها فــــي أتلانتيك 
ســــيتي بولايــــة نيوجيــــرزي، ومــــا اعتبــــره 
منتقدوه تفاخرا أبــــداه في غير موضعه عند 
مواجهتــــه بالدليــــل على أنه تهــــرب من دفع 

ضرائب.
وحفل ترشيح ترامب بالمتناقضات، فبعد 
أن تعهــــد بإعادة ما نقل مــــن وظائف للخارج 
إلى الولايات المتحدة ارتدى ملابس مصنوعة 
فــــي الخــــارج واســــتخدم قبعــــات لحملتــــه 
مصنوعــــة في الخارج أيضــــا. كما أن ترامب 
الذي شجب ما يجلبه المال من فساد في عالم 
السياســــة تفاخر بأنه دفع مالا لشراء النفوذ 
لنفســــه. ورغم اســــتخدام عمالة غير مسجلة 
في بناء مشــــروعاته العقارية فقد تعهد وهو 
مرشــــح بإخراج المهاجرين غير الشرعيين من 

البلاد.
وبدا أن تصرفات ترامب في حملة الدعاية 
الانتخابية تســــتفيد من خبراتــــه في برنامج 
تلفزيــــون الواقع الــــذي كان يصيح فيه ”أنت 
مفصول“ مخاطبا المتنافســــين الذين يفشلون 
في المسابقات مما كان يثير إعجاب الجمهور. 
وفــــي الكثير مــــن الأحيــــان كانــــت خطاباته 

يتفاخــــر  وكان  مرتجلــــة 
فيهــــا بــــكل شــــيء من 
أمواله إلى مســــتوى 
ذكائه. وحفلت خطبه 
بإعلانات مشكوك في 
مصادرهــــا وبســــوء 
والتصريحات  الفهم 

الزائفة. 

ويل دانام

كلينتــــون  هيــــلاري  لــــدى   – واشــنطن   {
مجموعــــة من أقوى المؤهــــلات التي تقدم بها 
مرشــــح لنيل منصب الرئيــــس الأميركي على 
الإطلاق. فقد كانت في يوم من الأيام الســــيدة 
الأولى وعضوا في مجلس الشــــيوخ ووزيرة 
للخارجيــــة وواحــــدة مــــن العالمــــين ببواطن 
الأمور في واشــــنطن تمتد خبرتها السياسية 
للعشــــرات من السنين، لكنها في الوقت نفسه 

شخصية اختلفت حولها الآراء.
عامــــا)   69) كلينتــــون  اســــتطاعت  وإذا 
مرشــــحة الحــــزب الديمقراطــــي الفــــوز على 
المرشــــح الجمهوري دونالد ترامب (70 عاما) 
في الانتخابات، الثلاثاء، فإنها ستصبح أول 
امرأة تنتخب لشــــغل منصب رئيس الولايات 
المتحــــدة بعد أن أصبحــــت أول امرأة تنتخب 
لشــــغل منصب عام وأول امرأة يرشحها أحد 

الحزبين الرئيسيين لمنصب الرئيس.
وكانــــت كلينتون فشــــلت فــــي محاولتها 
الأولــــى عــــام 2008 للفــــوز بترشــــيح الحزب 
الديمقراطــــي الــــذي اختــــار بــــاراك أوبامــــا 
حينذاك. وقد اتسمت الفترة التي ظهرت فيها 
كلينتون على الســــاحة السياســــية الأميركية 
بالاســــتقطاب الحزبي الشــــديد والانقسامات 
الكبيرة في المجتمــــع الأميركي. وتتباين آراء 

الأميركيين تباينا كبيرا بشأن كلينتون.
ويــــرى معجبوهــــا أنهــــا زعيمــــة حازمة 
قادرة بل وملهمــــة في بعض الأحيان تحملت 
مصاعب شــــديدة من خصومها السياســــيين 
الســــاعين لإســــقاطها. ويعتبرهــــا منتقدوها 
وانتهازيــــة  الضميــــر  عديمــــة  شــــخصية 
متعطشــــة للســــلطة. دخلت كلينتون ســــباق 
باعتبارهــــا صاحبة أفضل  انتخابــــات 2016 
فرص للفوز بترشــــيح حزبهــــا، غير أنها 
كانت شــــخصية من داخل المؤسســــة 
الأميركيــــة وصاحبة باع طويل من 
الخبرة السياســــية وذلك في وقت 
كان الناخبــــون يتطلعون فيه في 
ما يبدو إلى شــــخصية من خارج 

المؤسسة.
تحد  على  التغلب  واستطاعت 
صعــــب علــــى غيــــر المتوقع من 
بيرني  الأميركي  الســــناتور 
ساندرز، الذي يصف نفسه 
بأنه اشــــتراكي ديمقراطي 
الحزب  بترشــــيح  لتفــــوز 
الديمقراطــــي فــــي يوليو 

الماضي.
وعلى مدى العشــــرات 
خاضــــت  الســــنين،  مــــن 
مــــع  معــــارك  كلينتــــون 
المحافظين  مــــن  خصومها 
وخرجت  والجمهوريــــين 
صراعــــات  مــــن  ســــالمة 
كان مــــن بينها مــــا دار 
إخــــلاص  عــــدم  حــــول 
زوجهــــا بيــــل كلينتون 
من  فاشــــلة  ومحاولــــة 
الجمهوريــــين  جانــــب 
منصبــــه  مــــن  لعزلــــه 
وتحقيقات في معاملات 
وكذلك  ســــابقة،  تجارية 
اســــتخدامها جهاز خادم 
كمبيوتــــر خاص لرســــائل 
البريــــد الإلكترونــــي وهــــي 
ومــــن  للخارجيــــة.  وزيــــرة 
الأحداث الشــــهيرة أنها شــــكت 
في عام 1998 أثناء فترة رئاســــة 
زوجهــــا مــــن ”مؤامــــرة يمينيــــة 

كبيرة”.
مــــن  الكثيــــر  ويؤيدهــــا 
بحقوق  لمناداتهــــا  الديمقراطيــــين 
والخــــارج  الداخــــل  فــــي  المــــرأة 
وبإتاحة  الاجتماعيــــة  وبالعدالــــة 
أن  غيــــر  الصحيــــة،  الرعايــــة 
استطلاعات الرأي تظهر أن أغلبية 
من الناخبــــين الأميركيين لا يثقون 
بها. وفــــي مواجهــــة ترامب قطب 
كلينتون  صورت  العقارات  صناعة 
ترشــــيحها كحصن لدرء خطر فريد 
قالت  الأميركية  الديمقراطيــــة  على 

إنه يمثله.
وخــــلال الفتــــرة التــــي شــــغلت 
فيهــــا منصب وزيــــرة الخارجية في 
إدارة الرئيــــس أوبامــــا من 2009 إلى 
2013، تصدت للحــــرب الأهلية في كل 
من ســــوريا وليبيا والبرنامج النووي 

الإيرانــــي ونفــــوذ الصين المتنامــــي وإصرار 
روسيا على تأكيد دورها وإنهاء حرب العراق 
والحــــرب فــــي أفغانســــتان، بالإضافــــة إلى 
محاولة لم يكتب لها النجاح لتسوية الصراع 

الإسرائيلي الفلسطيني.
وكانت كلينتون مرشــــحة للرئاسة عندما 
اســــتطاعت- خلال جلســــة اســــتماع صعبة 
فــــي الكونغرس امتدت 11 ســــاعة في أكتوبر 
عــــام -2015 اتقاء انتقــــادات من الجمهوريين 
للطريقــــة التــــي تعاملت بها مع هجوم شــــنه 
متشــــددون في بنغازي بليبيا عام 2012 وقتل 

فيه السفير الأميركي.
وتركزت تلك الجلسة وجلسة أخرى عقدت 
في يناير 2013 وهي لا تزال وزيرة للخارجية 
علــــى اتهامــــات تســــبب وزارة الخارجية في 
ثغرات أمنية كان لها دور في الهجوم. ودفعها 
ارتياب خصومها ووســــائل الإعلام فيها منذ 

فترة طويلة إلى البقاء في حالة حذر.
وقالت كلينتون في معرض قبولها ترشيح 
الحزب الديمقراطي هذا العام ”الحقيقة طوال 
كل هذه الســــنوات من الخدمة العامة أن شق 
الخدمة أسهل دائما من الشق العام. وأتصور 
أن البعض من الناس لا يعرفون كيف يكونون 

رأيا في شخصي”.
وفــــي ذلــــك المؤتمر نفســــه أشــــاد أوباما 
بســــنوات خبرتها وقال ”لم يحدث قط أن كان 
هناك شخص أكثر تأهيلا سواء كان رجلا أو 
امرأة ولا حتى أنا أو بيل من هيلاري كلينتون 

لشغل منصب رئيس الولايات المتحدة”.
وقد اتهم الجمهوريون كلينتون بمخالفة 
الكمبيوتــــر  خــــادم  باســــتخدامها  القانــــون 
الخــــاص لبريدهــــا الإلكتروني وهــــي وزيرة 
للخارجية. وفي يوليو وصمها جيمس كومي 
مديــــر مكتب التحقيقات الاتحــــادي بالإهمال 
الشــــديد في تعاملها مع البريــــد الإلكتروني، 
غيــــر أن وزارة العــــدل قبلــــت توصيته بعدم 

توجيه اتهامات جنائية إليها.
وقالــــت كلينتــــون خــــلال مناظــــرة في 26 
ســــبتمبر مع ترامب مشــــيرة إلى أن تعاملها 
مــــع البريــــد الإلكتروني كان ”خطــــأ“ تتحمل 
هي مســــؤوليته ”لو اضطــــررت إلى ذلك مرة 
أخرى فمن الواضح أنني ســــأفعل ذلك بشكل 
مختلــــف”. وتجدد الجدل مــــرة أخرى في 28 
أكتوبر عندما أخطر كومي أعضاء الكونغرس 
الأميركــــي بــــأن مكتب التحقيقــــات الاتحادي 
يحقق في مجموعة جديدة من رســــائل البريد 
الإلكترونــــي، غير أنــــه قــــال إن أهميتها غير 

واضحة.
وانتهــــز ترامب ذلك فــــراح يهزأ بهيلاري 
”المحتالــــة“ وقال إنه سيســــعى لســــجنها إذا 
مــــا فاز في الانتخابات وشــــجع أنصاره على 
ترديد هتاف ”احبسوها“. وصورت كلينتون 
ترامــــب على أنه عنصري مــــن دعاة الكراهية 
ومنحاز للرجال على حساب النساء ومتهرب 
مــــن الضرائــــب ومعجب بالرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتــــين ولا يصلح لشــــغل منصب 

الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة.

{دونالد ترامب غير مؤهل ليصبح رئيســـا للولايات المتحدة الأميركية. إن شـــخصا لا يستطيع إدارة حسابه على موقع تويتر، الانتخابات الأميركية

لا يمكنه الاحتفاظ بشفرة السلاح النووي}.

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

يترقب الأميركيون والعالم، الثلاثاء، حســــــم الناخبين في الولايات المتحدة 
هوية الرئيس الـ45، لمدة 4 أعوام مقبلة، مع احتدام الصراع بين المرشحين 
للانتخابات، بعد أن خاض المتنافسان الرئيسيان هيلاري كلينتون ودونالد 

ترامب ســــــباقا مع الزمن ســــــعيا لاجتذاب المزيد من أصــــــوات الناخبين. 
وتدفع جملة من الأســــــباب إلى التأثير على أصوات الناخبين الأميركيين، 
ســــــواء المواطنين، أو المجمع الانتخابي، وهي التوجه الانتخابي، وفضائح 

المرشحين طوال الفترة الماضية، فضلا عن اللوبيات التي تمارس ضغوطا 
ــــــت الانتخابي لولايات أميركية،  ــــــادة وهو ما قد يقلب موازين التصوي معت

اعتادت أو توقع المراقبون تصويتها لمرشح دون الآخر.

الحلم الأميركي بين ترامب المتناقض وكلينتون التقليدية

ترامب يقترب من البيت الأبيض 

غير عابئ بالفضائح

هيلاري كلينتون.. على موعد 

مع التاريخ

٨ نوفمبر ٢٠١٦

} واشنطن - جرت العادة في الانتخابات 
الرئاســـية الأميركية أن تنحصر المنافســـة 
فيهـــا فقط بين مرشـــحي أكبـــر حزبين في 
واللذان  والديمقراطي،  الجمهـــوري  البلاد 
يخطفـــان الأضواء شـــعبيا وإعلاميا، غير 
أن كثيريـــن من المتابعـــين يجهلون تواجد 
منافســـين آخرين في الســـباق نحو البيت 
الأبيـــض. ففـــي الانتخابـــات التي تجرى 
اليـــوم الثلاثاء، يبقى المرشـــح الجمهوري 
دونالـــد ترامـــب ومنافســـته الديمقراطية 
هيلاري كلينتـــون، هما الأكثـــر حديثا في 
الولايات المتحدة، رغم خوض مرشح حزب 
جونســـون  غاري  (التحرريين)  الليبرتاري 
ومرشحة حزب الخضر جيل ستاين أيضا 

السباق الانتخابي.

جونسون وستاين.. 

المرشحان المنسيان في 

الانتخابات الأميركية 

متعطشــــة للســــلطة. دخلت كلينتون ســــباق
باعتبارهــــا صاحبة أفضل انتخابــــات 2016
فرص للفوز بترشــــيح حزبهــــا، غير أنها
كانت شــــخصية من داخل المؤسســــة
طويل من الأميركيــــة وصاحبة باع
الخبرة السياســــية وذلك في وقت
كان الناخبــــون يتطلعون فيه في
ما يبدو إلى شــــخصية من خارج

المؤسسة.
تحد على  التغلب  واستطاعت 
صعــــب علــــى غيــــر المتوقع من
بيرني الأميركي  الســــناتور 
ساندرز، الذي يصف نفسه
ديمقراطي بأنه اشــــتراكي
الحزب بترشــــيح  لتفــــوز 
الديمقراطــــي فــــي يوليو

الماضي.
مدى العشــــرات وعلى
خاضــــت الســــنين،  مــــن 
مــــع معــــارك  كلينتــــون 
المحافظين مــــن  خصومها 
وخرجت والجمهوريــــين 
صراعــــات مــــن  ســــالمة 
كان مــــن بينها مــــا دار
إخــــلاص عــــدم  حــــول 
زوجهــــا بيــــل كلينتون
من فاشــــلة  ومحاولــــة 
الجمهوريــــين جانــــب 
منصبــــه مــــن  لعزلــــه 
وتحقيقات في معاملات
وكذلك ســــابقة،  تجارية 
اســــتخدامها جهاز خادم
كمبيوتــــر خاص لرســــائل
البريــــد الإلكترونــــي وهــــي
ومــــن للخارجيــــة.  وزيــــرة 
الأحداث الشــــهيرة أنها شــــكت
أثناء فترة رئاســــة 1998 عام في
”مؤامــــرة يمينيــــة زوجهــــا مــــن

كبيرة”.
مــــن الكثيــــر  ويؤيدهــــا 
بحقوق لمناداتهــــا  الديمقراطيــــين 
والخــــارج الداخــــل  فــــي المــــرأة 
وبإتاحة الاجتماعيــــة  وبالعدالــــة 
أن غيــــر  الصحيــــة،  الرعايــــة 
استطلاعات الرأي تظهر أن أغلبية
من الناخبــــين الأميركيين لا يثقون
بها. وفــــي مواجهــــة ترامب قطب
كلينتون صورت  العقارات  صناعة 
ترشــــيحها كحصن لدرء خطر فريد
قالت الأميركية  الديمقراطيــــة  على 

إنه يمثله.
وخــــلال الفتــــرة التــــي شــــغلت
فيهــــا منصب وزيــــرة الخارجية في
2009 إلى 9إدارة الرئيــــس أوبامــــا من
2013، تصدت للحــــرب الأهلية في كل
من ســــوريا وليبيا والبرنامج النووي
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مرشــــح بإخراج المهاجرين غير الشرعيين من 
البلاد.

وبدا أن تصرفات ترامب في حملة الدعاية 
الانتخابية تســــتفيد من خبراتــــه في برنامج 
الــــذي كان يصيح فيه ”أنت  تلفزيــــون الواقع
مفصول“ مخاطبا المتنافســــين الذين يفشلون 
في المسابقات مما كان يثير إعجاب الجمهور. 
وفــــي الكثير مــــن الأحيــــان كانــــت خطاباته 

يتفاخــــر وكان مرتجلــــة 
فيهــــا بــــكل شــــيء من
أمواله إلى مســــتوى 
ذكائه. وحفلت خطبه 
بإعلانات مشكوك في
مصادرهــــا وبســــوء 
والتصريحات  الفهم 

الزائفة. 

ومرشحة حزب الخضر جيل ستاين
السباق الانتخابي.

150 مليونا من أصل 230 مليون 

ناخب مسجل يتوقع أن يشاركوا 

في انتخاب الرئيس الـ45 للولايات 

المتحدة الأميركية

الكونغرس الأميركي
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} قبل أن تنتهي مرحلة إلحاق الهزيمة 
العسكرية بداعش من الموصل تصاعدت في 
الأيام الأخيرة دعوة ما تسمى بـ“التسوية 

أطلقها  التاريخية“ أو ”المصالحة الوطنية“ 
مجلس الحكيم عبر ”التحالف الشيعي“ 

الذي تزّعمه مؤخرا. وهي دعوة لا تخرج عن 
محاولة إعادة إنتاج هيمنة ذلك التحالف على 

السلطة بعد داعش، ولردم التفكك السياسي 
والاجتماعي والأزمات الكبيرة التي أحدثتها 

سياسات المشروع الطائفي في العراق 
خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية. حيث 

استخدم شعار ”المصالحة الوطنية“ خلال تلك 
السنوات لأغراض تكتيكية عند بعض قوى 

التحالف الشيعي أو السني من أجل الإيهام 
والتمويه لفرض الهيمنة السياسية الطائفية 
وتجديدها حينما تتطلب الحاجة ذلك، وهذا 

ما يحصل اليوم حيث واجه ”التحالف 
الشيعي“ مأزقه السياسي أمام جمهوره 

الشيعي وكذلك تحالف القوى السنية أمام 
جمهوره السني أولا، وجمهور العراق ثانيا.
فأي مصالحة وطنية أو تسوية تاريخية 

يتحدث عنها رئيس ”التحالف الشيعي“؟ 
المصالحة بين من ومع من؟ هل هي مصالحة 

سياسية أم اجتماعية، وهل هي مصالحة بين 
عرب العراق من الأحزاب الشيعية الحاكمة 

والكتل التي تدعي تمثيل العرب السنة وبينها 
وبين الأكراد؟ وما هي البيئة السياسية 
والاجتماعية الجديدة التي ستتوفر بعد 

داعش؟ أسئلة كثيرة بحاجة إلى إجابة من 
دعاة ”التسوية التاريخية“، وهو مشروع 

اشتغل عليه وروج له بعض الناشطين من 

العرب السنة وبدعم غير معلن من بعض 
القيادات الشيعية منذ أكثر من عامين هدفه 
المعلن إنعاش العملية السياسية، وتسويق 

بعض الأسماء للحصول على امتيازات 
ومكاسب ذاتية، لكن الهدف الحقيقي هو دعم 

المشروع الطائفي الذي ثبت فشله.
المعطيات التاريخية والسياسية في 

العراق تقول بأنه لم يحصل في هذا البلد أي 
عداء بين الطوائف والمكونات العرقية التي 

عاشت عبر التاريخ متجانسة ومتآخية، ولم 
تنشأ حروب أو صراعات مذهبية بينها، ما 

حصل هو صراعات سياسية بين نظم الحكم 
السياسية وآخرها نظام صدام حسين، وبين 
منظمات سياسية رفعت الشعارات الطائفية 
كغطاء لمشاريعها في الاستيلاء على الحكم.

ولأن الأميركان هم الذين جلبوا بعد 
احتلالهم البشع للعراق عام ٢٠٠٣ الوصفة 
المدمّرة للبلد (شيعي – سني – كردي) فقد 

تم افتعال الصراع لتمرير المشروع الطائفي 
الذي كان منقذا للأحزاب الدينية الشيعية 
لكي تتبناه بعد تخليها عن إعلان مشروع 

”الدولة الشيعية“ مؤقتا لأنها وجدت استحالة 
تمريره في العراق. فحكمت باسم الطائفة ولم 

تقدم مكسبا لجمهورها، بل منحت العطايا 
للموالين لتلك الأحزاب فقط، كما تم تشريع 
دستور غامض أباح الصراعات السياسية 

وحمل الكثير من الالتباسات في الحكم، 
فكرس الانقسامات الطائفية وعزز تعدد 

الهويات الفرعية لاغيا الهوية الوطنية حين 
قال بأن العراق هو بلد المكونات، وأثار النزاع 

والصراع بين مركز الحكومة والمحافظات 

لدرجة منحها حق أن يكون لديها تمثيل 
دبلوماسي خارجي مثلما حصل للأكراد، 

وحاول ذلك الدستور الملغم منح الترضيات 
المؤقتة لما كان يسمى بالتحالف ”الشيعي 
الكردي“ الذي انفرط اليوم في ظل تراكم 

المكاسب للأكراد ونزوعهم إلى الاستقلال. 
بالمقابل نفذت السياسات القمعية ضد العرب 
السنة المواجهين لمسلسل الاتهامات فشرّعت 

بحقهم قوانين إباحة الملاحقة والاعتقال 
واستهداف الحقوق المدنية الإنسانية كقانون 

”اجتثاث البعث“، الذي تحول إلى منصة 
كيدية ضد من والى الحكم السابق، دون تمييز 

بين من ارتكب انتهاكات ضد المواطنين وبين 
الأبرياء ليتم بناء جيش من المظلومين على 

أنقاض حل جيش وطني ضم مئات الآلاف من 
منتسبيه تم رميهم بالشارع، أو قوانين ”أربعة 

إرهاب“ والمخبر السري لملاحقة واعتقال 
الأبرياء دون قضاء عادل، وتمت شرعنة 

الفساد والمحسوبية وتسييد الثأر والحقد 
والكراهية والاحتراب الاجتماعي والتهجير 

الطائفي، مما دفع الملايين من المظلومين 
المستائين إلى البحث عن ملاذات للخلاص، 
اقتنصها داعش لتمرير مشروعه التدميري.

هناك تشكيك دائم في العرب السنة 
الذين أثبتوا محاربتهم للقاعدة عام ٢٠٠٧ 
حيث دحروها في الأنبار عبر الصحوات 

التي أهينت في ما بعد بقطع أرزاق أفرادها، 
وتكررت القصة مع أهالي الفلوجة والرمادي 
حين منع تسليحهم لمحاربة داعش، وأخيرا 
يتكرر المشهد مع العشائر العربية الموصلية.
وإذا كانت هذه هي السياسات وبرامج 
الإذلال للعرب السنة ما قبل وخلال احتلال 

داعش للعراق، فماذا سيحصل بعد ذلك؟ هل 
هناك إرادة حقيقية لإجراء تحولات سياسية 
تؤدي إلى الانفراج العام؟ المؤشرات الحالية 

لا تشير إلى ذلك، وما يحصل على إيقاع 
إنجاز تحرير الموصل يؤكد تصاعد المشروع 

السياسي الطائفي بأشكال جديدة، فقد ظهرت 
قصة الحشد الشيعي في توظيف سياسي 

طائفي للحرب ضد داعش، والتي ينبغي أن 
تصبح حربا وطنية تذوب على سواترها 
جميع الفوارق ونزعات الثأر والكراهية، 
لا أن يتم تأجيجها مجددا للانتقال إلى 

مرحلة الاستحواذ على المكتسبات السياسية 
للأحزاب التقليدية، وتقديم نماذج أكثر تطرفا 

في إلغاء الآخر، فهل هذه بوادر“للتسوية 
التاريخية“ حتى في المعنى الطائفي المتداول 

بين أطراف العملية السياسية القائمة؟ ثم 
ما هي الضمانات السياسية التي قدمت 

للمهمّشين من خارج إطار الصفقات الجديدة 
التي يتم الشغل عليها بين الأحزاب الشيعية 

وممثلي العرب السنة الذين يصار إلى 
تنقيتهم من الشوائب التي تعكر صفو 

اللعبة الطائفية القادمة، أو إزاحة بعضهم 
واستبدالهم بآخرين من الصف الثاني الذين 

بالغوا في نقد آبائهم من شيوخ العرب السنة 
الذين لم يعودوا مقبولين لدى الجمهور 

السني، ومن هم الموالون وغير الموالين الذين 
ينبغي التصالح معهم؟ هل هم البعثيون، 

أم هم أولئك المقاومون لتنظيم داعش وحكم 
ولايته للموصل الذين سيزيلون اللثام عن 
وجوههم بعد دحر داعش من الموصل، أم 

سيصبحون أعداء جددا، وبالتالي دخول 
كابوس جديد بعد إزالة كابوس داعش في ظل 
أسئلة القلق على مصير هذه المدينة العراقية 

الباسلة وتجدد خطاب الثأر ضد أبناء الموصل 
تحت عنوان حواضن داعش وتكفير الآخر 

وتجريمه؟ وما هي الضمانات لجميع الفصائل 
المسلحة في الموصل لكي ترمي البندقية جانبا 

وتندمج في الحياة السياسية والاجتماعية 
وفق إطار وطني عام يعطي الثقة للجميع في 

بناء الوطن الذي هو ملك الجميع؟
هل يمكن لدعاة ”المصالحة“ من قادة 
التحالف الشيعي أن يقدموا الدلائل على 

أنهم سائرون للتخلي عن المشروع الطائفي 
والدخول في المشروع الوطني، الذي وحده 

يصبح الضمانة لبناء مصالحة وطنية تعود 
فيها الحياة الاجتماعية والسياسية إلى 

طبيعتها ويصبح التنافس على السلطة جزءا 
من نظام مدني تعددي لا طائفي وليس على 
أسس مكررة كالأغلبية السياسية، وهي في 

حقيقتها أغلبية طائفية؟
التحالف الشيعي بقيادته التنظيمية 
الجديدة يحاول إشاعة مناخ إعلامي عام 
يخدم المشروع الطائفي لمرحلة انتخابات 

عام ٢٠١٨. المصالحة ليست وصفة تقدم كدعم 
للمشروع الطائفي بعد وصوله إلى مأزقه 

التاريخي وصفقة جديدة لتقاسم السلطة، كما 
أن استمرار وسائل التحشيد الطائفي على 

حساب السلم الاجتماعي والاحتكام للسلاح 
وتجييش الشارع الشيعي ضد السني، لن 

يسهم في بناء مناخ جدي للمصالحة.
العراقيون لا يحتاجون جهودا للدمج 

الاجتماعي مثلما يتخيل البعض، ما يحتاجه 
العراقيون هو حكم مدني لا طائفي عادل يقوم 

على سلسلة من الإجراءات الميدانية العاجلة 
تعمل على إعادة النازحين والمهجّرين إلى 
ديارهم، وإشعارهم بالاطمئنان والسلام، 

وتوفير الاحتياجات الإنسانية لهم وإنهاء 
الفساد، وإعادة الكرامة لهم وتحويل قانون 
”اجتثاث البعث“ إلى قانون قضائي يقتص 

من كل من انتهك حقوق المواطنين، وفق 
شهادات موثقة مثلما حصل في جنوب 

أفريقيا خلال المصالحة التاريخية، ودعوة 
الكفاءات العراقية المهاجرة للعودة إلى الوطن، 

وإزالة ما لحق بالكثير من العرب السنة من 
مصادرة للحقوق المدنية على أساس طائفي.

المصالحة الحقيقية هي عملية تكييف 
تستهدف مداواة البنية الممزقة للعلاقات 

الاجتماعية التي كرسها المشروع الطائفي 
في العراق. المصالحة هي في منح الثقة 

لكل عراقي غيور على بناء وطنه ولا فرق 
بين شيعي وسني، لأن الجميع هم أبناء 

وطن واحد، وإنتاج مشروع سياسي جديد 
تديره القوى الوطنية العراقية داخل العملية 

السياسية بعد تخلي بعضها عن التمسك 
بالطائفية ومحاصصاتها ويحقق الإجماع 

الوطني دون خوف من فقدان مكاسب السلطة 
حيث تتحول إلى خدمة عامة للمواطن الذي 
يستحق ذلك، فقد تعب العراقيون وأنهكتهم 

الحروب والدكتاتورية والاستبداد والصراعات 
السياسية، لا أن تصبح الدعوات الجديدة 

لـ“المصالحة“ أو ”التسوية التاريخية“ غطاء 
لإعادة إنتاج ”المشروع الطائفي“.

الطريق الصحيح للمصالحة في العراق

{العراق في مفترق طرق، فإما أن يخرج من هذه القوقعة ويبني مصالحة حقيقية بين المكونات 

تنقذ الأوضاع من الانهيار الشامل، وإما ينتهي.

إياد علاوي
رئيس ائتلاف الوطنية في العراق

{قـــد يعتقـــد البعض أن مؤتمر {نـــداء الموصل} في تركيـــا هو لتقديم دعم لمشـــاركة القوات 

التركية في معركة الموصل، لكن الهدف غير المعلن هو الاتفاق على خارطة جديدة للعراق}.

إحسان الشمري
أكاديمي وباحث سياسي عراقي

} باحتلال العراق عام ٢٠٠٣، انتهى الاستبداد 
وبدأت الفوضى. في المرحلة الأولى كان للكلام 

ثمن باهظ، وفي الثانية يتراوح الأمر بين 
مجانية الكلام وفواتير قد تصل إلى القتل، 

انتظارا لدورة جديدة من الاستبداد. وفي عام 
٢٠١٣ دخلت مصر مرحلة تتسق مع التطور 

البشري من الفوضى إلى الاستبداد. هذا 
الخيار الدامي بين فوضى الغابة وطغيان 

الدولة، يظل قدرا عربيا وربما إسلاميا. ليس 
في هذا تجنّ على الإسلام، ولكنه توصيف لأي 
دين أو مذهب يستبد باسم الحكم الإلهي، وإذا 
عجز عن بلوغ السلطة أو فقدها، انتهج إثارة 

الفوضى فيصير داعما للمستبد ومسوّغا 
لإطالة عمر الاستبداد.

لا تعدم الحالة العراقية حنينا إلى عهد 
الاستبداد. البعض يراه أخف ضررا من فقدان 

الأمان ونمو دوائر جديدة من الاستبداد 
الرسمي الطائفي، ويزداد هذا الشعور كلما 

تراجع الوعي بحقوق المواطنة وقدسية 
الحريات الفردية. وفي مصر كان الرهان 

على تجاوز الفوضى إلى ”الدولة“، فإذا بنا 
نستعيد حيرة ”رام“ بطل رواية ”بيرة في 

نادي البلياردو“، التي كتبها وجيه غالي في 
ستينات القرن الماضي بعد أن غادر مصر 

إلى بريطانيا. يقول رام ”الهند: الناس تجوع 
لتدفع ثمن الديمقراطية المنشودة. وفي الصين: 

لا تجوع الناس على الإطلاق لأنه تحكمهم 
دكتاتورية شيوعية. أما نحن، فلدينا أسوأ ما 
في النظامين: الدكتاتورية والجوع، بالإضافة 

إلى عدم وجود مستقبل نتطلع إليه“.
قيل هذا الكلام المتشائم حين كانت مصر 

”دولة“ يتمتع مواطنوها بحد أدنى من الكفاية 
وعدالة التوزيع، ويراهنون على الأمل في 

الغد، أيا كان رأيك الآن في نظام عبدالناصر، 

وانتقادك لتجربة يراها أعداؤه ”نموذجا“ 
للاستقلال الوطني وتجلياته في التنمية 

الاقتصادية، وتعميم مجانية التعليم والنهضة 
الصناعية والانتعاش الثقافي وصرامة 
المحاسبة. في عهد ”الاستبداد الوطني“ 

القابل للنقاش لفهمه في سياقه التاريخي، 
لا لتبريره، ذهبت مظاهر الفوضى، وحضرت 

”قبضة دولة“ تحتكر القوة، وتمارسها وفقا 
لضوابط القانون، وإن خرجت الأمور عن 

حدود القانون أحيانا في استعادة لفوضى 
ما قبل الدولة والقانون معا، وهي تجاوزات 
وخطايا أسقطها الكثيرون، حتى من ضيوف 

معتقلات عبدالناصر، ومنهم فؤاد حداد 
وأحمد فؤاد نجم، ويوسف صديق الذي لولاه 
لفشل مشروع ٢٣ يوليو ١٩٥٢. كتب فؤاد حداد 
قصيدة ”استشهاد جمال عبدالناصر“. ونجم 

هجا عبدالناصر بعد هزيمة ١٩٦٧، ثم رثاه 
بقصيدة. ويوسف صديق وصفه في قصيدة 

بأنه ”فرعون“، ثم تصادف وجوده في موسكو 
عند وفاته فبكاه ”أبا الثوار هل سامحت 

دمعي ـ يفيض وصوت نعيك ملء سمعي“.
استأثر عبدالناصر بسطور كان أولى 

بها عبدالفتاح السيسي الذي قفز إلى مقعد 
الزعيم، محمولا على آمال الشعب في أن 

يكون صورة جديدة من رجل أدرك وزن مصر، 
وأجاد مد بصره خارجها إلى ثلاث دوائر 
استراتيجية (عربية، أفريقية، إسلامية)، 

فنجح وأخفق، وأنجز وتعثر، وترك في كل 
مكان أثرا يمثل عقدة لخلفه ما لم يكن عند 

مستوى توقع الشعب. الفرق بينهما في 
الوعي والخيال، عبر مسافة وعمق يتسعان 

بمضي الوقت. شيد عبدالناصر أسطورته 
بإنجازات فعلية عجزت هزيمة عسكرية عن 

النيل منها. لم تضق به بلاده لكي يبحث عن 

آفاق في الشام وباب المندب، وإنما فهم أن 
مصر تستطيع حين تجيد توظيف قدراتها، 
وتحمي أمنها القومي. أما السيسي فيجيد 

تبديد رصيد لم يتعب في جمعه، إذ علقت عليه 
الجماهير آمالا في لحظة لن تتكرر، ولم يشفق 

من الأمانة ولا أجاد صيانها، فلا بقيت مصر 
في الفوضى ولا أصبحت ”دولة“. حتى في 

القاهرة نفسها يصعب أن تجيب عن سؤال، 
من يحكم مصر؟ القانون أم بلطجية يتناسلون 

في ست سنوات، ويضيّعون على الدولة 
حقوقا تغنيها عن التسول، ولا يمارس بلطجي 
لصوصيته في الخفاء، بل تحت أعين الشرطة، 

وربما يقتسم الإتاوات مع الفسدة.
تشاؤم وجيه غالي، بجمع أسوأ ما في 
النظامين الهندي والصيني ”الدكتاتورية 

والجوع“، يعيدنا إلى ثنائية الفوضى وطغيان 
الدولة، وفي اجتماعهما استبداد ثنائي 

تخلصت منه ”دول“ تمارس فيها المؤسسات 
دورها وفقا لقانون ملزم للجميع، ولو كان 

صارما لدرجة القسوة. ربما يدلل البعض على 
”طغيان الدولة“ بحظر المزاح في أماكن أو 

أحوال تعكر صفو المواطنين، فلا يسمح لراكب 
بالسفر في طائرة إذا أطلق مزحة أنه ينوي 

خطفها، سيحقق معه وقد يعاقب.
ففي فرنسا قضت محكمة استئناف عام 

٢٠١٣ بمعاقبة المغربية بشرى باجور بالسجن 
سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها ألفيْ يورو، 
ومضاعفة الغرامة لأخيها الذي اشترى لابنها 

”جهاد“ (٣ سنوات) قميصا ذهب به إلى 
الروضة، كتب عليه من الأمام ”أنا قنبلة“، ومن 
الخلف ”جهاد.. مولود في ١١ سبتمبر“، فأزعج 

عاملي الحضانة واعتبرته النيابة ”إشارة 
واضحة ومباشرة للإرهاب“. وفي مصر 

يسجن المصور الصحافي محمود أبوزيد 

(شوكان)، احتياطيا منذ أغسطس ٢٠١٣، من 
دون محاكمة، ولم تعلن الشرطة عجزها عن 

جمع أدلة لإدانته، ولم تعترف النيابة بضعف 
كفاءتها في توجيه اتهام، فتستسهل اعتقاله. 
حالة شوكان وغيره تخدش هيبة دولة تنتهك 

دستورا تقول مادته الـ٥٧ ”للحياة الخاصة 
حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات 
البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات 

الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، 
وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو 
الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي 

مسبب، ولمدة محدودة“. ولم يساءل منتهكو 
حرمة الحياة الخاصة، بعد إذاعتهم محادثات 
هاتفية في الفضائيات، وحظي البعض منهم 
بدعم أجهزة أمنية كافأته بعضوية البرلمان. 

كما تنص المادة ٦٧ على أن ”حرية الإبداع 
الفني والأدبي مكفولة“، ثم يسجن كاتب 

بتهمة اسمها ”خدش الحياء“ وإعلامي لأنه 
اجتهد اجتهادا لا يروق للأزهر، فرفع شيخه 

أحمد الطيب دعوى قضائية لوقف برنامج 
”مع إسلام“؛ بحجة ”التطاول والهجوم على 

الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي… وهدم 
تراث الأمة“.

عربة الاستبداد يجرها جوادان، الجماعات 
التكفيرية وتنظيم الإخوان بإرهاب لا يُخفي 
عداوته وعدوانه، وإقصاءه للمختلف وقتله 

باسم الدين. وثانيهما الأزهر ومؤسسات 
دينية لا تفرق بين إيمان يطمئن إليه قلب 

المؤمن ومظاهر التدين، وتسعى إلى تديين كل 
شيء، فلا يصير دينا ولا يصلح لدنيا. وتوهم 

البسطاء بأن كتابا أو برنامجا تلفزيونيا أو 
بناء كنيسة تهديد لسلامة الدين. خطاب يتهم 
الإسلام بالهشاشة، ويحتاج وقفة تنزّه الدين 
عن موظفيه، بتشديد الظاء مع الفتح والكسر.

ثنائية الفوضى والطغيان.. التديين والاستبداد

المصالحة الحقيقية هي عملية 

تكييف تستهدف مداواة البنية 

الممزقة للعلاقات الاجتماعية التي 

كرسها المشروع الطائفي في العراق. 

المصالحة هي في منح الثقة لكل عراقي 

غيور على وطنه ولا فرق بين شيعي 

وسني، لأن الجميع أبناء وطن واحد

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

سعد القرش
روائي مصري
شش الق
ري ي  رو

عربة الاستبداد يجرها جوادان، أولهما 

الجماعات التكفيرية وتنظيم الإخوان 

بإرهاب لا يخفي عداوته وعدوانه 

وإقصاءه للمختلف وقتله باسم الدين، 

وثانيهما الأزهر ومؤسسات دينية 

أهلية لا تفرق بين إيمان يطمئن إليه 

قلب المؤمن ومظاهر التدين
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آراء
} الاستعداد لمعركة حلب مستمر 

والتحضيرات لم تتوقف من أجل إحداث 
تحول في الميدان لصالح روسيا وإيران. 

روسيا توجه أكثر من رسالة بأنها ستقوم 
بعمليات تدميرية في مناطق حلب الشرقية، 

وتمهد لذلك بما أعلنته من هُدَن، تحت عنوان 
فتح الطريق أمام خروج أكثر من مئتين 

وخمسين ألف مدني من هذه المناطق. القيادة 
العسكرية الروسية أعلنت أنها استقدمت 
قوات برية إلى حلب في إشارة إلى أنها 

جادة في توجيه ضربة قاصمة لما تسميه 
”المجموعات الإرهابية“ في المدينة. القيادة 

الإيرانية عززت ميليشياتها المذهبية في المدينة 
ومحيطها واستحضرت الآلاف من المقاتلين 
الإيرانيين والأفغان ومن العراق، فيما حزب 

الله ينشط منذ أيام في تنفيذ أكبر عملية حشد 
للمقاتلين من محازبيه وأنصاره في لبنان، 

استعدادا لما يسميه معركة فاصلة في ثاني 
أكبر المدن السورية.

النظام السوري يخضع بالكامل للشروط 
العسكرية التي تحددها روسيا في المعركة، 
فيما الميليشيات الإيرانية تعرضت لخسائر 

كبيرة خلال ما سمته المعارضة ”ملحمة حلب 
الكبرى“، التي انطلقت قبل نحو أسبوعين 

ولما تزل مستمرة. ذلك أن حزب الله، وحده، 
أعلن بشكل مستتر ومموه عن سقوط ٢٩ من 

مقاتليه خلال أسبوعين، فيما سقط العشرات 
من المقاتلين الإيرانيين. أما العراقيون 

والباكستانيون فتبقى أرقام ضحاياهم 
غير معلنة وبالتالي غير معروفـة في سياق 

سيـاسة إيرانية متبعة تتفـادى إظهار 
الخسائر العراقية والأفغانية والباكستانية، 

فضلا عن البعض من المقاتلين السوريين 

الذين فضلوا الانضمام كمرتزقة إلى 
الميليشيات الإيرانية، على حساب الانضمام 

إلى الجيش السوري أو الميليشيات السورية 
الملحقة به.

تسعى روسيا مع القيادة الإيرانية 
إلى فرض وقائع جديدة في حلب، عنوانه 
السيطرة الكاملة على المدينة، وإنهاء أي 

وجود للمعارضة. واختيار التوقيت لإطلاق 
الحملة العسكرية الأكبر بالتزامن مع موعد 

الانتخابات الأميركية سببه دخول الإدارة 
الحالية في مرحلة انتقالية لأسابيع عدة منذ 
لحظة إعلان النتائج واسم المرشح الرئاسي 

الفائز. لكن مصادر المعارضة السورية من 
داخل حلب قالت إنها لا تراهن على الدعم 
الأميركي، بل تعتبر أن السياسة الأميركية 

لما تزل على عهدها مع الثورة السورية، 
باستخدامها كفخ لروسيا ولإيران للمزيد من 

إغراقهما في الرمال السورية. لذلك لم تقم بأي 
ضغط فعلي يمنع التمادي الروسي والإيراني 

في تنفيذ عمليات إبادة ضد المدنيين. فمنع 
وصول السلاح للمعارضة كان قائما ولا يزال 
مستمرا من قبل الإدارة الأميركية، والتواطؤ 
الأميركي والدولي ضد المعارضة السورية لا 

يحتاج إلى الكثير من التدقيق، بل هو مستمر 
على المستوى السياسي والميداني والعسكري، 

ودائما بما يمنع تفوق المعارضة وانتصارها 
رغم أنها ثابتة وصامدة.

انطلاق معركة حلب أو ”معركة كسر 
العظم“، كما سمتها المعارضة، يجري 

الاستعداد له إيرانيا عبر نقل أعداد من 
الحرس الثوري والميليشيات المذهبية 

بطائرات شحن وأخرى مدنية إلى مطار 
دمشق. وقد انتقلت فور وصولها إلى شمال 

سوريا استعداداً لانطلاق المعركة. واستناداً 
للمرصد السوري ولمصادر المعارضة المسلحة 

في حلب فإنّه من المتوقع أن تبدأ المعارك 
الفعلية خلال ساعات أو أيام على أقصى 
تقدير. وتجمع المصادر على عدم تجاوب 
المدنيين مع الدعوات لإخراجهم من حلب 

الشرقية، علما أن النظام السوري والقيادة 
الروسية اتهما المعارضة بمنعهم من الخروج. 

لكن الثابت في هذا السياق أن أبناء المدينة، 
بحسب ما تقول مصادر فصائل المعارضة 

المسلحة في المدينة، يتوفرون على روح 
معنوية عالية، يعززها اقتناع أبناء المدينة 

بأنهم يدافعون عن أرضهم في مواجهة 
جيوش احتلال وميليشيات مذهبية تهدف 

إلى إحداث تغيير ديمغرافي في المدينة وبقوة 
التهجير القسري وعبر إزالة أحياء سكنية من 

الوجود. وهم على اقتناع أيضا بأن ظروف 
المعركة التي جرى الاستعداد لها، ستؤدي إلى 

خسائر بشرية كبيرة، لكن هذه الخسائر لن 
تقتصر هذه المرة على المحاصرين بل أيضا 

ستشمل القوات المهاجمة.
المعركة التي تحضّر لها قوى الممانعة 

بقيادة روسية في حلب، ويجري الاستعداد 
لإطلاقها، تترافق مع حملة سياسية وإعلامية 

ممتدة من الموصل العراقية إلى الرقة 
فحلب، وهي تجري وسط استباحة سياسية 
وعسكرية تقوم على قواعد مذهبية؛ إذ تشكل 

إيران قطب الرحى في المعركة العراقية، 
بعدما نجحت قيادة الحرس الثوري في 

تحويل معركة الموصل، الجارية بإشراف 
دولي وأميركي تحديداً، إلى فرصة لتعميق 

الشرخ المذهبي في العراق، لا سيما أن القوات 
الإيرانية تستقوي في مشروعها المذهبي بدعم 

أميركي صريح ومباشر، وتستقوي بالدعم 
الروسي في الحرب السورية.

في معركة حلب اليوم، الماكنة الإيرانية، 
وإن بدت في حال من التقدم، إلا أنها باتت إلى 

حدّ بعيد أداة أميركية حينا وروسية أحيانا 
أخرى، فيما الاستقطاب المذهبي هو وسيلتها 

لأن تثبت أقدامها في المنطقة العربية لكن 
بقوة ورعاية أميركية وروسية. معركة حلب قد 
تسمح بتقدم القوة الروسية والإيرانية، لكنها 

تفتقد القدرة على تحقيق الانتصار بالمعنى 
الاستراتيجي، رغم تراجع القوة الإقليمية 
الصديقة للثورة الروسية، وتواطؤ الدول 

الغربية عموما في تغطية العدوان الروسي 
والإيراني على حلب؛ إذ أن قوتي الاحتلال 

الإيراني والروسي، وإن تفوقتا على المستوى 
العسكري وفي القدرة التدميرية، إلا أن ذلك 

لم يوفر لهما الحاضنة الاجتماعية، بل تبدو 
الدولتان محكومتين بالقتال الدائم والمستمر، 

لا سيما أن الشعب السوري بقي على طول 
الخط متمسكا بحقه في مواجهة النظام الذي 

أصبح متهالكا وانتقل إلى خوض مواجهة 
وجودية مع قوى الاحتلال التي مهما حققت 
من انتصارات تبقى عاجزة عن حكم سوريا.

الشعب السوري، الذي تحاول قوات 
روسيا وإيران تغييبه عن المعركة بالقول إن 

حربهما هي مع السعودية أو قطر أو تركيا أو 
حتى تنظيم داعش، يبدو أنه المشكلة الأكبر 

التي تعيق انتصارهما. لذا فالخيار أمام 
قوات الاحتلال الروسي والإيراني هو تهجير 

أكبر قدر من السوريين إلى خارج البلاد، 
وتدمير المدن والبنى التحتية بما يحول دون 

عودة المهجرين واللاجئين… هي حرب لا يمكن 
أن تنتهي والاحتلال باقٍ.

حلب: سقوط {النظام}.. وانتصار الاحتلال؟

{كان التصور أن الانشقاق بين داعش والقاعدة قد يعني نهاية الجماعتين، لكن في الواقع نتج 

عن منافستهما عنف أكبر فيما سعى داعش إلى وضع اليد على الدرع من سلفه}.

بروس هوفمان
خبير الإرهاب في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{الثـــوار يخوضـــون معـــارك دفاع عـــن النفس في حلب ضد ميليشـــيات بشـــار والميليشـــيات 

الطائفية المدعومة من إيران، وروسيا ما تزال تمارس دورا عدائيا تجاه الشعب السوري}.
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} إن اختفى تنظيم داعش ذات يوم، هل 
سيكلف أحد نفسه بالبحث عن أسرار ذلك 

التنظيم، أصوله وبنيته وتمويله، والجهات 
التي أسسته ورعته ودعمته وأمدته بأسباب 

الحياة والأهداف التي كانت تسعى إليها 
من خلاله، أم أنه صفحة ستطوى مثل باقي 

الصفحات السوداء التي يتألف منها سجلنا 
في عصرنا الراهن؟

ضحايا ظهور التنظيم وشريعته 
واستبداده وصمت العالم عنه والسماح 

بتسليحه وتمويله بالبشر والمال سيبقون 
صامتين؛ فهم إما موتى، وإما مشردون 

منسيون حتى من قبل ذوي القربى وأولياء 
أمورهم ورجال دينهم، وما يُسمى بالمجتمع 

الدولي الذي ساهم في تشردهم. غالبا ما 
تستعير منظمات الإغاثة أصوات المشردين 

وصورهم لتعلن عن وجودها.
المشردون كائنات مؤجلة على المستوى 
الإنساني. يغادرون الذاكرة الجمعية حين 

تختفي صورهم من على الملصقات ومقدمات 
النشرات الإخبارية. هم ما تبقى وليس فيهم 

ما يشير إلى جوهر قضية ما.
سيُقال إن الأميركيين أخطأوا حين احتلوا 

العراق، غير أن خطأهم صار أكبر حين 
سحبوا قواتهم من ذلك البلد، فسمحوا لإيران 

بميليشياتها وللتنظيمات الإرهابية وفي 
مقدمتها داعش أن تعيث فسادا في البلاد 

وتحول سادته إلى نازحين.
ربما سيكون من الصعب النظر إلى 
مسألة النازحين في تشردهم ما لم تتم 
مراجعة أسباب تشردهم، وهي أسباب 

متشعبة تشعب الأطراف التي لعبت دورا 
كبيرا في صنعها وتحويلها إلى واقع حال.
وسيكون ساذجا مَن يفترض أن تنظيم 

داعش، وهو تنظيم فئوي طارئ، هو الطرف 
الوحيد الذي صنع كل تلك المعجزات. 

لم يسبق أن قامت عصابة لا تملك سوى 
سيارات دفع رباعي حديثة بالتسبب في 
تشريد الملايين من البشر في أكثر مراحل 

التاريخ رثاثة وركاكة وانحطاطا.
حرب أهلية مثل التي تشهدها سوريا 
يمكنها أن تفعل ذلك وإن في حدود أضيق 
مما شهده الواقع، بعد أن صارت سوريا 

ملعبا للقوى الكبرى ولكل أتباعها ونفاياتها. 
ولكن ما حدث في العراق يفوق كل معطى 
واقعي؛ فالملايين من البشر الذين شردهم 
التنظيم كان بإمكانهم نظريا أن يهلكوه 

وينهوا أسطورته من غير أن يطلقوا رصاصة 
واحدة. بدلا من مسيرات النزوح كان بإمكان 

مسيرة احتجاج واحدة أن تزرع الهلع في 

قلوب مرتزقة التنظيم الذين لا يملكون أي 
سبب وجيه للموت على أرض الرافدين.

لمَ إذن فضلت تلك الملايين النزوح على 
المواجهة، دفاعا عن أرضها وعرضها ومالها؟

أعتقد أنه سؤال يحرج جهات كثيرة، 
ليس من بينها النازحون أنفسهم. وهو ما 

يجعل من داعش سؤالا من غير إجابة.
وكما أرى فإن الأمر لن يناقش في 

المستقبل القريب على هذا النحو؛ فالتنظيم 
الإرهابي الذي ظهر في لحظته التاريخية 

المناسبة قام بأداء دور، تعجز عن القيام به 
القوى الدولية والإقليمية المعنية بتدمير 

العراق، مشروع دولة وكيان اجتماعي موحد 
وخزنة ثروات.

تستهوي بعض المحللين عبارة ”عراق ما 
بعد داعش“ وهي عبارة مرنة تنطوي على 
نقيضين؛ الأول يشير إلى داعش باعتباره 
رمزا لمرحلة من التاريخ العراقي المعاصر، 
والثاني يفك ارتباط مرحلة ما بعد داعش 

بالعراق التاريخي.
وكما أرى فإن داعش لم يكن فصلا 

عراقيا، بالرغم من أن ظهوره قد شكل حلا 
في سياق السياسات الطائفية التي اتبعتها 
الفئات الحاكمة في بغداد، بغض النظر عن 

هويتها المذهبية.

لقد أنهى ظهور داعش الأصوات المحتجة 
على محاولات تغليب الطائفة على الوطن. 

صار الاستقطاب الطائفي بسبب الظلم 
المقصود خيارا وحيدا. فـ“داعش“ الذي ركز 

الكثيرون على نزعته الطائفية لم يكن وحشا 
سنيا، بدليل أن زعيمه البغدادي في خطابه 

الأخير لم يهدد سوى تركيا والسعودية، 
وهما دولتان سنيتا المذهب.

وكما يُخيل إلي فإن داعش الذي هو في 
طريقه إلى أن يختفي، على الأقل من الأراضي 

العراقية، سيأخذ معه ما تبقى من العراق 
التاريخي، وهو ليس بالكثير، بالرغم من أنه 

كان يمثل الخيط الأخير الذي يمكن للعراقيين 
حين يتمسكون به أن يسترجعوا عراقهم.

ستتذكر الأجيال القادمة أن لعنة هي التي 
أنهت كيانهم التاريخي الذي يعود إلى ما 

قبل سبعة آلاف سنة. يومها ستظهر حقيقة 
ذلك التنظيم الشرير.

العراقيون ولعنة داعش

فاروق يوسف
كاتب عراقي

علي الأمين
كاتب لبناني

الخلل هو أن الأسرة تعتقد بأنه لا 

ضرورة لمتابعة الأبناء من الذكور 

لكونهم حاملين لعيوبهم، وإبقاء 

السلطة والعيون المتربصة والحصار 

النفسي والاجتماعي على الإناث فقط

} بالمصادفة البحتة، التقيت بعدد من الأمهات 
اللواتي تم القبض على أبنائهن بسبب 

الإرهابي. لن  انضمامهم إلى خلية ”داعش“ 
تتألم فقط لوجع وانكسار مشاعر الأمهات، 
ولكن حديثهن عن أبنائهن سيبقي في قلبك 
لوعة وأسى، وتساؤلات لن تنفك عنك أبدا، 

كيف يمكن للأمهات أو الآباء ألا يكونوا 
على دراية ووعي بتوجهات أبنائهم وميلهم 
إلى داعش الإرهابي، ربما ستتصور أن ما 
يقوله أحدهم، مجرد أحاديث جوفاء لإبعاد 

التهم عنهم، أو الحكم بأنهم ساندوا أبناءهم 
بالصمت لانضمامهم إلى خلية مهمتها 

الإخلال بالأمن وقتل الأبرياء والمسالمين، لكني 
شهدت حضوراً، بكاء الأمهات وهزيمتهن، 

والاستغراب يقع في أول سطر من أحاديثهن، 
إذ لم يعتقدن، ولو لوهلة، بأن هذا الابن البار 

بوالديه، أو هادئ الطباع الذي لا يحسن 
التعامل مع الآخرين، ولا يعرف كيف له أن 

يتحدث بفصاحة وطلاقة، أن يكون واحدا من 
الشباب الذين انضموا إلى أي خلية إرهابية 

تحت أي مسمى.
بكاء إحدى الأمهات جعلني على قلق داخل 

إطار متدلّ، وبحث دائم عن السبب المجهول 
الذي يدفع لانضمام شباب في عمر الزهور إلى 

تفجير أجسادهم التي لم تعبث بها الحياة، 
بل سعت لتخلدها بتطرف واضح عبر إلحاق 
الأذى بالأبرياء. معظم الأمهات يشدن بأخلاق 
أبنائهن، وحسن معاملتهم لهن، أما البعض 

الآخر منهن فيؤكدن على سبيل المثال أن 
أبناءهن اختاروا الاختفاء المفاجئ، والتعاطي 

معهن عبر الاتصال بين الحين والآخر، حتى 
يتناهى إلى مسامعهن مقتل أحدهم.

الواقع شديد المرارة، حيث أن الأمهات 
والآباء يعيشون واقعا قاسيا وهو خذلانهم 
من قبل أبنائهم، وواقع نظرة المجتمع إليهم 
بعد فضيحة ابنهم الداعشي. ورغم جرم ما 

قام به الابن الداعشي إلا أنك ستجد أن الأم لا 
تتوقف عن الحديث عن فضائل ابنها، وتذكر 
الناس بمثاليته معها، إلى جانب تفوقه إذا 
كان من المتفوقين في الدراسة. الدواعش لم 
يكونوا لطفاء على الدوام، هناك من عانى 

من سوء تصرفاتهم وعدوانيتهم، أبناء الحي 
وزملاء الدراسة والأقرباء، لكني اليوم أتحدث 

عن الذين كانوا مثالاً لمفهوم الابن الصالح 
لأمهاتهم، ورغم عظم شأن الجرم الذي قام به 

الأبناء، إلا أن الوالدين لا يمكن لهما أن يصدقا 
ما قام به ابنهما تجاه مجتمعه، ويدافعان 

بشراسة وقوة عنه.
وأنا أتصور من خلال تجربتي الحياتية، 

أنه إذا تم تخصيص صفوف للمناصحة 
من قبل وزارة الداخلية في المملكة العربية 
السعودية، لمن تم القبض عليهم في جرائم 
إرهابية متطرفة، وهي ما يسمى بالمدارس 
الإصلاحية، فعليها أن تنشئ أيضاً صفوفاً 
علاجية لنفسيات الأمهات والآباء جراء ما 

حدث لهم، فمن الضروري أن تتم توعية 
أهالي أبناء الدواعش، فهناك أعداد كبيرة 

من الأولياء يلقون اللوم على رفقاء أبنائهم، 
من دون أن يشعروا بأنهم جزء أكبر وحقيقي 

من تربية أبنائهم، وأن المجتمع ليس ملزماً 
بتقويم وتهذيب سلوك أفراد المجتمع إلا 

حينما يتعدى ويتجاوز القوانين الوضعية 
للمجتمع، عدا ذلك فالمسؤولية تقع على أولياء 

الأمر، الذين يجب أن يمتلكوا عدسة مكبرة 

لمشاهدة كيف يكبر أبناؤهم وإلى أي مجال 
يندفعون.

المدارس النفسية التأهيلية ضرورة 
مهمة لأمهات وآباء الدواعش، لا بد أن يكون 

لديهم وعي كاف بأهمية الالتفات لأبنائهم، 
والجرم الذي ألحقوا فيه أنفسهم، على الأقل 

لتتم المحافظة على بقية الأبناء خوفاً من 
انضمامهم لأي خلية إرهابية مستقبلاً.

لا أستطيع أن أتفهم دور الأسرة في 
المجتمع السعودي، فجأة يخرج مراهقون إلى 

العراق وسوريا لنصرة الإسلام والمسلمين، 
وعلى الجانب الآخر يظهر في مختلف قنوات 

التواصل الاجتماعي، شباب يمارسون طيشهم 
اللامحسوب من خلال كاميرا الجوال لمجرد 

إضحاك المتابعين أو المباهاة بتحدي قرارات 
الحكومة، وكلا الطرفين لديه أب وأم وإخوة 
وأقرباء وعشيرة. إذا آمنا بأن الأم أو الأب 

لم يدركا التغير النفسي والخلل لابنهما 
الداعشي وميوله الانحرافية، إذاً ماذا يمكن 
أن نقول على الذين تم وضعهم في السجن 

في السعودية، لأسباب تتعلق بسوء استخدام 
أدوات إعلامية، فقبل القبض عليهم وزجهم 

في السجون، أين هي الأسرة والقبيلة لتمنع 
تفاقم هذا التمادي في بث مواد لا أخلاقية 
للمجتمع المحافظ كمجتمع السعودية؟

هناك خلل واضح وبين، فالأسرة تعتقد 
بأنه لا ضرورة لمتابعة الأبناء من الذكور 
لكونهم حاملين لعيوبهم، وإبقاء السلطة 

والعيون المتربصة والحصار النفسي 
والاجتماعي على الإناث فقط، إذ لا يوجد 

تحليل دقيق لمثل هذه الظواهر الغريبة، فلا 
أمتلك تفسيراً مقنعاً.

خلل في صورة الأسرة السعودية

سارة مطر
كاتبة سعودية

الخيار أمام قوات الاحتلال الروسي 

والإيراني هو تهجير أكبر قدر من 

السوريين إلى خارج البلاد، وتدمير 

المدن والبنى التحتية بما يحول دون 

عودة المهجرين واللاجئين.. هي حرب 

لا يمكن أن تنتهي والاحتلال باق

تنظيم داعش لم يكن فصلا عراقيا، 

بالرغم من أن ظهوره قد شكل حلا 

في سياق السياسات الطائفية التي 

اتبعتها الفئات الحاكمة في بغداد، 

بغض النظر عن هويتها المذهبية
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اقتصاد
{ترحيـــل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوســـط بشـــكل مباشـــر إلـــى أفريقيا… 

سيقلص استعدادهم للمخاطرة بحياتهم وبالتكاليف المالية العالية}.

توماس دي ميزير
وزير الداخلية الألماني

{تكلفة دعم المواد البترولية في مصر سترتفع إلى 4.1 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 

بعد تعويم العملة وارتفاع أسعار النفط العالمية}.

طارق الملا
وزير البترول المصري

رقائق البطاطس أحدث ضحايا البريكست
} لنــدن – قالـــت شـــركة ووكرز، أكبر شـــركة 
مصنعة لرقائـــق البطاطس في بريطانيا، إنها 
ســـترفع أسعار أكياسها، التي تحظى بشعبية 

كبيرة في البلاد بنسبة 10 بالمئة.
وأرجعت ســـبب ذلك إلى ارتفـــاع تكاليف 
الجنيـــه  قيمـــة  تراجـــع  بســـبب  التصنيـــع، 
الإســـترليني مقابـــل جميع العمـــلات العالمية 
الرئيســـية، منذ تصويت البريطانيين لصالح 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وســـيصل ســـعر كيس رقائـــق البطاطس 
بنكهة الملح والخل أو الجبن مع البصل إلى 55 
بنسا (0.62 دولار) بعد أن كان سعره 50 بنسا، 
وذلك مع ســـير شركة ووكرز على خطى شركة 

يونيليفر في رفع الأسعار بعد التصويت.
وقالت متحدثـة باســـم الشـــركـة المملـوكـة 
لمجموعـة بيبســـي كـو الأميـركية إنهـا تـواجه 
”مثـل معظـم الشــــركات الأخرى، عوامـل تـؤثـر 
فـــي تكلفـة بعــــض المكونــــات والمــــواد، مـن 
أبـرزهـــا التقلب في أســـعار صـــرف العملات 

الأجنبية“.
وأضافـــت أنـــه اتخـــذت ”في ضـــوء ذلك 
خطوات لتغطية بعض هذه التكاليف الإضافية 
من خلال تغييرات محددة في ســـعر التكلفة“. 
وقالت ووكـــرز إن الأمر متروك لتجار التجزئة 

لتحديد سعر منتجاتها.
وقالـــت ووكـــرز، وهـــي ثالث أكبـــر علامة 
تجارية تســـتخدم الخضروات في منتجاتها، 
إنها تســـتخدم بطاطس مزروعة في بريطانيا 
فـــي صنع الرقائق المقرمشـــة لكنها تســـتورد 

باقي المكونات ومواد التغليف.
وســـعت يونيليفـــر، التي تنتـــج معكرونة 
النودلز وأيـــس كريم ماغنوم، لزيادة أســـعار 
أكثر منتجاتها مبيعا بنســـبة 10 بالمئة الشهر 

الماضي.
واتســـع الجدل في بريطانيا مؤخرا بشأن 
خطـــط الخروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي، حين 
وجهـــت المحكمة العليا ضربة شـــديدة لخطط 
رئيســـة الوزراء تيريزا ماي حول تفعيل المادة 
50 من دستور الاتحاد الأوروبي بحلول مارس 

المقبل، دون استشارة البرلمان البريطاني.

وقضـــت المحكمة بـــأن الحكومـــة لا تملك 
حق البـــدء بإجراءات الانفصـــال دون موافقة 
البرلمـــان، الأمر الـــذي عقد إجـــراءات الطلاق 

الصعبة مع الاتحاد الأوروبي.
ويقـــول معارضـــو البريكســـت إن وصول 
التأثيـــرات إلى جيـــوب البريطانيين أدى إلى 
تغييـــر مواقف بعض الذين صوتوا للانفصال 
وهـــم يطالبـــون بالحث عن مخـــرج من ورطة 

الاستفتاء.
وقفز رئيـــس الوزراء الأســـبق توني بلير 
إلى ســـاحة الجدل، وطالـــب بتوحيد الجهود 
لمنـــع الانفصال عـــن الاتحـــاد الأوروبي. وقال 
إن بريطانيـــا بحاجـــة إلى اســـتفتاء ثان بعد 

توضيح الخيارات المتاحة أمام البريطانيين.
ويحـــذر معارضـــو البريســـكت مـــن أنـــه 
ســـيؤدي إلـــى زلـــزال كبيـــر فـــي الاقتصـــاد 
البريطاني، وقد يدفع إلى انفصال أســـكتلندا 
وأيرالندا الشمالية، إضافة إلى موت حي المال 
في لندن، الذي يســـاهم بشكل كبير في الناتج 

المحلي البريطاني.
وتقوم رئيســـة الوزراء البريطانية حالية 
بزيـــارة إلـــى الهند فـــي محاولـــة للبحث عن 
علاقات تجارية مباشـــرة، إذا ما تم الانفصال 

عن الاتحاد الأوروبي.
وقالت أمـــس في دلهي إن علـــى بريطانيا 
ألا تنتظـــر حتى تخرج مـــن الاتحاد الأوروبي 
كي تعزز علاقاتها التجارية مع الهند ووعدت 
بتســـهيل دخول رجال الأعمـــال الهنود ولكن 

ليس الطلاب الهنود إلى بريطانيا.
وأكدت أنها تعتزم اســـتغلال هذه الزيارة 
فـــي محاولة لخفـــض العقبات أمـــام التجارة 
مع الهند وتمهيد الطريـــق أمام إبرام اتفاقية 
للتجـــارة الحـــرة بعـــد خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
ووصفت ماي في أول زيارة تقوم بها للهند 
منذ توليها الســـلطة في يوليو آفاق العلاقات 
البريطانيـــة الهنديـــة بأنها ”غيـــر محدودة“ 
وأعلنت برنامجا لتســـهيل تجاوز المســـافرين 
من رجال الأعمال الهنود لقيود جوازات السفر 

بشكل أسرع.

تيريزا ماي: 

نسعى إلى إبرام اتفاقية 

للتجارة الحرة مع الهند بعد 

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

[ الذهب يفقد بريقه والدولار يستعيد خسائر القلق  [ تحسن فرص فوز كلينتون ينعش أسواق الأسهم العالمية
أسواق المال العالمية تتنفس بعد انحسار شبح ترامب

} لندن – هبطت أسعار الذهب أمس مع تزايد 
شـــهية المســـتثمرين للمخاطرة، بعد أن تلقت 
حملة المرشـــحة الديمقراطية هيلاري كلينتون 
دعما كبيـــرا من إغلاق ملف التحقيق في ملف 
بريدهـــا الإلكترونـــي مـــن مكتـــب التحقيقات 

الاتحادي (آف.بي.آي).
كمـــا ارتفع الدولار مقابـــل معظم العملات 
الرئيسية، وضعفت تأثيرات تراجع شبح فوز 
دونالد ترامب، في مؤشـــرات الأسهم العالمية، 
حيث تخشـــى الأســـواق مـــن أن ترامب يمكن 
أن يتخـــذ إجراءات تربـــك الاتفاقات التجارية 

العالمية إذا ما وصل إلى البيت الأبيض.
وتعد تحركات الذهب من أبرز المؤشـــرات 
التـــي تقيس قلـــق المســـتثمرين واطمئنانهم، 
وقـــد تراجعـــت أســـعاره أمس بأكثـــر من 1.5 
بالمئة ليصل ســـعر الأوقية إلـــى 1284 دولارا. 
كما انخفضت أســـعار جميع المعادن النفيسة 

الأخرى.
وفي دلالة أخرى أكثر وضوحا قفز الدولار 
بأكثر من واحد بالمئة أمس بعد تحسن حظوظ 
كلينتون في الفوز، ليستعيد خسائر الأسبوع 
الماضـــي بعـــد تراجـــع مخاوف الأســـواق من 

الزلزال الذي يمكن أن يسببه فوز ترامب.

وصعـــد الـــدولار 1.2 بالمئة مقابـــل العملة 
اليابانيـــة، التـــي تعـــد مـــن عمـــلات الملاذات 
الآمنة، ليســـتعيد خسائر الأســـبوع الماضي. 
وقفزت الأسهم الأميركية بأكثر من واحد بالمئة 
في مؤشـــر على تفاؤل الأســـواق بفرص فوز 

هيلاري كلينتون.
ويقـــول محللون إن وول ســـتريت ليســـت 
متحمســـة لفوز كلينتون لكنها ترى أنه العدو 
الأقل ضررا لأنها تخشى من فوز دونالد ترامب 

بشكل أكبر بكثير.
ولقيت كلينتون المساندة من اثنين من أشد 
الساســـة انتقادا لوول ســـتريت، وهما عضوا 
مجلـــس الشـــيوخ بيرني ســـاندرز وإليزابيث 
وارن، فأعلنـــت أن الأوضاع مازالت في صالح 
مـــن يتربعون على القمة، وقالت إنها ســـترفع 
الرســـوم البنكيـــة وتشـــدد اللوائـــح المنظمة 

للأعمال المصرفية.
لكـــن مصرفيـــين يقولون إنهـــم يثقون في 
أنها ســـتحتفظ بنهج عملي يبقي على النظام 
الحالي القائم على قانون دود-فرانك لإصلاح 

وول ستريت الصادر عام 2010.
وثمة تســـريبات من مداولات بين العاملين 
في حملة كلينتون تشـــير إلى أن المصرفيين لا 
يبعدون كثيرا عن الحقيقة عندما يعولون على 

ترفّق كلينتون في ما تتخذه من خطوات.
كمـــا درســـت أحـــد المطالـــب المفضلة لدى 
التقدميين وهو فـــرض ضريبة على المعاملات 
الماليـــة، لكنها أوصت بدل ذلـــك بخطة أضيق 
نطاقا بكثير لفرض ضريبة على الأوامر الملغاة 

لكبار المضاربين.
وفـــي الحقيقـــة فإن أكثر مـــا يعجب رجال 
الصناعـــة المصرفية في كلينتون أنها ليســـت 
مثل دونالـــد ترامب، الذي يخشـــى الكثير من 
المصرفيـــين من أن يعمد إلـــى تعطيل التجارة 

العالمية والتسبب في اهتزاز الأسواق.

وتـــرى كارن شـــو بترو من شـــركة فيدرال 
فاينانشـــال الاستشـــارية أن ”القلق الرئيسي 
الخاص بترامب يسيطر على فكر مكاتب كبار 

المديرين“.
البيانـــات تؤكـــد أن تبرعات المؤسســـات 
المصرفيـــة الكبـــرى لحملة هيـــلاري كلينتون 
تعـــادل 10 أضعـــاف تبرعاتها لحملـــة دونالد 

ترامب.
ويظهر تحليـــل أجرته رويترز أن العاملين 
فـــي أكبـــر 17 مؤسســـة مصرفيـــة تبـرعـــوا 
لكلينتـــون بعشـــرة دولارات مقابـــل كـل دولار 
تبرعـــوا بـــه لحملة ترامــــب، بينمــــا تبرعـت 
المجموعة نفســـها في انتخابات 2012 للمرشح 
الجمهـــوري ميت رومني بضعف ما تبرعت به 
لباراك أوباما في حملة إعادة انتخابه رئيســـا 

للبلاد.

كما تبرع العاملـــون في صناديق التحوط 
وشـــركات الاســـتثمار المباشـــر بأكثـــر من 56 
مليون دولار لحملة كلينتون الرئاسية. وتظهر 
بيانـــات مركـــز ريسبونســـيف بوليتكس، أن 
حملـــة ترامب تلقـــت 243 ألـــف دولار فقط من 

المتبرعين في هذا القطاع.
وقـــال برايـــان غاردنـــر، العضـــو المنتدب 
بشركة كيف بروييت آند وودز الاستثمارية في 
نيويورك، إن ”الوضع في الأساس هو الموزانة 
إضافة إلى الاعتياد  بين ما تعرفه وما تجهله“ 
علـــى هيلاري وبيل كلينتون منذ التســـعينات 
من القـــرن الماضي عندما كان زوجها رئيســـا 

وشرع خلال فترة في تخفيف القيود المالية.
وأكبـــر بواعـــث القلق عنـــد المصرفيين أن 
تفوز كلينتون، ويســـيطر الديمقراطيون على 
مجلسي النواب والشـــيوخ ويتمتع تقدميون 

مثـــل وارن وســـاندرز بنفوذ كبيـــر في قوانين 
الضرائـــب الجديدة وتعيين المســـؤولين على 

المؤسسات التنظيمية.
ورغم ذلـــك فإن مثل هذه الأمور ســـتندرج 
على الأرجح فـــي إطار مبـــادرة ضريبية أكبر 
ستســـتغرق المناورات الخاصة بها شهورا إن 

لم يكن عاما كاملا أو أكثر في واشنطن.
وفـــي النهايـــة ربما تطغى عليهـــا أهداف 
تقدميـــة أخرى مثل تمويل مشـــروعات البنية 
الدراســـة  مصاريـــف  وتخفيـــض  التحتيـــة 

الجامعية أو زيادة الحد الأدنى للأجور.
ويقـــول مصرفيـــون إن هذه هـــي القضايا 
التي وضعتها كلينتـــون في قائمة الأولويات. 
ومـــن المرجـــح أن تكون لها الصـــدارة على ما 
رددتـــه مـــن تصريحـــات مناهضـــة للصناعة 

المصرفية.

عبرت أسواق المال العالمية أمس بوضوح عن موقفها من الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
وأظهرت أنها تفضل فوز هيلاري كلينتون حين دفع تحسن فرصها في الفوز إلى ارتفاع 

الدولار والأسهم وابتعاد المستثمرين عن ملاذ الذهب الآمن.

حسابات أقل غموضا

كارن شو بترو: 

القلق الرئيسي الخاص 

بترامب يسيطر على فكر 

مكاتب الشركات المالية

ابتكار يتيح للأجهزة الإلكترونية إصلاح نفسها ذاتيا
} ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحــدة) - 
غالبـــا ما يضطـــر الناس إلى الاســـتغناء عن 
الأجهزة الإلكترونية جرّاء كسر بسيط لا يمكن 
إصلاحـــه لينتهـــي المطاف بالجهاز في ســـلة 
القمامـــة، لكـــن باحثين أميركيـــين تمكنوا من 
تطوير تقنية تسمح للأجهزة بإصلاح نفسها 

ذاتيا.
واســـتخدم فريق من الباحثين من جامعة 
كاليفورنيا في مدينة ســـان دييغو الأميركية، 
خـــلال تجاربهم نوعا من الحبر المغناطيســـي 

توصلوا من خلاله إلى نتائج مذهلة.
وتســـمح هذه التكنولوجيا بإصلاح كسر 
قد يصل عرضه إلـــى حوالي ثلاثة مليمترات، 
وهو مـــا يمثل رقما قياســـيا جديـــدا في هذا 
المجال. وقد تقود في المستقبل ثورة في مجال 
إصلاح الأجهزة الإلكترونية والاســـتغناء عن 
عمليات الصيانة والإصلاح من الفنيين البشر.
ويقـــول فريـــق البحـــث إنـــه مـــن الممكن 
استخدام هذه التكنولوجيا بأساليب مختلفة 

فـــي إصـــلاح البطاريات ووحدات استشـــعار 
الأجهـــزة الإلكترونيـــة القابلة للارتـــداء لأنها 
تعمل بشـــكل أســـرع فـــي إصلاح المـــواد ولا 

تتطلب أي تدخل خارجي.
وأكـــد جوزيـــف وانغ، قائد فريـــق البحث، 
ورئيس قســـم الهندســـة النانويـــة في جامعة 
كالفورنيا أن هـــذه التقنية ”تحمل آمالا كبيرة 
مـــن أجل اســـتخدامها على نطاق واســـع في 

إصلاح الأجهزة الإلكترونية في المستقبل“.
ولاختبار التقنيـــة الجديدة، قام الباحثون 
بتثبيت دائـــرة كهربائية ذاتيـــة الإصلاح في 
أحد أكمـــام قميص مزود بنظـــام إضاءة ”أل.
وبطاريـــة، ثـــم قاموا بقطـــع الأكمام  إي.دي“ 
بواســـطة مقص، ولكن في غضون ثوان، قامت 
الدائرة الكهربائية بإصلاح نفسها وعاد نظام 

الإضاءة إلى الإنارة من جديد.
الدائـــرة  إصـــلاح  أن  الباحثـــون  وذكـــر 
الكهربائية اســـتغرق حوالـــي 50 ملي/ ثانية 
فقط، وأوضحوا أن الحبر الإلكتروني اللاصق 

يمكنـــه إصـــلاح الإلكترونيـــات حتـــى إذا ما 
انكسرت أكثر من مرة في نفس المكان.

ويمكن لهذه المواد استخدامها في إصلاح 
مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية بما في ذلك 
الدوائر الكهربائية المثبتة في الملابس، حسبما 
أفاد الموقع الإلكتروني ”ساينس أليرت“ المعني 

بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا.
وقال أماي بانـــدودكار، أحد الباحثين في 
الفريـــق الأميركي إن ”الهدف مـــن البحث هو 
تطويـــر منظومـــة ذكيـــة ذات قدرات مدهشـــة 
في مجال الإصـــلاح الذاتي باســـتخدام مواد 

رخيصة يسهل العثور عليها“.

الأجهزة لن تحتاج لمن يصلها

شركة ووكرز: 

سنرفع أسعار أكياس رقائق 

البطاطس بنسبة 10 بالمئة 

بسبب ارتفاع التكاليف

جوزيف وانغ: 

الحبر المغناطيسي يفتح 

آفاقا كبيرة لاستخدامه في 

إصلاح الأجهزة الإلكترونية

الذهب في لندن
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اقتصاد
{المنتدى الرابع لصاحبات الاعمال الخليجيات، الذي ســـينطلق في عجمان (اليوم) سيركز على 

التمكين والريادة والابتكار واستشراف المستقبل}.

الدكتورة آمنة خليفة آل علي 
رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان

{الكويت ســـتصدر سندات ســـيادية دولية بقيمة 9.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2016-

2017 التي تنتهي في الـ31 من مارس المقبل}.

أنس الصالح
وزير المالية الكويتي

} مراكــش (المغــرب) – دعـــا وزير الخارجية 
المغربـــي صـــلاح الديـــن مـــزوار إلـــى تعزيز 
الجهود العالمية لحماية المنـــاخ مؤكدا أنه لن 
يكون هنـــاك أي تراجع في مفاوضات مراكش 
عن اتفاق باريس التاريخي، الذي تم التوصل 

إليه في ديسمبر الماضي.
وأضـــاف أن الاتفـــاق اكتســـب زخما قويا 
بعد دخوله حيـــز التنفيذ يوم الجمعة، وتأييد 
الصـــين والولايات المتحدة والهند وهي الدول 
الرئيســـية المسؤولة عن أكبر انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري.
وبـــدأت اجتماعـــات مراكش أمـــس برحلة 
كتابـــة تفاصيل ”مدونة قواعد“ اتفاق باريس، 
الذي من المتوقع أن يســـتغرق عامين، وإيجاد 
سبل للعمل مثل زيادة التمويل لمساعدة الدول 
الناميـــة على خفض انبعاثاتهـــا المتزايدة من 

الغازات.
وتســـتمر الاجتماعـــات حتـــى 18 نوفمبر 
الجاري، لكن شبح الانتخابات الأميركية خيم 
على الاجتماعات الأولى لحين اتضاح نتائجها 
في وقت متأخر هذه الليلة، بســـبب خشية أن 
يحـــاول دونالد ترامب الانســـحاب إذا فاز في 

انتخابات الرئاسة الأميركية.
ويريد ترامب التخلـــي عن اتفاقية باريس 
مشـــككا في النتائـــج العلمية التـــي تقول إن 
الجفاف والفيضانات وارتفاع منســـوب مياه 
البحـــر مرتبطـــة بالأنشـــطة البشـــرية. وعلى 
العكس تعـــد منافســـته الديمقراطية هيلاري 

كلينتون مؤيدة للاتفاقية.
وقالت الأمـم المتحـدة إن عـدد الـدول التـي 
صادقــــت على اتفاقيـة باريس لإبطـاء ظـاهـرة 
الاحتبـــاس الحـــراري، من خـــلال التحول عن 
اســـتخـدام الـوقـود الأحفوري ارتفـع إلى 100 
دولـة في الأيـام الأخيـرة مـن بينهـا السعـودية 

أكبر منتجي النفط في أوبك.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ يوم الجمعة 
بعد أن حصلت في الشـــهر الماضي على تأييد 
55 دولة تمثل 55 بالمئة من الانبعاثات العالمية. 
ويناقـــش مســـؤولو مـــا يصل إلـــى 200 دولة 
في مراكش ســـبل تنفيذ تعهدات باســـتخدام 
وســـائل طاقة أكثر نظافة مثل الرياح والطاقة 

الشمسية.
وقالت باتريسيا اسبينوزا مسؤولة شؤون 
المنـــاخ فـــي الأمم المتحدة إن مؤتمـــر مراكش 
”يشكل مناســـبة للتقدم في التدابير المناخية“ 
ودعت في الجلســـة الافتتاحية دول العالم إلى 

”تسريع وتيرة التدابير وتوسيع نطاقها“.
وأكدت رئيســـة القمة الماضية ســـيغولين 
رويـــال أن 100 دولة صادقت على الاتفاقية من 
بين 192 دولة وقعت عليها في ديسمبر الماضي. 
وقالت ”نعم، لقد تمكنا معا من تحقيق ما كان 
يبدو مستحيلا“. ودعت وزيرة البيئة والطاقة 
الفرنســـية ”الدول التي لم تصـــادق بعد على 

الاتفاقية أن تفعل ذلك قبل نهاية العام“.
وأضافـــت أنهـــا تأمـــل أن يكـــون المؤتمر 
”مؤتمر أفريقيـــا، مع التركيز علـــى التحديات 
في ما يتعلق بالتمويل وتحويل التقنيات“ من 

الدول المتقدمة إلى الدول النامية.
وأشارت إلى أن ”أفريقيا هي القارة الأكثر 
تأثرا بالاحتباس الحـــراري من دون أن تكون 
مســـؤولة عنه“ قبل أن تتـــرك المنصة للرئيس 
الجديد للقمة الحالية وزير الخارجية المغربي 

صلاح الدين مزوار.
ودعـــا مـــزوار العالـــم إلى ”الحفـــاظ على 
الـــروح التي كانت ســـائدة في قمـــة باريس“ 
العام الماضي، والتـــي خلص المجتمعون فيها 
إلى ضـــرورة اتخاذ الإجـــراءات اللازمة للحد 
من ارتفاع حرارة الأرض عند أقل من درجتين، 
مقارنة مع ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية.

وذكر أن آثار الاحتباس الحراري لا تقتصر 
على تبـــدلات مناخيـــة، بل تطـــال ”الحضارة 
ودعـــا دول العالم لأن  والتنميـــة الاقتصادية“ 
تكون ”أكثر طموحا“ حتى ”يرى كل العالم، في 

كل مكان، أثر التغيير“.
ومن المتوقع في العام 2018 وبصفة طوعية، 
وضع حصيلة عامة بالالتزامات الوطنية على 
صعيد خفض الانبعاثـــات الناجمة خصوصا 

عن استخدام النفط والغاز والفحم.
ومن شـــأن تحقيق الخطط الراهنة تجنب 
الســـيناريو الكارثي المتمثـــل بارتفاع حرارة 
الأرض 4 إلـــى 5 درجـــات فـــي غيـــاب اعتماد 
سياســـات مناخية. لكن رغـــم ذلك يبقى العالم 
على مســـار خطر للغايـــة مع زيـــادة متوقعة 
قدرهـــا 3 درجات مئويـــة، ما يســـتلزم تعزيز 

التزامات الدول.

ويواصـــل العلماء دق ناقـــوس الخطر من 
أن يشـــهد العام الحالي تسجيل أعلى درجات 
الحرارة في العالم للعام الثالث على التوالي، 
فيما تستمر تركيزات الغازات المسببة لمفعول 

الدفيئة بالارتفاع.
وســـيتم خلال مؤتمر مراكش بحث مسألة 
الطمـوحـــات الجماعيــــة لكــــل بلــــد، ولكــــن 
ســـيكـون مـــن المبكـــر توقــــع التعهـــد بتقديم 
التزامـــات جديدة من قبل الدول المشـــاركة في 

الاجتماع.
وســـيتم بحـــث مســـألة التمويـــل الـــلازم 
لخفض الانبعاثات في ما يتعلق بالمســـاعدات 
الحكوميـــة التـــي تعهـــدت بها الـــدول الغنية 

والبالغة 100 مليار دولار سنويا.
وكانت الدول المتقدمة قد تعهدت بالالتزام 
بتقـــديم تلك المســـاعدات للـــدول النامية حتى 

عـــام 2020 لتمكينها مع اعتماد ســـبل للتنمية 
المستدامة الصديقة للبيئة، إضافة إلى مشروع 
”تخضير“ التمويل العالمي، أي اعتماد معايير 

بيئة في برامج تمويل جديدة.
لكن تقديرات الأمم المتحدة تقول إن تمويل 
التحـــول نحو أنشـــطة ”منخفضـــة الكربون“ 
وكذلك النشاطات التي تضمن تنمية ”نظيفة“ 
يتطلـــب تخصيص 5 إلـــى 7 تريليونات دولار 

سنويا.

أنظار العالم تتجه إلى مراكش لإنقاذ كوكب الأرض
[ الرباط تحث العالم على رفع سقف الالتزامات بحماية المناخ  [ شبح ترامب يقلق المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

الأرض تبتسم في مراكش

صلاح الدين مزوار:

الاحتباس الحراري ليس 

ظاهرة عابرة بل تطال 

الحضارة والتنمية الاقتصادية

باتريسيا اسبينوزا:

ينبغي على دول العالم 

تسريع وتيرة تدابير حماية 

البيئة وتوسيع نطاقها

ارتفع سقف التوقعات المنتظرة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، الذي بدأ أعماله في مدينة 
مراكش المغربية أمس، بعد ارتفاع عدد الدول الموقعة على اتفاق باريس، الذي دخل حيز 
التنفيذ يوم الجمعة الماضي، لكن أنظار العالم ستبقى معلقة بنتائج الانتخابات الأميركية 

خشية فوز دونالد ترامب، الذي يعارض الاتفاق، برئاسة أكبر بلد ملوث في العالم.

سيغولين رويال:

أفريقيا هي القارة الأكثر 

تأثرا بالاحتباس الحراري 

دون أن تكون مسؤولة عنه

} القاهــرة - سيضطـر المصريـون إلى تحمـل 
عامين صعبين، بحســـب تقديـــرات المحللـين، 
بعـد قـــراري حكومتهــــم الأخيـريـــن بتحـرير 
ســـعـر صرف الجنيـــه ما أدى إلـــى انخفاض 
قيمته بأكثر من 50 بالمئة، ورفع أسعار الوقود 
الـــذي انعكـــس فورا على أســـعار الســـلع في 

الأسواق.
وكان البنـــك المركـــزي قـــد قرر، الأســـبوع 
الماضـــي، تحريـــر ســـعر صـــرف الجنيـــه في 
ظـــل ضغوط على الـــدولار كانت تهـــدد بوقف 
الاســـتيراد، ما أدى إلى انخفاض سعر العملة 

المحلية مقابـــل الدولار من 8.8 إلى أكثر من 15 
جنيها ليصل، أمس، إلى أكثر من 17 جنيها.

كما قامت الحكومة بزيادة أســـعار الوقود 
إلـــى الضعـــف للوقود مـــن درجـــة 80 أوكتان 
ليصل ســـعره إلـــى 2.35 جنيه للتـــر الواحد، 
بينما ارتفع ســـعر الوقود من درجة 92 أوكتان 

بنسبة الثلث تقريبا ليصبح 3.5 جنيه للتر.
ويجمـــع المحللـــون علـــى أن لا بديل لهذه 
المصـــري  الرئيـــس  قـــال  التـــي  الإجـــراءات 
عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة إنها 

”صعبة لكن حتمية“.

ويقول صديـــق محمد، الذي يعمل في أحد 
الفنادق في القاهـــرة، ”كيف يمكننا أن نعيش 
بينما ســـعر كيلو الســـكر ارتفع من 4.5 جنيه 
إلى عشـــرة جنيهات؟ فيما سعر الأرز تضاعف 

أيضا“.
وســـاندته في ذلك، ســـمر (30 عاما) حيث 
قالـــت لوكالـــة الصحافة الفرنســـية إن ”الأمر 
لا يقتصر علـــى المواصلات. هنـــاك الحاجات 

الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز“.
ويعتقد رئيـــس بنك الاســـتثمار ”مالتيبل 
غروب“ عمر الشنيطي أن ”تزامن القرارين هو 
الـــذي أوجد حالة من الغـــلاء الكبير“، متوقعا 
أن ”تكسر معدلات التضخم حاجز الـ20 بالمئة 
أو أقـــل بقليل خـــلال عام ونصـــف العام على 
الأقل“. وعلى العكس من ذلك الموقف، يرى بنك 

الاستثمار ”برايم“ في مصر أن وفرة المعروض 
من النقـــد الأجنبـــي تعتبر الخطـــوة القادمة 
الأهم، بعد قـــرار البنك المركزي تحرير ســـعر 

صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
ولامتصـــاص غضـــب المصريين خصوصا 
من الطبقـــات الفقيـــرة والشـــرائح الدنيا من 
الطبقة المتوســـطة، أعلنـــت الحكومة، الجمعة 
الماضي، منح علاوة للعاملـــين بالدولة (قرابة 
ســـتة ملايـــين مصري) بنســـبة 7 بالمئـــة بأثر 

رجعي من يوليو الماضي.
كما أعلنـــت رفع الحد الأدنى للمعاشـــات 
إلى 500 جنيه شهريا (33 دولارا)، وزيادة عدد 
المســـتفيدين من برنامج ”تكافل وكرامة“ الذي 
تحصل عليه الأســـر التي لا تملك دخلا ليصل 

إلى 1.7 مليون أسرة في نهاية يونيو المقبل.
ودافـــع رئيس الـــوزراء المصري شـــريف 
إســـماعيل عن قـــرارات حكومتـــه، مؤكدا أنه 
”لـــم تكن لدينـــا رفاهيـــة تأجيـــل الإصلاحات 

الاقتصادية“. 
ولمواجهـــة أزمـــة اقتصاديـــة متنامية منذ 
2011، اعتمـــدت الحكومـــة برنامجـــا قاســـيا 
للإصلاح الاقتصادي قدمته إلى صندوق النقد 
الدولي من اجل الحصول على قرض قيمته 12 

مليار دولار يسدد على ثلاث سنوات.
ويقول الأســـتاذ في الجامعة الأميركية في 
القاهرة عمرو عدلي إن أمام المصريين ســـنتين 
صعبتـــين حتى تؤتي الإجـــراءات الاقتصادية 
ثمارهـــا وتصبـــح الســـيطرة علـــى التضخم 
وارتفـــاع الأســـعار ممكنين، ومن ثم تحســـن 

المؤشرات الكلية للاقتصاد. 
وســـتؤدي الإجراءات الأخيرة إلى تعميق 
الأثر الانكماشـــي لأزمة نقص العملة الأجنبية 
التـــي يعاني منها الاقتصـــاد بالفعل منذ عام 
ونصف العام والـــذي أدى إلى تباطؤ الإنتاج 
بسبب ارتفاع كلفة السلع المستوردة. أما الأثر 
الثانـــي فســـيكون زيادة جديدة فـــي التضخم 

نتيجـــة رفع أســـعار الوقـــود، ويـــرى عادلي 
في طرح بنـــوك حكومية، مثـــل البنك الأهلي، 
شـــهادات ادخـــار بعائـــد 20 بالمئـــة لمـــدة عام 
ونصف العام يعد مؤشرا على نسبة التضخم 

المتوقعة.
وسجلت أسعار الخضار والفاكهة ارتفاعا 
كبيرا في المدة الأخيرة. ونقلت صحيفة ”المال“ 
عـــن رئيس شـــعبة الخضـــروات والفاكهة في 
اتحاد الغرف التجارية المصرية يحيى السني 
قوله إن ”أســـعار النقل ارتفعت بنسب تتراوح 
بـــين 30 بالمئـــة و40 بالمئـــة“ بعد زيادة ســـعر 

الوقود.
واعتبر أن ”ارتفاع كلفة النقل من الأسواق 
المركزية إلى أسواق التجزئة ستؤدي إلى زيادة 

سعر بيع الخضروات والفاكهة للمستهلك“.
ويعتقد رئيس مركـــز البحوث الاقتصادية 
”ســـغنت“ أنغوس بلير أن ”الفرد المتوسط في 
مصر لا يكســـب كثيرا من المال وكلفة المعيشة 
ســـتزداد مجددا خلال فترة وجيزة بعد تحرير 
ســـعر صرف الجنيـــه. وأكـــد أن التأثير على 
المصريـــين كان قد بـــدأ بالفعل خـــلال الفترة 
الأخيرة بســـبب الارتفاع الســـريع في ســـعر 

العملات الأجنبية في السوق السوداء.
وشـــهدت البلاد، التي يعيش ثلث سكانها 
التسعين مليونا تحت خط الفقر، أخيرا نقصا 
فـــي مـــواد غذائية عـــدة مثل حليـــب الأطفال 

والسكر والزيت، وحتى الأدوية.
واعتبـــر محمـــد الســـويدي، رئيس اتحاد 
الصناعـــات المصـــري أن قرار تعـــويم الجنيه 
من أنجح القرارات التي اتخذت على الصعيد 
الاقتصادي، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى جذب 

الاستثمار الأجنبي ودفع عجلة الإنتاج.
وانخفضـــت احتياطات العملـــة الأجنبية 
لدى البنك المركزي إلـــى قرابة 19 مليار دولار، 
وهو ما يغطي بالكاد واردات السلع الأساسية 

لمدة ثلاثة أشهر.

اســــــتفاق المصريون أمــــــس، على وقع هبوط قيمــــــة الجنيه أمام الدولار مــــــرة أخرى رغم 
الإجــــــراءات التي اتخذتها الحكومة قبل أيام بتعويم العملة المحلية بهدف الســــــيطرة على 

الارتفاع الجنوني لسعر الصرف سعيا للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة.

المصريون يشدون الأحزمة لدخول عامين من تقشف الضرورة

[ القرارات المالية الأخيرة تقوض القدرة الشرائية للمواطنين  [ ترجيح حدوث ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات

رياح الإصلاحات تضرب سلة غذاء المصريين

عمرو عدلي:

أمام المصريين سنتان 

صعبتان حتى تؤتي الإجراءات 

الاقتصادية ثمارها

أنغوس بلير:

كلفة المعيشة ستزداد 

مجددا خلال فترة وجيزة بعد 

تحرير سعر صرف الجنيه



} أغلـــب العرب الرافضين لفكـــرة العيش في 
أميـــركا، هم من الذين لم يتســـنّ لهم زيارتها، 
وتشكلت مواقفهم بناء على جملة من المعطيات 
هـــي في أغلبها من الإعلام، إلاّ أنّ هناك من زار 
وعـــاش بالفعل فـــي الولايات المتحـــدة ثم عاد 
إلى بلاده، والنســـبة الأكبـــر من هؤلاء هي من 
منطقة الخليج، وفي هذا الصدد يقول سلطان 
(مهنـــدس ســـعودي درس في أميـــركا) بنفس 
غاضب ”الأميركي إنسان لا يعرف بالتحديد ما 
يريد إلى أن يجده بالصدفة، وإذا تتبعت مسار 
حياته، تجده في بحث دائم عن المال والجنس 
ولا ثالث لهما إلاّ إن شاءت الظروف“ ويضيف 
ســـلطان ”الأميركي إنســـان لا يملك إلا الفخر 
بأنه أميركي.. لمـــاذا؟ لا يعلم.. بل قد أجزم أنه 
يفخر بذلك لمجرد أن الآخرين من الحمقى غير 

الأميركيين عوّدوه على أنه الأفضل“.
كراهيـــة أميركا فـــي أوســـاط المجتمعات 
العربيـــة، لا تقتصـــر على الفئـــات التي يمكن 
وصفهـــا بأصحاب الآراء المســـبقة والمتأثرين 
بالشـــعارات، بل تجدها لدى فئات واسعة من 
المثقفـــين والليبراليـــين الذين يتشـــاركون مع 
الآراء الســـائدة حتى في أوروبا، حول نموذج 
المواطن العادي في أميـــركا، والذي إذا تأملت 
فـــي حديثهم تجـــده في نظرهم بدينـــا، فقيرا، 
يرهـــن منزله مقابـــل المال.. يســـتنفد رصيده 
البنكـــي ويقترض على بطاقـــات ائتمانه ما لا 
يطيق ســـداده.. أي بصورة موجزة هو إنسان 

ينفق من غير ماله.
ويقول مصطفـــى وهو متديّـــن، وصاحب 
مشـــروع تجـــاري، كان يعمـــل فـــي الولايـــات 
المتحدة وعاد إلى الأردن ”الكثير من الأميركيين 
يفضلـــون البطالة والعيش عالـــة على معونة 
الدولة بدلا من العمل.. ولا تدع ما تشاهده في 

أفلامهم يخدعك“.
ويضيف مصطفى الذي تبرع ببناء مسجد 
في حيه ”تجد المهاجرين فـــي أميركا يعملون 
بهمـــة أكبر.. ومـــع ذلك لا ينالـــون إلا الازدراء 

والنظرات العنصرية والتفرقة الدينية“.
أول ســـبب يجعلنـــا نكـــره أميـــركا 

صيدلانية  نادية،  نظر  -في 
أن  هـــو  تونـــس-  مـــن 

”أميـــركا تدعو إلـــى الحرية 
ودولة  والعدل  والديمقراطية 

القانـــون وحقوق الإنســـان، ثم 
تقـــوم بإهـــدار كل تلـــك المعاني 

والقيـــم التـــي تدّعيها، وهـــذا لا يحتاج 
إلى برهان، فنحن نعيشـــه ونشـــاهده 

كل يوم على شاشـــات التلفزيون“. 
العربـــي  المشـــرق  عـــرب 

منهـــم  -والمهتمـــون 

بالشـــأن السياســـي على وجـــه الخصوص- 
يربطـــون انزعاجهم وســـخطهم علـــى أميركا 
باســـتعداد إدارتهـــا للتحالـــف مع «الإســـلام 
الشـــيعي الإيراني» في مواجهة الدول العربية 
الســـنية، ورغبـــة أميـــركا في إعـــادة خارطة 
الأوضاع السياســـية العربية بما يعزز صعود 
«الإسلام الشـــيعي» حتى لو أدّى ذلك إلى عدم 
الاســـتقرار في بلـــدان عربية تتســـم بتكوين 
اجتماعي يجمع بين مكونات طائفية ومذهبية 
عاشـــت عقودا طويلة مـــن التآخي الاجتماعي 
والإنســـاني مثـــل بلـــدان الخليـــج العربيـــة 

كالبحرين والسعودية والكويت.
أعداء أميـــركا من المثقفين العرب، يربطون 
البعـــض من حركات الاحتجـــاج والتمرد التي 
تحدث فـــي دول عربية وحتى فـــي غيرها من 
البلـــدان، بمخططات أميركيـــة، ويدللون على 
ذلك بما كشـــفته المجلـــة اليســـارية الأميركية 
”كاونتـــر بنتش“ مـــن دور منظمـــات، مهمتها 
صناعة الثورات الشـــعبية ومن بينها منظمة 
”العطـــاء الوطني من أجل الحرية“ ومؤسســـة 
”كارنيغـــي للســـلام الدولي“ و”بيـــت الحرية“ 
و”معهـــد جورج ســـوروس للمجتمع المفتوح“ 

وغيرها.
ولا يـــزال أبرز ســـبب لهـــذه العدائية، هو 
علاقة أميركا بإســـرائيل واســـتمرار الصراع 
العربي- الإســـرائيلي، وذلـــك على ضوء النقد 
العربـــي المســـتمر للانحياز الأميركـــي الفاقع 
والمتواصل لإســـرائيل، وعدم إنصاف الشعب 
الفلســـطيني وغياب العمل الجاد والحاســـم 

لإنهاء مأساته الإنسانية المتفاقمة.
بـ”الحلـــم  تســـميته  علـــى  اصطلـــح  مـــا 
وقع نقده  الأميركـــي“ 
والســـخرية  بشـــدّة 
منه، ومن قبل كتّاب 
وفنانين  ومثقفـــين 
فكيـــف  أميركيـــين، 
يتبنـــى  أن  للعربـــي 
”كابوســـا“ ويتعامل 
معه على أنه ”حلم“؟ 
تقـــول  الحلـــم  هـــذا 
عنه صحيفـــة التايمز 
تحقيق  في  البريطانية 
لا  الأميركيين  ”إن  لهـــا، 
يمثلون  أنهـــم  يعتقدون 
شعبا استثنائيا ومتميزا، 
أو  الديمقراطيـــة  بســـبب 
القوة العسكرية لبلادهم، 
الفـــرص  بســـبب  لكـــن 
المتاحة أمام من يبذل الجهد 

بلا توقف“.

} أميـــركا بلاد اكتشـــفها وعمّرهـــا وطوّرها 
المغامرون والحالمون، و”لطالما انتمى التاريخ 

إلى الحالمين“ كما قال أحد الشعراء.
بعـــد فـــوز أوبامـــا بمنصب الرئاســـة في 
الولايات المتحـــدة الأميركية، عـــادت أصوات 
المؤمنين بنموذج الحياة الأميركية لترتفع من 
جديد مؤكدة أن النموذج الأميركي هو نموذج 
الحياة الأفضل لأي إنسان على وجه البسيطة.

يقول بدر، وهو ســـائق تاكســـي في مدينة 
تونس، ”ســـأعيش فـــي أميركا ولـــو عند آخر 
رمق من حياتي“، ويضيف بدر (39 عاما) وهو 
يرتدي تي شـــيرت عليه صورة العلم الأميركي 
”لم ولن أفقد الأمل في الحصول على فيزا.. من 

لم يعش في أميركا لا يعرف الحياة“.
إذا قلت لواحد من محبي الإقامة في أرض 
فســـوف  الأحلام ”صف لي أميركا في كلمات“ 
يقـــول لك ”حريـــات، فرص للنجـــاح، إمكانات 
متاحة للمبدعين، وتســـامح بلا حدود، تسامح 
أوصـــل رجلا أســـود مثل أوبامـــا، وهو نجل 
مهاجر مســـلم، إلى رئاسة بلد بغالبية بيضاء 
مســـيحية، إنها قـــدرة على التجـــدد وتجاوز 
العقبـــات والنكســـات“. ويقـــول محمود طعم 
(تونســـي يعمل بمكتب محاماة في واشنطن) 
”أميـــركا أرض المعجزات، كما أســـماها أوباما 

نفسه“.
الولايات المتحدة تعتبر نفســـها منذ مطلع 
القرن التاسع عشـــر، منارة للحرية والازدهار 
اللذيـــن تحققـــت مـــن خلالهمـــا مجموعة من 
المبـــادئ الأخلاقية والفلســـفية المطروحة من 
قبل مؤسسيها، وقد تمّ تنفيذها بشكل مثالي، 

بالإضافة إلى الثروات الطبيعية الهائلة.
وورد معنى ”الحلم الأميركي“ مرات عديدة 
على مدار التاريخ، ونجد أثره في سحر العالم 
الجديـــد وقدرة الفـــرد على تحقيـــق الرفاهية 

والعيش الكريم لنفسه ولعائلته.
يعتقد بـــأن أميركا هي الأرض التي تعتمد 
فيها فرص الإنســـان في الحيـــاة على الموهبة 
والطاقـــة، وليس على العائلـــة، أو الثروة، أو 

الاعتقادات السياسية.
ووفقا لذلك، يشمل ”الحلم الأميركي“ فرصة 
للأطفال في الحصـــول على التعليم الأميركي، 
وبالتالي فرصة العمل المناسبة. إنها الفرصة 
لاتخـــاذ القرارات الفرديـــة دون اعتبار للقيود 
الطبقية، أو الطائفية، أو الدينية، أو العرقية.

لا بـــدّ مـــن التأكيد بأن الشـــعب الأميركي، 
يصنـــف على أنه من أرقى الشـــعوب وأكثرها 
طيبـــة وكرما وتســـامحا. وغالبية العالم تقدر 
هذا الشـــعب، وتثمـــن إنجازاتـــه، وحضارته. 
ومعظم الشـــعوب العربية تكن احتراما كبيرا 

للشعب الأميركي، وإعجابا بتفوقه ومنجزاته 
الحضاريـــة الرائعة، ولعلّ أهم مـــا يميز هذا 
الشـــعب هو أنـــه يتكوّن من عدة شـــعوب وقد 
اتفقت علـــى التعايش في كنـــف القانون، ولا 
ننســـى أنّ العنصـــر العربي هو مـــن مكونات 

الشعب الأميركي.
والذيـــن يهتمون بالسياســـة فـــي أميركا 
نســـبتهم لا تتجاوز 3 بالمئة، والباقي أكثر ما 
يهمه هو الالتفات إلى أســـرته وعمله، ذلك أنّ 
لديه ثقة بالنخب السياسية التي تتولى إدارة 

البلاد.
يستشـــهد القائلون بـــأن أميركا هي أرض 
تحقيـــق الأحـــلام بقصـــة أميركية شـــهيرة.. 
خلاصتهـــا أن معلما طلب مـــن التلاميذ كتابة 
أحلامهم علـــى ورقة، وتقديمهـــا إليه كواجب 
مدرسي. كتب التلاميذ أحلاما بسيطة تناسب 
واقعهـــم وعقولهم، عدا تلميذ واحد كتب حلما 
كبيرا يتجـــاوز واقعه وظروفه الصعبة. رفض 
المعلـــم الورقـــة وطلب مـــن التلميـــذ أن يغير 
حلمه بما يتناســـب مع الواقع والظروف التي 
يعيشـــها.. وكتب علـــى ورقة الطالـــب علامة 
”راســـب“ لأن الحلـــم فـــي نظره خيالـــي وغير 
واقعي. تمسك الطالب بحلمه ولم يبال بدرجة 
الرسوب، بعد ســـنين طويلة وصلت دعوة من 
أحد أثرياء المدينة، يدعو فيها المعلم والتلاميذ 
إلى مزرعـــة الخيول الكبيرة والشـــهيرة التي 
يمتلكها… وحين دخل المعلم وجد أمامه تلميذه 
”مونتـــي“ صاحب الحلم الكبيـــر.. وحين دخل 
التي رفضها  البيت شاهد ”ورقة حلم مونتي“ 
وهي معلقة في صدر قاعة الاستقبال، وفي هذه 
اللحظة قال المعلم ”عزيزي مونتي، يسرني أنك 
تمسكت بحلمك، وتبين لي أنني سارق أحلام.. 

يا إلهي كم حلما سرقته من الأطفال؟“.
ويحمل المتحمســـون للســـعي إلى الهجرة 
نحـــو أميـــركا على من يســـمونهم بســـارقي 
الأحـــلام، وهـــم أولئـــك الذين يحاولـــون ثني 
عزائمهم بتعداد مثالب ومســـاوئ العيش في 
الولايـــات المتحدة، لكن أخطرهم في نظر عماد 
(شـــاب لبناني) هم أولئك الذين يعيشـــون في 
أميركا، ويزايدون عليك بالوطنية، ويحاولون 
بث الرهاب لديك عبـــر الإكثار من الحديث عن 
التفرقة العنصرية، وكأنّ العرب يعيشـــون في 

مجتمعات مثالية لا طائفية ولا طبقية فيها.
ويقول عماد ”هـــذا النمط حين يتكلم وهو 
في أميـــركا، يتحذلق ويتشـــدق على أســـاس 
أنـــه يمتلك معلومات لا يعرفهـــا من هم خارج 
أميركا، وهو لا يصرّح أبدا بالســـبب الحقيقي 
لفشله لكي لا يقال له «ظروفنا وقدراتنا تختلف 

عن ظروفك وقدراتك»“.

حكيم مرزوقي

} غريبـــة وملتبســـة، هي علاقة الشـــعوب العربية بالولايات المتحـــدة الأميركية، 
ويمكن تلخيصها في نحت لغوي يجمع بين الصداقة والعداوة في آن معا، بقولنا: 
إنهـــا علاقة ”عداقة“، فأغلب المواطنين العـــرب، يجهرون بمعاداة أميركا، ويدلّلون 
علـــى مواقفهـــم بقائمة طويلة عريضـــة، تتعلّق بسياســـات الإدارة الأميركية إزاء 
العالمين العربي والإسلامي، لكنهم -وفي الوقت ذاته- يتمنون السفر والعيش في 
هذا البلد المرغوب/المذموم، وهي حالة انفصام ظاهرة تدل عليها طوابير الطالبين 
لتأشـــيرات الدخول إلـــى أرض الأحلام.. نفـــس الطوابير -وبنفـــس العدد- تندد 

وتستنكر سياسات هذا البلد، وتنعته بـ“الجحيم وأرض الكوابيس“.
أغلب الاعتقاد أنّ من خلق هذا الانفصام لدى الشـــعوب العربية في العلاقة مع 
أميـــركا، هو انفصام آخر يتمثل في الفارق الملحوظ بين طبيعة الشـــعب الأميركي 
المشـــهود له بالطيبة والبســـاطة من جهة، والسياســـة الأميركيـــة التي ما انفكت 
تثير الســـخط عليهـــا في كل أصقاع الأرض مـــن جهة أخرى، هـــذا بالإضافة إلى 
”انفصامات“ أخرى تخص سياســـات الكثير من الأنظمـــة العربية في علاقاتها مع 

شعوبها.
الغريـــب أنّ علاقـــة العـــرب مع الولايـــات المتحدة على المســـتويين الرســـمي 
والاجتماعي، قديمة وضاربة في القدم، فلقد كانت أميركا، التي أعلنت اســـتقلالها 
عام 1776، تبحث عن الاعتراف الدولي، وكانت دول العالم آنذاك تحجم عن الاعتراف 

بالجمهورية الجديدة مراعاة لبريطانيا، وتقدم السلطان محمد بن عبدالله الثالث 
ســـلطان المغرب ليقدم للولايات المتحدة الأميركية أول اعتراف رسمي بها. كان ذلك 
عـــام 1777 أي بعد عام واحد من إعلان اســـتقلالها وبذلك أصبـــح المغرب هو أول 
دولة فـــي العالم تعترف بالولايـــات المتحدة الأميركية، وفي العـــام التالي، وقعت 
معها معاهدة صداقة، مازالت ســـارية المفعول، وتعدّ أقدم معاهدة دولية في تاريخ 
الولايـــات المتحدة الأميركية، وكانت ثانـــي دولة عربية توقع معها معاهدة صداقة 

وتجارة هي سلطنة عمان عام 1833.
ووصل العـــرب إلى أميركا في هجرتـــين كبيرتين: الأولى فـــي الثمانينات من 
القرن التاسع عشر، وكان معظمهم من اللبنانيين المسيحيين على وجه الخصوص، 
ومعظمهم من العِمالة غير الماهرة التي تســـعى إلى تحســـين ظروفها الاقتصادية، 
وهؤلاء ســـرعان ما قطعوا صلاتهم بالعالم العربي وذابوا تدريجيا في النســـيج 
الأميركي، أما الموجة الكبيرة التالية التي أسســـت الوجود العربي في أميركا فقد 
بـــدأت على إثر حرب فلســـطين عـــام 1948، ثم تلتها موجات أخرى في الســـتينات 
والســـبعينات مـــن القرن الماضـــي، وهؤلاء قدموا من فلســـطين وســـوريا ومصر 
والعـــراق واليمن، وهم أحســـن تعليما وأكثر تمســـكا بهويتهـــم العربية ودينهم 
الإســـلامي أو المسيحي. وقد قدمت الجالية العربية للمجتمع الأميركي نجوما في 
مختلف المجالات.. ومع ذلك لم تســـتطع هذه المســـاهمات أن تمحو صورة العربي 
في العقل الجمعي الأميركي، ومازالت العلاقة مع العرب، أو التودد إليهم، تعدّ من 
”المخاطر“، والعواقب غير المحسوبة في السياستين الداخلية والخارجية بأميركا.

وتبقى لتعلق الشـــباب العربي بأميركا أســـباب كثيـــرة وواضحة، فلقد ذكرت 
دراســـة تابعة لمركز الخليج للدارسات الاســـتراتيجية بأن  الدول العربية أصبحت 
بيئات طاردة للكفاءات العلمية وليست جاذبة أو   حاضنة لها، الأمر الذي أدّى إلى 
اســـتفحال ظاهرة هجـــرة الأدمغة  العلمية العربية، خاصة إلـــى الولايات المتحدة، 
وذكـــرت أن 45 بالمئة من الطلاب العرب الذين يدرســـون في أميركا لا يعودون إلى 

  بلدانهم.
ويـــرى محللون ومراقبون عرب وأجانب أنـــه إذا كانت أميركا تريد صداقة مع 
الدول والشـــعوب العربية الحقيقية، فإن عليها أن تسارع بتغيير هذه السياسات، 
ونـــزع هذا العداء المبطن عنها، وذلك باتخاذ سياســـات ربـــح تقوم على الاحترام 
المتبادل، وخدمة المصالح المشتركة للطرفين معا. إن هذه الصداقة ستفيد الجانبين، 
وتفيـــد أميركا بقدر أكبر لأنها لن تكلف أميركا ســـوى اتخاذ سياســـات ومواقف 
تتماشـــى والحق، والمنطق الإنساني والسياسي السليم. ولعل أهمّ متطلبات هذه 
الصداقـــة المســـاهمة في الحفاظ على وحدة وســـلامة البلاد العربيـــة، وحمايتها 
من التقســـيم والتجزئة، وحلّ الصراع الفلســـطيني الإسرائيلي حلا عادلا، يضمن 
الحقوق المشـــروعة للشـــعب الفلســـطيني، والمســـاعدة في إقامة منطقة خالية من 

أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط.
ومقابل ذلك، فإن غالبية العرب ســـتقدم إلـــى أميركا -وعن طيب خاطر- كل ما 
يمكنها تقديمه، كي تظل هذه الولايات المتحدة دولة عظمى محترمة ومقدرة، تعمل 

-كما ينص دستورها- على إحقاق الحق، وإعلاء كرامة الإنسان في كل مكان.

أرض الأحلام التي تتحققكل أسباب الكراهية موجودة

{العداقة} لا تزال قائمة بين الشعوب العربية والولايات المتحدة
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أضداد

يفضلـــون البطالة والعيش عالـــة على معونة
الدولة بدلا من العمل.. ولا تدع ما تشاهده في

أفلامهم يخدعك“.
ويضيف مصطفى الذي تبرع ببناء مسجد
في حيه ”تجد المهاجرين فـــي أميركا يعملون
بهمـــة أكبر.. ومـــع ذلك لا ينالـــون إلا الازدراء

والنظرات العنصرية والتفرقة الدينية“.
أول ســـبب يجعلنـــا نكـــره أميـــركا 

صيدلانية  نادية،  نظر  -في 
أن  هـــو  تونـــس-  مـــن 
”أميـــركا تدعو إلـــى الحرية

ودولة  والعدل  والديمقراطية 
القانـــون وحقوق الإنســـان، ثم

تقـــوم بإهـــدار كل تلـــك المعاني 
والقيـــم التـــي تدّعيها، وهـــذا لا يحتاج 

ي

إلى برهان، فنحن نعيشـــه ونشـــاهده
كل يوم على شاشـــات التلفزيون“.

العربـــي المشـــرق  عـــرب 
منهـــم  -والمهتمـــون 

وقع نقده الأميركـــي“
والســـخرية بشـــدّة 

ي

منه، ومن قبل كتّاب
ي

وفنانين ومثقفـــين 
فكيـــف أميركيـــين، 
يتبنـــى أن  للعربـــي 
ويتعامل ”كابوســـا“
معه على أنه ”حلم“؟
تقـــول الحلـــم هـــذا 
عنه صحيفـــة التايمز
تحقيق في  البريطانية 
لا الأميركيين  ”إن  لهـــا، 
يمثلون أنهـــم يعتقدون 
شعبا استثنائيا ومتميزا،
أو الديمقراطيـــة  بســـبب 
القوة العسكرية لبلادهم،
الفـــرص بســـبب  لكـــن 
المتاحة أمام من يبذل الجهد

بلا توقف“.

مشاعر السخط على 
أميركا تجدها لدى فئات 

واسعة من المثقفين 
والليبراليين الذين 

يتشاركون مع الآراء 
السائدة حتى في أوروبا

أميركا بلاد اكتشفها 
وعمرها وطورها 

المغامرون والحالمون، 
و{لطالما انتمى التاريخ 
إلى الحالمين} كما قال 

أحد الشعراء

«مســـاحة الاتفاق بـــين أوباما وكلينتـــون وترامب بخصـــوص المنطقة العربية أكبـــر كثيرا من 
مساحة الاختلاف، وسوف نشهد بشأنها استمرارية في التوجهات أكثر من التغيير}.

محمد كامل
كاتب وصحافي مصري

«خطاب ترامب العنصري أيقظ قطاعا لا بأس به من العرب والمسلمين، وهذا ليس عيبا، بل هو 
رد فعل طبيعي عندما يرى المنتمون إلى ديانة معينة أنهم مستهدفون}.

نهاد عوض
مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية

[ {العيش في أميركا}: حلم تختلف فيه كتب تفسير المنام  [ الناس ليسوا دائما على دين ملوكهم

قبعة العم سام لا تتعارض مع الحفاظ على الهوية الوطنية

المسألة الفلسطينية تقف حائلا أمام تقدير العرب لتمثال الحرية
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تحديات

} واشــنطن - في العشـــرين من يناير 2017، 
الرئيســـة هيلاري أو الرئيـــس دونالد ترامب 
سيرث تركة باراك أوباما، تماما مثلما لا يزال 
أوباما يستخدم فترة ولاية جورج دبليو بوش 

مرجعية خاصة به.
بلمســـات واســـعة، السياســـة الخارجية 
لأوباما عكست تأرجح البندول بعيدا عما كان 
يعتبر النشـــاط العدواني والحروب الطويلة 
لســـلفه. لكـــن الرئيس المقبل ســـيقود شـــعبا 
يتســـاءل ليس فقـــط، ما إذا كانت سياســـات 
أوبامـــا قـــد أوجـــدت فراغات شـــغلتها قوى 
معاديـــة؟ ولكن أيضـــا مـــا إذا كان ينبغي أن 

تتدخل الولايات المتحدة، وكيف؟
مركـــز بيو للأبحاث ذكر في أبريل الماضي 
أن 57 بالمئـــة مـــن الأميركيـــين يعتقـــدون أن 
الولايـــات المتحـــدة ينبغـــي أن ”تتعامـــل مع 
وأن ”تتـــرك البلـــدان  مشـــكلاتها الخاصـــة“ 
الأخـــرى تتعامل مـــع مشـــاكلها الخاصة قدر 

المستطاع".
لكن هنـــاك أغلبيـــة ثابتة تقدمـــت بأفكار 
مماثلة منذ الســـتينات. علاوة على ذلك، هناك 
أغلبيـــة كبيرة لا تزال توافق على أن الولايات 
المتحدة لا ينبغي أن ”تتصرف بطريقة مستقلة 

في المسائل الدولية“.
الأغلبيـــات في كلا الحزبـــين تدعم الحملة 
ضـــد تنظيم داعـــش؛ نحو 77 بالمئـــة يقولون 
إن حلـــف الناتـــو جيّـــد لأميـــركا. معظمهم لا 
يـــزال يفضـــل التجـــارة الدولية، علـــى الرغم 
من أن الناخبين يشـــعرون بالقلق من الأجور 

المنخفضة وفقدان الوظائف.
باختصـــار، الأميركيـــون غيـــر متأكديـــن 
ويشـــعرون بالقلق، لكنهم ليســـوا انعزاليين. 
يبدو أن الكثير من الأميركيين يشعرون بالقلق 
مـــن أن بلادهم لم تعد تحُترم بقـــدر ما كانوا 

يعتقدون أنها كذلك.
قـــد يكـــون الشـــعب الأميركـــي يســـتنتج 
انطباعات تُشكّل تحديا استراتيجيا للرئيس 
القـــادم؛ فالنظام الأمني والاقتصـــادي القائم 
منذ 70 عاما، والذي ساعدت الولايات المتحدة 
علـــى إنشـــائه بعد الحـــرب العالميـــة الثانية 
وتمّ اعتمـــاده في الأعـــوام التي تلت، يتصدع 
الآن تحـــت الضغـــط. وبعد حقبـــة طويلة من 
السلام بين القوى الكبرى وتحسين الحظوظ 
الاقتصاديـــة، فالكثيـــرون يعتبـــرون النظـــام 

الدولي أمرا مفروغا منه.
النظام القائم منذ قرن في الشرق الأوسط 
تفكك وتحوّل إلى صراع وحشي على السلطة 
بـــين القبائـــل والطوائـــف. وهنالـــك تلاعب 
بالفصائـــل المتحاربـــة فـــي ســـعي من بعض 
أنظمـــة المنطقة إلى الهيمنـــة المحلية. البلدان 
فـــي كافة أنحاء المنطقة تعثّرت بشـــكل متكرر 
أثنـــاء محاولتهـــا إقامـــة اقتصادات ســـوق 

حديثة.

تعيينات هيلاري

هناك نجاح واحد كبير في النصف الثاني 
من القـــرن العشـــرين -التكامـــل الاقتصادي 
والسياســـي الســـلمي لأوروبا الديمقراطية- 
يترنّـــح الآن علـــى حافـــة التفـــكك. الهجرات 
الكبيرة من البلدان المجاورة اليائســـة تُرهق 
الاستثنائية  النقدية  السياســـات  السياســـة. 
للبنك المركزي الأوروبي كسبت الوقت، لكن لا 
يمُكنهـــا وحدها توفير النمو الذي من شـــأنه 

تخفيف الضغط.
لم يُقرر الاتحـــاد الأوروبي بعدُ ما إذا كان 
ســـيجعل ”خروج بريطانيـــا“ نوعا جديدا من 
الترتيب الأوروبي، أو درسا مؤلما. الانتخابات 
الألمانية والفرنســـية في عام 2017 ستُحدّد ما 
إذا كان الوسط -في داخل البلدان وفي جميع 

أنحاء أوروبا- ســـيصمد. وفـــي الوقت الذي 
ينجرف فيه الاتحاد الأوروبي، كانت روســـيا 
برئاســـة فلاديمير بوتين تُعيد رســـم الحدود 
في أوكرانيا وجورجيا، وتهدد دول البلطيق، 
وتتلاعب بالسياســـات الأوروبية والأميركية، 
وتذكـــر العالم بصلاحيات قوتها. إذا انقســـم 
الاتحاد الأوروبي أكثر، فمن الممكن أن ينشـــب 
صـــراع القـــرن الــــ21 لتحقيق تـــوازن القوى 
الأخير في الدراما الطويلة للتاريخ الأوروبي.
فـــي منطقـــة المحيطين الهنـــدي والهادئ، 
الســـؤال هو: ما إذا كانت بكين ستسعى إلى 
الهيمنة الإقليمية أو إلى تعديل النظام القائم؟ 
اليابان والهند وبلدان جنوب شـــرقي آســـيا 
تعيـــد تمركز نفســـها، وعلاقاتها مع الولايات 
المتحـــدة، في الوقت الذي تعطـــي فيه الصين 

علامات على نواياها.
فـــي عـــام 2017، اللجنة الدائمـــة للمكتب 
السياسي التابعة للرئيس تشي جينبينج من 
المتوقع أن تُقدّم اتجاهها في المستقبل، بما في 
ذلـــك التحول الاقتصادي بالصين. في شـــمال 
شرق آســـيا، الأســـلحة النووية والصواريخ 
بعيدة المدى التي تحت سيطرة القائد الشاب، 
كيـــم جونج أون، ســـتتحدى سياســـة أوباما 

”للصبر الاستراتيجي“.
الإدارات الأميركيـــة الجديـــدة يتمّ تحديد 
هويتها على أســـاس العاملين فيها. قد يكون 
فريق هيلاري تحت ظل شبح السفير ريتشارد 
هولبروك، الـــذي حرمها موته من صديق كان 
من الممكن لنشـــاطه أن يحرك السياسة. ربما 
تتحول إلى مسؤولين سابقين معروفين عموما 
للعالـــم؛ جيك ســـاليفان الذي شـــغل منصب 
رئيس قســـم تخطيط السياســـات فـــي وزارة 
الخارجية حين كانت هيلاري في الوزارة، هو 
مدير السياســـة في حملتها الانتخابية، وتوم 
دونيلـــون، مستشـــار الأمن القومي الســـابق 
لأوبامـــا، يعتبـــر شـــخصية بارزة فـــي فريق 

هيلاري الانتقالي.
الأشـــخاص الآخـــرون الذيـــن قـــد يتوقع 
المـــرء أنهـــم سيشـــغلون مناصـــب عليـــا في 
إدارة هيـــلاري، مثل ميشـــيل فلورنوي وجيم 
شـــتاينبيرج وبيـــل بيرنـــز وكيـــرت كامبـــل، 
هـــم أيضا يحظـــون بالاحترام علـــى الصعيد 
الدولي. هيلاري الرئيســـة قد تضيف ضابطا 
عســـكريا رفيعا ســـابقا إلى هذا المزيج، مثل 
الأدميـــرال المتقاعد جيم ســـتافريديس، الذي 
يشغل الآن منصب عميد كلية فليتشر للقانون 

والدبلوماسية في جامعة تافتس.
لنراقـــب، أيضـــا، تعيـــين ممثـــل التجارة 
الأميركي: تعيين فرد ناشط إبداعي، من شأنه 
أن يشير إلى اهتمام الرئيسة الجديدة بإيجاد 
مسار عملي سياســـيا لجدول أعمال التجارة 

بعد إنعاشه.
التوظيف في إدارة ترامب أمر من الصعب 
تخمينـــه لأن الكثيـــر مـــن الجمهوريـــين من 
ذوي الخبـــرة يقفون ضده. أحد المستشـــارين 
البارزيـــن هو مايـــكل فلين، المـــلازم المتقاعد 
والرئيس السابق لوكالة استخبارات الدفاع، 
الـــذي رافـــق ترامـــب إلـــى جلســـات إحاطة 
المخابرات. هناك أيضا مسؤولون جمهوريون 
ســـابقون من الذين بقوا علـــى الهامش، ربما 
علـــى أمـــل أنهم سيشـــكلون تفكيـــر الرئيس 
ترامـــب. الراغبون في أن يـــؤدوا دور المتمرد 
تومـــاس كرومويل (الذي ثـــار على الملكية في 
إنكلتـــرا) من المرجـــح أن يكونوا محبطين من 

طبيعته النرجسية وغرائزه الرعناء.
في الواقع قد تكون شخصية ترامب أفضل 
مؤشر لسياســـته الخارجية. تفسيره المفضل 
هو ”كل شـــيء قابل للتفـــاوض“. يتصرف في 
كل حالة على حدة. يترصد المواقف المتطرفة، 

ثم يقوم بالارتجال.
ترامب معجب بالأشخاص الذين يصنفون 
علـــى أنهـــم ”أقويـــاء“، مثل الرئيـــس بوتين 
والرئيس الصيني تشي، وحتى الراحل صدام 
حســـين. روسيا والصين تتآمران لتغذية الأنا 

التي لدى ترامب، مع الاســـتفادة من جهله في 
السياسة الخارجية من أجل تخريب تحالفات 

الولايات المتحدة.
المتحـــدة  الولايـــات  أن  ترامـــب  ويؤكـــد 
أنفقت الكثيـــر من الوقت والمـــال في محاولة 
لحل مشـــكلات العالم، لذلـــك ربما يكون قانعا 
بالتنـــازل إلى الآخرين عـــن المواضيع المليئة 
بالمشكلات. لكن لا أحد يعرف كيف سيستجيب 
غرور ترامب إذا كان نظيره الأجنبي يقلل من 

شأنه.
ترامـــب بالتأكيـــد لا يعطـــي قيمـــة كبيرة 
لموثوقيـــة الولايـــات المتحدة فـــي التحالفات 
طويلة الأمـــد والنظم الاقتصاديـــة. التزامات 
المعاهدات ســـتكون عقودا ورقية قابلة لإعادة 
التفـــاوض. ترامـــب يبـــدو متعجرفـــا في ما 
يخـــص دور الولايات المتحدة في توفير الردع 
النـــووي للحلفاء الذين لا يمتلكون الأســـلحة 
النوويـــة (حتى الآن). العلاقـــات الاقتصادية 
ســـتكون محصلتها صفرا، مـــع نزعة تجارية 
حمائيـــة محضـــة. وينبغي للمـــرء أن يتوقع 
تهديدات رفع التعرفة والعوائق أمام التجارة 
والاســـتثمار، كمـــا أن الرد الانتقامي ســـوف 
يـــؤدّي علـــى الأرجح إلى مفاوضـــات عاصفة 

وأضرار جانبية للأسواق.
مـــن المحتمـــل جـــدا أن الرئيـــس ترامب 
ســـيتخلى عن جـــدول أعمال المنـــاخ الذي تمّ 
الاتفاق عليه فـــي باريس، ويحاول بناء جدار 
على الحدود المكســـيكية وترحيـــل المهاجرين 
غير الشرعيين، ورفع الحواجز أمام التجارة. 
إجراءاته ضد المكســـيك يمكـــن أن تزيد الدعم 
لزميـــل شـــعبوي حمائـــي، وإن كان معاديـــا 
للولايـــات المتحـــدة: أندريس مانويـــل لوبيز 
أوبرادور في الانتخابات الرئاســـية بالمكسيك 

عام 2018.
ومن شـــأن الرئيسة هيلاري تتحكم أيضا 
في عدد قليل من الموضوعات الشاملة. رئيس 
حملتهـــا، جون بودســـتا، لديـــه اهتمام كبير 
بتغير المناخ. ســـاعد بهدوء على ترتيب اتفاق 
المناخ بين أوباما وتشـــي، وربما يســـعى إلى 
البنـــاء على هذا الأســـاس، ربمـــا في منصب 
وزير الخارجية. هيـــلاري أيضا تعزز دفاعها 
عـــن فرص المرأة التي كانـــت تنادي بها طيلة 

حياتها.
مـــن المرجح لهيـــلاري وترامـــب أن يركزا 
أولا على مصـــادر الإحباط المحلي، خصوصا 
الاقتصاديـــة منهـــا. ســـتكون هنــــاك فـــرص 
لهيـــلاري للجمـــع بـــين مواقفهـــا بخصوص 
الاســـتثمار فـــي البنيـــة التحتيـــة والهجرة، 
وعلاقـــات أعمق في أمــيركا الشـــمالية، وهو 

موضوع يهـــم كل المجتمعـــات والأعمال لدى 
اللاتينيين.

يمكن لسياسات ترامب في الطاقة أن تعزز 
خيارات الإنتـــاج في الولايـــات المتحدة، لكن 
تهديداتـــه التجارية تلقي بظـــلال قاتمة على 

النمو.
مـــن المحتمل لكوريا الشـــمالية أن تفرض 
نفسها على اهتمامات الرئيس الجديد في عام 
2017، وهذا التهديد ســـوف يحرك السياســـة 
المبكرة تجـــاه الصـــين. بيونغيانغ تكتســـب 
القدرة على ضرب الولايات المتحدة بأســـلحة 
نووية. وعلاوة على ذلك، الصواريخ المحمولة، 
خاصـــة فـــي الغواصـــات، تحـــد مـــن أوقات 
التحذير. وقد اســـتخدم كيـــم من قبْل غواصة 
لإغراق سفينة كورية جنوبية. وهو الآن يهدد 
كوريا الجنوبيـــة واليابان والولايات المتحدة 
بالأســـلحة النووية. المفاجأة الاســـتراتيجية 

سوف تطغى على الصبر الاستراتيجي.
الصين متخوفة من الإجراءات التي يمكن 
أن تزعزع اســـتقرار كوريا الشمالية. لكن من 
المحتمل للإدارة الأميركية الجديدة أن تجادل 
بـــأن الوضع الراهن لن يبقى، وســـوف يكون 
الســـؤال هو: ما إذا كانت الصين ستعمل مع 
الولايات المتحـــدة واليابان وكوريا الجنوبية 

لإيقاف التهديد الجديد؟

أوروبا للأوروبيين

العلاقــــات التجاريــــة مع الصــــين متوترة. 
خطاب هيلاري أمام معهد السلام في عام 2012، 
في الذكرى الـ40 لزيارة الرئيس نيكســــون إلى 
الصين، يكشف عن نهجها المحتمل الذي يقوم 
على أساس علاقات أقوى مع شركاء التحالف. 
ومــــا لم تجد الرئيســــة هيلاري وســــيلة لدعم 
اتفاقية تجارة الشــــراكة عبــــر المحيط الهادئ، 
التــــي كانت مهجورة فــــي حملتها الانتخابية، 
ستعاني سياستها في آسيا من أجل أن تكون 

ذات صدقية.
تصريحات ترامب التي تســــتخف بشركاء 
التحالف والردع النووي، والصين، والعلاقات 
التجارية مع آســــيا، هــــي على خلاف مع رؤية 
الزعامة الأميركية المســــتمرة منذ فترة طويلة. 
إذا كان للمــــرء أن يأخذ بكلامه، فإن سياســــة 
ترامب في آســــيا من شــــأنها أن تنفر الحلفاء، 
وتعزل الولايات المتحدة، وتؤجج الصراع في 

المنطقة.
في الشرق الأوســــط، ربما تسعى هيلاري 
إلــــى إصلاح العلاقات مع إســــرائيل من خلال 
التركيــــز على التهديد الــــذي يجمع بين إيران 
وحــــزب الله ونظام الأســــد في ســــوريا. حزب 
الله، الجماعة الشيعية اللبنانية المدعومة من 
إيران، قريبا ســــوف يكون قــــادرا على إطلاق 
هجــــوم صاروخــــي دقيــــق يمكــــن أن يتطلب 
هجوما إســــرائيليا مضادا علــــى الأرض. في 
الوقــــت الذي تســــعى فيه إدارة هيــــلاري إلى 
الحفاظ على اتفــــاق أوباما النووي مع إيران، 
هي أكثــــر عرضة للعمل مع إســــرائيل والدول 

العربية السنية لاستباق الأخطار.
أعلــــن ترامــــب أنه ســــيتراجع عــــن اتفاق 
أوبامــــا النووي مع إيران، الأمــــر الذي يعجل 
بوقوع أزمة. ويبــــدي كل من هيلاري وترامب 
ملاحظــــات حازمــــة حول داعــــش والمتطرفين، 
لكنها تبدو غامضة حول ما يمكن القيام به في 
ســــوريا والعراق. ولم يظهر أي منهما الرغبة 
فــــي إيجاد تــــوازن اســــتراتيجي على الأرض 
يمكــــن أن يكون أساســــا لقرار سياســــي، على 

الرغم من أنه من الممكن إقناع هيلاري بذلك.

مـــن المحتمل أن تُترك المشـــاكل في أوروبا 
للأوروبيـــين، علـــى الرغم مـــن أن الرئيســـة 
بالناتـــو  التزاماتهـــا  ســـتحترم  هيـــلاري 
وتتصـــرف بحـــزم، ولكن ليـــس باللجوء إلى 
العمليـــات العســـكرية، مع روســـيا. ينجذب 
ترامـــب بشـــكل غريـــب إلـــى بوتـــين ويدعم 
حـــركات أوروبا الشـــعبوية القوميـــة. ويبدو 
أنه رافض للاســـتثمار التاريخي في التكامل 
الأوروبـــي وضمـــان الولايـــات المتحدة للأمن 
عبر الأطلسي. النزاعات الضريبية مع أوروبا 
هي أكثر احتمالا من التفاوض بشـــأن الاتفاق 

المتوقف للتجارة عبر الأطلسي.
فـــرص العمـــل مـــع الجيـــل الجديـــد من 
المصلحـــين في أميـــركا اللاتينية، خاصة الآن 
فـــي البرازيـــل والأرجنتـــين، مـــن المرجح أن 
يُغفل عنها ما لم تجد هيلاري وسيلة لتجديد 
السياســـة التجاريـــة. الأزمـــة المتوســـعة في 
فنزويـــلا تتطلـــب من الرئيس المقبل تنســـيق 

استجابة إقليمية.

التزام الحذر

ســـيكون الرئيـــس الجديد أيضـــا بحاجة 
إلى اتخاذ قرارات بشأن السياسات الدفاعية 
والمـــوارد، وتغيـــر الاتجـــاه العام للسياســـة 
النوويـــة والتحديث. الفضـــاء وأمن الفضاء 
الإلكترونـــي، والأنظمة الآليـــة التي لا تحتاج 
إلى البشـــر، خاصـــة تحت المـــاء، تحتاج إلى 

استثمارات.
تحديـــد  البنتاغـــون  علـــى  وســـيتعين 
احتياجـــات الأفراد، بما في ذلـــك مزيج القوة 
وأدوار المدنيـــين والمتعاقديـــن. زملاء هيلاري 
متبحّرون في هـــذه القضايا، لكن من الصعب 
التنبؤ بالأولويـــة والميزانية التي قد تحددها 

لمواضيع الدفاع.
تصريحـــات ترامـــب التي يســـتخف فيها 
بالقـــادة العســـكريين والخبـــرة العســـكرية، 
والعاملـــين في الجيـــش وعائلاتهم، وقوانين 
الحرب، تثير الإحســـاس بالخطر، لكن يعتقد 
مؤيدوه أنه سيعيد تقييم مواقفه حين يتولى 
المنصب. مع ذلك التحدي الأول أمامه سيكون 
إدراك أن الرؤساء الأميركيين يتعين عليهم أن 

يراعوا الحذر في تصريحاتهم.
يتـــم تحديد هويـــة الفتـــرات الرئاســـية 
بالطريقـــة التي تتصـــرف بهـــا الإدارة تجاه 
الأحـــداث، وعـــادة الأحـــداث غيـــر المتوقعة. 
ومـــن المفيـــد أن يكـــون لـــدى الرئيـــس إطار 
اســـتراتيجي، إضافـــة إلـــى وجـــود خبـــراء 
متمرســـين يســـتطيعون العمل معا. وأفضل 
الزعماء يسعون إلى المشاركة وتشكيل المشهد 
وتحفيز فرقهـــم بما يتجاوز الـــكلام من أجل 
تحقيـــق النتائج. يحتاج الرئيـــس المقبل إلى 
أن يبـــدأ بتقرير ما إذا كان يجـــدر بالولايات 
المتحدة تعميق النظام القائم منذ 70 عاما. في 
هـــذه الحالة يحتاج إلى أن يبينّ الســـبب في 

ذلك للشعب الأميركي، وللعالم.

تركة أوباما.. نظام عالمي متصدع وشرق أوسط مفكك
[ الرئيس القادم أمام معضلة: نتدخل أو لا نتدخل  [ إذا انقسم الأوروبيون أكثر ممكن أن ينشب صراع القرن الـ21 لتحقيق توازن القوى

سيستلم الرئيس الأميركي الخامس والأربعون بمجرد دخوله إلى البيت الأبيض حقيبة مثقلة 
بالتحديات، الداخلية والخارجية، وســــــيجد نفسه أمام واقع مختلف عمّا عاشه العالم بقيادة 

الولايات المتحدة الأميركية على مدى حوالي سبعة عقود.

أوباما نفذ وصية سابقيه، والرئيس القادم لن يحيد عن النهج

{إيران تشكل تحديا صعبا للولايات المتحدة الأميركية ورئيسها القادم، وينبغي أن تكون ردود أفعال الحكومة المقبلة متناسبة 
مع حجم هذا التحدي}.

مارك دوبو ويتز
مدير مركز أبحاث الدفاع عن الديمقراطية
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النظام الأمني والاقتصادي القائم منذ 
٧٠ عاما والذي ساعدت أميركا على 
إنشائه بعد الحرب العالمية الثانية  

يتصدع الآن تحت الضغط

روبرت زويليك

يي وو

دبلوماسي أميركي سابق

رؤساء الولايات المتحدة الأميركية منذ العام 1923



} أبوظبــي - تأسســــت ”جائزة الشــــيخ زايد 
عام 2007، وهي جائزة مستقلة تُمنح  للكتاب“ 
رين، والناشرين،  كل ســــنة للمبدعين من المفكِّ
والشــــباب، عــــن مســــاهماتهم فــــي مجــــالات 
التأليــــف، والترجمة فــــي العلوم الإنســــانية 
التــــي لها أثر واضح في إثراء الحياة الفكرية 
والأدبية والثقافيــــة والاجتماعية، وذلك وفق 

معاييرَ علمية وموضوعية.
ودأبــــت الجائــــزة كل ســــنة علــــى تكريــــم 
المبدعين في كل فروعها التسعة، وذلك برصد 
مبلغ مالي قدره ســــبعة ملايين درهم إماراتي، 
بالإضافــــة إلــــى ميدالية ذهبية تحمل شــــعار 
الجائــــزة المعتمــــد لكل الفائزين مع شــــهادة 

تقديرية للعمل الفائز بأحد فروع الجائزة.
 وأعلنــــت جائــــزة الشــــيخ زايــــد للكتاب 
الحاديــــة  للــــدورة  الأولــــى  قائمتهــــا  عــــن 
فرعــــي  فــــي   (2017-2016) لعــــام  عشــــرة 
”التنمية وبناء الدولة“ و“الفنون والدراســــات 

النقدية“. 

وقــــد اشــــتملت القائمــــة الخاصــــة بفرع 
التنميــــة وبنــــاء الدولة على ســــتة أعمال من 
أصــــل 145 عملاً ينتمــــي مؤلفوها إلى خمس 

والأردن  المغــــرب  هــــي  عربيــــة  دول 
وســــوريا،  والجزائــــر  ومصــــر 

وهــــذه الأعمال الســــتة هي: 
والحداثة“  الديــــن  ”جــــدل 
صلاح  المصــــري  للكاتب 
الإســــلام  و“فــــي  ســــالم، 
للباحــــث  الثقافــــي“ 
حميش،  بنسالم  المغربي 

والإنســــان“  و“الإســــلام 
محمــــد  الســــوري  للباحــــث 

وجدل  و“الاجتهــــاد  شــــحرور، 
الحداثة“ للأكاديمية الجزائرية نورة 

العربية  للمســــتقبلات  و“مرافعة  بوحنــــاش، 
للباحــــث الأردني فهمــــي جدعان،  الممكنــــة“ 
و“الدولــــة والديــــن فــــي الاجتمــــاع العربــــي 

الإسلامي“ للكاتب المغربي عبدالإله بلقزيز.

ومــــن أهــــداف الجائــــزة المســــاهمة في 
تشجيع النشــــر العربي وحث الناشرين على 
تقديــــم كل ما يســــاهم فــــي الارتقــــاء بالعقل 
العربي ويرفد الثقافة العربية، بما هو جديد 
ومميز ومواكــــب لقضايا العصر، كذلك 
بالإنتاج  الارتقــــاء  في  المســــاهمة 
الابداعــــي فــــي مجــــالات التقنية 
والاســــتفادة منهــــا فــــي تطوير 
الثقافــــة والتعليــــم فــــي الوطن 
العربي، بالإضاقة إلى تنشــــيط 
ودعم  الجــــادة  الترجمة  حركــــة 
تســــهم  التي  المميــــزة  الأعمــــال 
في رفع مســــتوى العلــــوم والفنون 

والثقافة في الوطن العربي.
وأعلنت الجائزة عن القائمة الطويلة في 
فرع ”الفنون والدراسات النقدية“ فبلغ عددها 
الكلي سبعة أعمال من أصل 120 عملاً ينتمي 
مؤلفوها إلى خمس دول هي المغرب وتونس 
والســــعودية والعراق ولبنان. والأعمال هي: 

”المحبة عند الصوفية، بيــــن تحفظ العذريين 
للكاتبة التونســــية أســــماء  ورعونة الفتيان“ 
خوالدية، و“فن الســــيرة فــــي التراث العربي“ 
للأكاديمي التونســــي نورالدين أحمد بنخود، 
و“فاعلية الخيــــال الأدبي، محاولة في بلاغية 
المعرفة من الأســــطورة حتى العِلم الوَصفي“ 
للكاتب سعيد الغانمي من العراق/ أستراليا، 
و“الشعر العربي الحديث، القصيدة المنثورة“ 
للباحث اللبناني شربل داغر، و“آفاق النظرية 
للباحث  الأدبية، من المحاكاة إلى التفكيكية“ 
الســــعودي صالح زيــــاد، و“طَيف سُــــليمان، 
ــــردي العربي في ضوء مقاربات  الموروث السَّ
للأكاديمــــي المغربــــي مصطفــــى  ــــل“  المتخيَّ
النحال، و“خطاب الأخلاق والهوية في رسائل 
الجاحــــظ، مقاربة بلاغيــــة حجاجية“ للباحث 

الأكاديمي المغربي محمد مشبال.
يذكــــر أن الجائزة ســــتعلن عــــن القائمات 
الطويلة في فروعها الأخرى خلال الأســــابيع 

القادمة كما عهدت خلال الدورات السابقة.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ استضافت دائرة المكتبة 
الوطنية الأردنية، بالتعاون مع 

رابطة الكتاب، الكاتبة روضة 
الهدهد، للحديث عن كتابيها 

”زيتونة ستي حفيظة“ و“الكنيسة 
والمقبرة“، وقدم قراءة نقدية 

للكتابين رنا الدجاني وهيفاء 
النجار ومنير الهور.

◄ اختيرت دار سما للنشر 
والتوزيع المصرية أحسن دار ناشر 

جديد بمعرض فرانكفورت الدولي 
للكتاب في دورته الـثامنة والستين. 

◄ صدر حديثا عن دار النسيم 

للنشر، ديوان شعري بعنوان 
”يمكن تحن السما“، وهو بالعامية 

المصرية، للشاعر الشاب محمد 
الكاشف، ويضم الديوان 18 قصيدة. 

◄ تم تأسيس جائزة الطاهر 
وطار للرواية في اللغة العربية 

المخصصة لفئة الشباب كما 
علم بالجزائر لدى جمعية ”نوافذ 

المنظمة للجائزة.  ثقافية“ 

◄ بعد نفاد الطبعة الأولى من 
”قرابة الملح: الهندسة الاجتماعية 
للطعام“، الصادر عن دار المدارس 
للنشر والتوزيع، وبدعم من وزارة 

الثقافة المغربية، ستصدر قريبا 
طبعة جديدة مزيدة ومنقحة من هذا 

الكتاب. 

◄ ضمن منشورات جامعة العلوم 

الإسلامية في الأردن، صدر كتاب“ 
ذاكرة وطن عبدالكريم غرايبة 

مؤرخاً عربيّاً“، والكتاب من تأليف 
وإعداد الباحث عبدالمجيد الشناق.

باختصار

نظمـــت رابطة الكتـــاب الأردنيين، فرع إربد، ندوة ثقافية تناولت تجربة الروائي هشـــام غرايبة، 

تحدث فيها كل من الباحثة نهلة الشقران والشاعر مهدي نصير.

عن دار {الفارابي للنشـــر والتوزيع»، ببيروت، صدر كتاب بعنـــوان {ابنة الآمر.. مختارات نثرية»، 

من تأليف الكاتب الروسي الراحل ألكسندر بوشكين.

مشارقة ومغاربة في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

ليس حنينا بل سؤالا

} وقع بين يدي كتيب طريف وممتع بعنوان 
”الرحلة الفنية إلى الديار المصرية 1932“ كتبه 
بالفرنسية أليكسي شوتان، وعربه عبدالكريم 
أبو علو، ودرسه وحققه رشيد العفاقي. وقد 
قرأته وأنا في الطائرة المغادرة من دبي إلى 

باريس.
ويحكي الكتاب وقائع مؤتمر الموسيقى 

العربية الأول الذي عقد في القاهرة في 
شهري مارس وأبريل من عام 1932 وحضور 

وفد الموسيقيين المغاربة لهذا المؤتمر. وكانت 
الدعوة قد وُجهت من قبل الملك فؤاد الأول، 
ملك مصر. ليس في نيتي أن أعرض لهذا 

الكتيب بل التوقف عند بعض الوقائع التي 

يأتي على ذكرها من حيث دلالتها.
المؤتمر عقد في القاهرة بدعوة من الملك 

عام 1932 كما أشرنا، أي في زمن كانت فيه 
جميع الدول العربية خاضعة للاستعمارين  

الفرنسي والإنكليزي باستثناء السعودية 
وشمال اليمن. ومع ذلك كان هناك انشغال 

بالموسيقى نخبةً وجمهورا.
ففي المغرب يحدثنا المؤلف عن علاقة 
أعياد الخاصة والعامة بالغناء والطرب 

وأن أهل اليسار والبيوتات وزعماء القبائل 
يدعون إلى ديارهم ”أصحاب الموسيقى 

المغربية المشهورين، وأحياناً، يسكنونهم 
في  منازلهم على طول الزمان“. ويعجب من 

”اهتمام أهل الدين والدنيا معاً بالموسيقى 
وإنفاقهم للقناطير المقنطرة من الذهب على 

تعليمها وترقيها وإحكام أصولها“. ثم يعرّج 
على وصف الوفود التي شاركت في المؤتمر، 

والحفلات التي أُحييت على هامشه، ويتوقف 
بشكل خاص عند الوفد السوري وبخاصة 
الفرقة القادمة من حلب، فيشيد بمعرفتهم 
العلمية بالموسيقى ومستوى عزف الفرقة 

الموسيقية الحلبية، ولا ينسى أن يشيد بأم 
كلثوم آنذاك.

كانت معظم بلدان العرب يومها خاضعة 
للاستعمارين الفرنسي والإنكليزي كما 

أشرنا، كيف لبلدان خاضعة للاستعمار أن 
تجد الوقت والشروط التي تجعلها تهتم 

بالموسيقى؟ هل كانت النخبة في وادٍ والشعب 
في واد؟ أم أن وعي الناس آنذاك كان يفصل 

بين حياته الإبداعية وحياته الكفاحية؟ أم أن 
حب الحياة عبر حب الموسيقى هو نوع من 
المقاومة للاحتفاظ بقوة الروح أمام المستعمر؟
ولقد رأيت أن الكفاح الإنساني -الوطني 
من أجل الحرية يفتق القوة المبدعة الكامنة 

في نفوس النخبة والنَّاس عموما، وتجربة 
الفلسطيني داخل فلسطين التي احتُلت عام 
48 تؤكد ذلك، لم يكن ازدهار الشعر على يد 

درويش والقاسم، والرواية على يد أميل 
حبيبي إلا فعل مقاومة. والإبداع السوري في 

المنافي يؤكد زاوية رؤيتنا هذه.
فالإبداع في ظل الكفاح الوطني ليس 

مطلوباً فحسب، بل هو ثمرة طبيعية من ثمار 
الكفاح الكلي، ودور الموسيقى اليوم عظيم 

وكبير وفاعل، بل إن أغنية تزود الناس بالأمل 
وتسمو بذوقهم لهي اليوم أكثر أهمية بما لا 
يقاس من التحليل الإستراتيجي الذي ينتشر 

الآن عبر كل الفضائيات العربية، وكذا فعل 
القصيدة والرواية والمسرحية.

بقي أن أقول ليت فؤاد الأول قد أورث 
حكامنا بعضا من ذوقه الفني الموسيقي 

واهتمامه بالأوتار.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

والأردن ــــرب 
ســــوريا،

هي:
ثة“
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الفن السابع بين اللغة الشعرية وسطوة الصورة
[ عبدالكريم قادري يدرس اللغة المبتكرة في السينما  [ {سينما الشعر» كتاب يشرح نظرية بير باولو بازوليني

الجزائـــري  الناقـــد  يقـــوم   - الجزائــر   {
عبدالكريم قادري في كتابه ”ســـينما الشعر.. 
جدليّة اللغة والســـيميولوجيا في السينما“ 
بتحليل ودراســـة اللغة في السينما من خلال 
إبراز انعكاســـاتها وارتداداتها عبر النظرية 
الشـــهيرة التي أطلقها الكاتب والســـينمائي 
الإيطالـــي بير باولو بازولينـــي، التي تناول 
فيها إمكانية إيجاد وخلق لغة في الســـينما 
الصـــور أو  عـــن طريـــق علـــم العلامـــات – 

السيميولوجيا في السينما.
كما يقوم الكتاب بدراســـة جميع جوانب 
اللغة في السينما، لتقديم فهم أفضل وأوسع 

لنظرية سينما الشـــعر، ومن هنا 
كانـــت البداية عبـــر تقديم نظرة 
شـــاملة للعديـــد مـــن المكونات 
والمصطلحـــات التـــي لها صلة 
واضع  وجـــد  فقـــد  بالنظريـــة، 
الكتاب نفســـه مُلزمـــا بالذهاب 
حيـــث  خلالهـــا،  مـــن  بعيـــدا 
وشـــرح  أصولها  إلـــى  ذهـــب 
تكوين  في  وأهميتها  أبعادها 
التـــي  الحاليـــة  الدراســـات 
باتـــت تتميز بحلّـــة جمالية 
جديـــدة، وذلـــك انطلاقا من 

فهم وتفسير الصورة التي باتت تمثل أحد 
المرتكـــزات المهمـــة والضروريـــة في حياة 
الفـــرد والمجتمـــع في العصـــر الحديث، من 
خلال تحليلها ســـيميولوجيا، كما يقوم هذا 
الكتاب بدراسة تطبيقية لفيلم ”كلب أندلسي“ 
للمخـــرج الأســـباني لوي بونويـــل مع تقديم 
لنماذج مختلفة كانت عبارة عن عيّنات علمية 
لنظرية بازوليني، ويتعلـــق الأمر بمخرجين 
عالميين وهم جون لوك جودار ومايكل أنجلو 

أنطونيوني، وبرتلوتشي.

سينما الشعر

يأتي هذا الكتاب الصادر عن منشـــورات 
المتوســـط بميلانـــو في إيطاليا ليُســـهم في 
تســـويد ورقـــة من كتـــاب النقد الســـينمائي 
العربي الأبيض، وهـــي أوراق فارغة تحتاج 

لجهود كبيرة وسنوات من الكتابة لصبغ جزء 
منها وتقديمه للقارئ العربي، الذي يبقى في 
حالتي جوع وعطش معرفيّ كبيرتين في هذا 
الجانب، وحتى في جوانب أخرى، لأنّ رفوف 
مكتبة البحث، والترجمة والتأليف في مجال 
الســـينما لا تـــزال خاوية تبحـــث دائما عمن 

يضيف ورقة إليها.
ويقـــدم الكتـــاب نظرة شـــاملة للعديد من 
المُكونـــات والمصطلحـــات التـــي لهـــا صلة 
بنظريـــة ”ســـينما الشـــعر“، إذ كان أولها مع 
الفكر الماركســـي أو ما يطلق عليه بمصطلح 
”علـــم الجمـــال الماركســـي“، الـــذي انبثقت 
عنـــه الكثير من المذاهـــب والنظريات 
والحركات الأدبية والنقدية، أهمها 
البنيوية التي اعتنت بالدراســـات 
”اللغة“  رأســـها  وعلى  اللســـانية، 
التـــي تعتبر محورا أساســـيا لها، 
وقـــد كان دي سوســـير مـــن أبـــرز 
الدارســـين لها، كما قام هذا اللغوي 
بثـــورة علميـــة ونظريـــة ناهيك عن 
النبـــوءة التـــي ســـاقها لطلبتـــه في 
إحدى المحاضرات التي ألقاها عليهم 
مطلـــع القـــرن العشـــرين وذلـــك حين 
تحدث وأشار إلى علم مستقل وهو علم 
العلامات (السيميولوجيا)، إضافة إلى 
دعوتـــه للنظر إلى ”اللغة“ كـــروح ومجموعة 
من النظم ”الإشـــارية والرمزية والعلامات“، 
بما أنها  والأخيرة تسمى ”الســـيميولوجيا“ 
جزء من تركيبة اللغة وتحمل أهمية أساسية 

في نظرية ”سينما الشعر“.
ويذهـــب المؤلف إلـــى أصـــول النظرية، 
شـــارحا أبعادهـــا وأهميتهـــا فـــي تكويـــن 
الدراســـات الحاليـــة، والتي باتـــت لها حلّة 
جماليـــة جديدة ألبســـت النصوص لباســـا 
مغايرا تمامـــا، وقدّمت فهما باطنيا وظاهريا 
غيـــر تقليـــدي للمنتـــج الفني والأدبـــي، وقد 
تناولهـــا رولان بـــارت بشـــيء مـــن التحليل 
والتفســـير ودرســـها بشـــكل معمـــق وفقـــا 
لمتطلبات العصر الحديـــث، الذي تعتبر فيه 
الصورة أحد المرتكزات المهمة والضرورية 
في حياة الفرد والمجتمـــع، ليكون بذلك هذا 

الناقد الفرنســـي أول من دعـــا إلى ”التحليل 
عـــن طريق كتابه  الســـيميولوجي للصورة“ 
الذي صدر ســـنة 1964، والمعنون بـ“عناصر 
الســـيميولوجيا“، وقـــد جـــاء قبـــل نظريـــة 
بازولينـــي بحوالـــي 11 ســـنة كاملـــة، وبعد 
أكثر من نصف قـــرن تقريبا من محاضرة دي 

سوسير.

نماذج من الأفلام
 

من جهـــة أخـــرى تنـــاول الكاتـــب بحث 
بازوليني بشيء من التحليل والمُعالجة، كما 
نقل النقاشـــات التـــي دارت بين مجموعة من 
الكتاب ونقاد الســـينما حول هذا الموضوع، 
ولعـــل أهمّها تلـــك التي أفرزتهـــا كتابات كل 
من كرســـتيان ميتز، وبيتـــر وولين، وأمبرتو 
إكـــو، على اعتبار أن ”الســـيميولوجيا“ جزء 
مـــن ”اللغة“، ولكن الكاتـــب لم يكتف بذلك بل 
قـــدم العديد من المحطات التي مر بها كل من 
المخرجين الذيـــن ضمنهم بحـــث بازوليني 
والذين ساق البعض من أعمالهم السينمائية 
الجوانـــب  مـــن  البعـــض  لتفســـير  كأمثلـــة 
المظلمـــة والعصيّـــة علـــى الفهـــم، ويتعلق 
لمايكل  الحمـــراء“  بفيلـــم ”الصحـــراء  الأمر 
لبرناردو  أنجلو أنطونيوني و“قبـــل الثورة“ 

برتلوتشي و“محطات“ لجان لوك غودار. وفي 
جزء من الكتاب يتتبع المؤلف مســـار هؤلاء 
المخرجين الثلاثة ويقدم دراسة مفصلة لأبرز 
محطاتهـــم الحياتية وأعمالهم الســـينمائية 
ومرجعياتهم الفكرية، ليخرج بخلاصة عامة 
هي عبارة عن دراســـة مقارنة لهـــم، كما دعم 
هذا البحث بدراسة تحليلية اعتمد فيها على 
التحليل الســـيميولوجي كدراســـة تطبيقية، 
وهذا لمســـار وفيلم المخرج الأســـباني لويّ 
بونويل ”كلب أندلســـي“ المنتج ســـنة 1929، 
إذ أشـــار له بازولينـــي كنوع من ”الســـينما 
الشـــعرية المُتطرفـــة“، ناهيـــك عـــن البعض 
مـــن المحطـــات الفكرية والفلســـفية والفنية 
الأخـــرى، التي تناولها هذا البحث ”ســـينما 
الشـــعر.. جدلية اللغة والســـيميولوجيا في 

السينما“، خدمة للبحث وإثراء له.
وتبـــرز أهمية هـــذا الكتاب فـــي أنه جاء 
مفهـــوم  فـــي  البحـــث  مســـافات  ليختصـــر 
”ســـينما الشـــعر“، وتقريبهـــا للمتلقي، حيث 
ســـيكون بمثابة المرجع الـــذي يمكن العودة 
إليـــه كلمـــا تطلبـــت الحاجة إلى ذلـــك، ومن 
جهة أخـــرى لا يمكن القول بـــأن هذا الكتاب 
درة مصونـــة وجامع شـــامل لجوانب ”اللغة 
وشرح مســـتفيض لنظرية بير  في السينما“ 
باولـــو بازوليني، لكن ربما ســـيكون بوصلة 

تهدي التائهين في صحراء الســـؤال، وتفتح 
شهية الباحثين والنقاد لتقديم كتب وبحوث 
أخـــرى خدمة لنفس البحث وإغنـــاء للمكتبة 
العربية الفقيرة جدا في مجال الفن الســـابع، 
كما سيســـمح للمُتلقي/القـــارئ العربي بأنّ 
يطلع على جوانب عدة من موضوع ”ســـينما 
الشـــعر“، ومـــا يتصـــل به مـــن فـــروع اللغة 
الســـينمائية، مـــن ســـيميولوجيا ومذاهـــب 
أدبية ونقديـــة أخرى، ناهيك عن الدراســـات 
التحليليـــة والمقارنـــة التي قـــام بها قادري 
كجانب تطبيقي لتســـهيل عملية فهم الجانب 
النظري المُعقد وكل ذلـــك يمكن العثور عليه 
فـــي هـــذا البحث بـــدل جمعه من العشـــرات 
من الكتـــب والمجلات والصحـــف والمواقع 
الإلكترونية، حيث ســـيُريح القـــارئ من هذه 
المشقّات بمجرد حصوله على كتاب ”سينما 

الشعر.. جدلية اللغة والسيميولوجيا“.

تشكو المكتبات العربية من نقص فادح في المراجع والكتب التي تتناول السينما، ومن غياب 
يكاد يكــــــون كليّا للبحوث الجامعية التي تناولت هذا الموضــــــوع بالدرس والتحليل، الأمر 
الذي أدى إلى غياب العمق عند البعض من النقاد في تناول مســــــألة الســــــينما، فأضحت 
التحاليل وطرق التناول والطرح تشــــــكو من فقر كبير بل وصارت نظرتهم للمســــــائل التي 
تعنى بشأن الفن السابع سطحية، إلا أن هذا لم يمنع من وجود بحوث متفرقة في مكتبات 
ــــــذي ضيّق من دائرة وصول  ــــــات مبثوثة في الإنترنت، الأمر ال خاصة أو على شــــــكل بيان

المعلومة وبالتالي الجهل بالعديد من خفايا وأسرار عالم السينما.

رفـــوف مكتبـــة البحـــث والترجمة 

والتأليـــف في مجـــال الســـينما، لا 

تـــزال خاويـــة تبحـــث دائمـــا عمن 

يضيف ورقة فيها

 ◄

المتاهة في فيلم {الصحراء الحمراء» لمايكل أنجلو أنطونيوني
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حسونة مصباحي

} السياســــة أفســــدت الحيــــاة فــــي تونــــس 
في جميــــع تجلياتهــــا، ومظاهرهــــا وأضرّت 
حتــــى بالثقافة إذ أن وســــائل الإعلام بجميع 
أشكالها، انشغلت بالنزاعات والخلافات بين 
الأحزاب، وبالمعارك الطاحنة المشتعلة بينها 
على مدار الســــاعة، تاركة أهــــل الثقافة والفن 
يلوكــــون مراراتهم فــــي الأركان المعتمة، فلا 
أحد يعيرهم اهتماما، ولا أحد يســــتمع إليهم، 
لكن بين وقت وآخر تستعيد الثقافة إشراقتها 
في هــــذا المهرجان أو ذاك، أو في هذه الندوة 

أو تلك.

احتفاء بالشعر

كانت أيام الشــــعر العالمي التي انتظمت 
في سيدي بوســــعيد التونســــية المطلة على 
البحر المتوســــط ببيوتها البيضاء وأبوابها 
الزرقــــاء بعنــــوان ”المهرجان الدولي للشــــعر 
بســــيدي بوســــعيد“، مــــن 4 إلى 6 من شــــهر 
نوفمبــــر الحالي، واحدة من هذه الإشــــراقات 
الثقافية النادرة. وقد أشــــرف على تنظيم هذه 
الأيام الشــــعرية الثلاثة الشاعر التونسي معز 
ماجد الــــذي يكتب بالفرنســــية، لكنــــه متابع 
ومواكب للحركة الشــــعرية فــــي تونس، وفي 
العالم العربي، ومهتم خاصة بحركة الشــــعر 
العالمــــي، هذا مــــا مكنه رفقــــة المنظمين من 
دعــــوة أســــماء شــــعرية ذات تجــــارب مهمــــة 
العربــــي  القــــارئ  يعرفهــــا  لا  وقــــد  عالميــــا 
والتونســــي. فــــي تقديمــــه لهذه الأيــــام يقول 

معــــز ماجــــد إن الشــــعر يظــــل دائمــــا وأبدا 
الشــــكل التعبيري المتحرر مــــن كل القوالب، 
ومــــن كل التوصيفات والتعريفــــات الجاهزة 
والمســــتعجلة لمــــن يعتقــــدون أن العقل قادر 
على الإحاطة بكل شــــيء. ويضيــــف ماجد أن 
الهــــدف من مواصلــــة تنظيم أيام الشــــعر في 
سيدي بوســــعيد هو خلق فضاء ثقافي وفني 
يتمكن من استقطاب شعراء من ضفتي البحر 
الأبيض المتوسط ومن مختلف أنحاء العالم، 
ومنحهم فرصــــة التعارف والحــــوار في زمن 
الهويــــات والأيديولوجيات القاتلــــة، الكارهة 

لحب الحياة والشعر.
احتفــــت  إذن،  أيــــام  ثلاثــــة  مــــدى  علــــى 
ســــيدي بوســــعيد بالشــــعر، وبها وبجمالها 
الســــاحر احتفى الشــــعر، وتوزعت القراءات 
الشــــعرية على فضــــاءات مختلفــــة ومتعددة، 
لترتفــــع أصوات الشــــعراء بمختلــــف اللغات 
فــــي المقاهــــي، وفــــي المطاعم، وفــــي الأزقة 
المتعرجــــة، وفي الســــاحات، وفــــي الحدائق 
المعطرة بروائح الفل والياسمين، وكل شاعر 
أو شــــاعرة قدم ما زاد في جمال إشــــراقة هذه 

الأيام.

تجارب مميزة

ألقى الشــــاعر زهير أبوشايب الذي يعيش 
بيــــن رام الله وعمان، قصائد تنضح بأوجاعه 
وبآلامه التي عمقت جراحه، إلاّ أنها لم تمنعه 
من تعميق تجربته الشعرية ليكون واحدا من 
أفضل الأصوات الشــــعرية راهنا. وجاء أحمد 
الملاّ من المملكة العربية السعودية بـ“شعره 
ليقدم مــــن خلال  الطويــــل حتــــى الينابيــــع“ 
قصائــــده صورة للشــــعر الســــعودي الجديد 
المتعطش للحرية، ولحب الحياة. وفي نهاية 
قصيدة عن والده،“الشــــجرة الضاربة عروقها 
فــــي الأرض“، والتــــي يســــتظل بهــــا الأبنــــاء 
والأحفاد من مختلف الأجيال، بكى وبكى معه 

الجمهور.

وبصوته الدافئ أنشــــد الشاعر التونسي 
آدم فتحي مجموعة من قصائده التي احتواها 
ديوانه الأخير ”نافخ الزجاج الأعمى“ عاكســــا 
من خلالها صورا من طفولته، ومن مســــيرته 
الشــــعرية. وأتحف الشــــاعر الجزائري ميلود 
الحكيم أحباء الشــــعر بمجموعة من قصائده 
التي تثبت قدرة جيله على التصالح مع اللغة 
العربيــــة، وإثرائهــــا. وعلى طريقة الشــــعراء 
المنصــــف  التونســــي  أنشــــد  التروبــــادور، 
المزغنــــي مجموعــــة مــــن قصائــــده المفعمة 
بالدعابة السوداء، ســــاخرا من ”زمن القرود“ 
علــــى حــــد تعبير أبــــي نــــواس. وكان لإطلالة 
الشــــاعر التركــــي المميز أتــــاأول بهراموغلو 
وقع كبير على جمهور الشــــعر، فقد راح يلقي 
قصائده متنقلا بين طاولات ”المقهى العالي“ 

على طريقة شعراء الشرق القدماء:
حزن المساء في الأقاليم

هو نفسه في الأركان الأربعة
السماء الصافية وأشباح المنازل

والنظرة الحزينة للنساء في الأرياف القصيّة
تنشر الريح صوت المساء

تدريجيّا يغرق هيكل الجبال في الليل
أمضيت طفولتي في مدن الأقاليم

وذلك الحزن الرمادي الذي يأتي به المساء
ظلّ في قلبي

منذ سنوات وأنا أعيش هذا الحزن
أتحسّر آه كم أنا أتحسر

عندما باسمي تناديني أمي.
وقدمت الشاعرة المالطية كلاوديا غاوس 
مجموعــــة من القصائد التي بدت فيها متأثرة 
بالهايكــــو الياباني، فيما اقتصرت الشــــاعرة 
الســــورية مــــرام المصــــري التــــي تعيش في 
المهجر الفرنسي منذ عقدين على قراءة قصائد 
عــــن أوجاع ونكبــــات وطنها الجريــــح الحالم 
بالحرية والســــلام. وجاءت إلفيرا ساســــتري 
البالغــــة مــــن العمــــر 24 ســــنة من أســــبانيا، 
لتنشــــد قصائــــد تتغنى فيها بجمال الجســــد 
الأنثوي على طريقــــة بيليتيس اليونانية. أما 
الشاعرة الســــلوفينية باربرا بوتاشنيك، فقد 
تعرف معها أحباء الشــــعر على وجه مشــــرق 
مــــن وجوه الشــــعر في ســــلوفينيا الصغيرة، 
بقصائدها التي تميزت بمناخ شــــعري خاص 
بها. وتعكس قصائد هذه الشاعرة المتوهجة 
ثقافة عالية، ومعرفة واسعة بالشعر العالمي:

مما قرأت باربرا:

في الصباح توهّجت الشمس كمن يدير نظره
ويعطي للنساء الحق في الجمال لوقت محدّد.

عندك حق، فكرت أليس، الحب مثل حشــــــد نحل 
مزعج يتكاثف بشــــــكل غير متوقّع: شــــــوكة نحلة 

مدافعة من مثانتها.
الأفضل أن تُسْكنَ كلّ حركة، تاركا موقعا لزاوية 

انكسار أشعته
ــــــكل تجاهــــــل، وإلاّ فإن الخوف من كلّ حشــــــد  ب

النحل سيكون قاتلا.
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باختصار

أدب الأيديولوجيا

} أدب الأيديولوجيا الذي شاع في القرن 
الماضي، لم يكن في معناه ودلالاته خارج 

السياق التاريخي والفكري للتحولات 
الفكرية والسياسية، التي بدأت مع الثورة 
البلشفية وولادة الأحزاب القومية العربية 

وتنظيم الإخوان المسلمين، لذلك كان 
هذا الأدب هو الابن الشرعي لهذا الواقع 
الجديد وتعبيراته، في الأدب والفن. من 

هذه الأيديولوجيات الثلاث برزت مفاهيم 
الواقعية الاشتراكية، والأدب القومي والأدب 

الإسلامي.
كانت القيمة الجمالية لهذا الأدب 

تتمثل في موضوعاته، وما يطرحه من 
قيم وينتصر له من أفكار، في حين أن 

الاهتمام بحرية الكاتب، وبالقيمة الفنية 
والتعبيرية وتطوير رؤيته للعالم والذات 

لم يكن ذا شأن. وكأي حركة وجدت 
هذه الأيديولوجيات نقادا يواكبون 

مسيرتها تنظيرا ودراسة، وبينما كان 
النقد الماركسي ونقاده هم المرجعية 

لأصحاب الواقعية الاشتراكية، فإن 
الفلسفة الوجودية كانت الأكثر استحواذا 

على كتاب الاتجاه القومي، بينما شكل 
التراث الإسلامي مرجعية لأصحاب الأدب 

الإسلامي.
لقد كانت الواقعية الاشتراكية هي 

الاتجاه الأكثر تطورا من الناحية النظرية 
والنقدية، نظرا لوجود حامل سياسي 

وأيديولوجي قوي لها، استطاع أن ينتج 
أدبا خاصا بها، ونقادا يصوغون مفاهيم 
علاقتها بالواقع ورؤيتها إلى العالم، وقد 

شهد هذا الأدب انتشارا واضحا بسبب 
انتشار هذه الأيديولوجيا في العالم من 

جهة، ومن جهة ثانية بسبب انفتاح البعض 
من منظريها النقديين في مرحلة لاحقة 

على الاتجاهات النقدية الحديثة في الثقافة 
الغربية، كما في حالة جورج لوكاش ويوري 

لوتمان، لكن هذه الواقعية وأدبها انتهيا 
مع انتهاء النظام السياسي والأيديولوجي 

الحامل لها، وبقي أدبها ذكرى من زمن 
مضى، خاصة مع التطور المتلاحق 

للنظريات الأدبية والنقدية، وانفتاح الآدب 
والفنون على بعضها البعض.

 ولم يكن حال الأدب القومي أفضل من 
حال الواقعية الاشتراكية، بل العكس كان 

الأقل انتشارا وتنظيرا نقديا، ولذلك لم 
يستطع أن يؤسس لاتجاه أدبي ونقدي، 

يفرض نفسه على الحياة الثقافية العربية، 
بعد أن ظل تداوله والحديث عنه محصورين 
في فئة من أصحاب هذا الاتجاه، وفي بلدان 

بعينها كانت الأحزاب والأيديولوجيات 
القومية هي التي تهيمن على الحياة الأدبية 

فيها.
وإذا كان مفهوم الأدب القومي قد جاء 

ردا على مفهوم الواقعية الاشتراكية، 
انطلاقا من اعتبارات سياسية وفكرية، 
فإن مفهوم الأدب الإسلامي، هو الآخر، 

جاء ردا على المفهومين السابقين، وفي 
محاولة لبلورة اتجاه أدبي خاص به، يلتزم 

بالقيم الإسلامية ويعمل على نشرها، دون 
أن يحقق حضورا يذكر. وهكذا كان القرن 

الماضي عصر الأيديولوجيا بامتياز، 
وكان الأدب أحد ميادين صراع هذه الأفكار 

والرؤى، التي عملت على تقنين مفهوم 
الأدب، ومصادرة وعي الكاتب وحريته.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

◄ ضمن فعاليات معرض الشارقة 
الدولي للكتاب تنظم دائرة الثقافة 
والإعلام في الشارقة حفل توقيع 

كتاب ”الشارقة غواية الحب 
الأبدي“ للشاعر محمد عبدالله 
البريكي، وذلك مساء الخميس 

القادم.

◄ نالت الباحثة التوغولية تيريز 
كارووى آتشال الجائزة الأدبية 

فرنسا-توغو عن كتابها ”موسم 
الحب“ الذي يحكي قصة شاب 

بينيني يغادر مسقط رأسه في بلده 
الأصلي بسبب مشكلات عائلية.

◄ تشهد ساحة اللوفر الواقعة قرب 
متحف اللوفر الشهير بباريس، 

عرض لوحة بالألوان المائية لذاكرة 
ضحايا الهجوم بالشاحنة الذين 
سقطوا في منتزه الإنكليز وسط 

مدينة نيس الفرنسية يوم 14 يوليو 
الماضي، وأنجز هذه اللوحة الفنان 

الكولومبي جون خايرو مجيا 
راميريز.

المهرجان استقطب شعراء من 

مختلف أنحـــاء العالم، ومنحهم 

فرصـــة التعـــارف والحـــوار في 

والأيديولوجيات  الهويات  زمن 

المنغلقة

F

} أبوظبي - مازال الشاعر العراقي بدر شاكر 
الســـياب رغم عقود مـــرت علـــى وفاته أرضا 
خصبة لكل من يريد البحث في مواطن الشعر 
الحديـــث وميزاتـــه. ويتطرق الكتـــاب الجديد 
للباحث والناقـــد الجزائري عبدالملك مرتاض 
”التحليـــل السّـــيمائي للخطـــاب الشـــعري.. 
معالجة مســـتوياتية لقصيدة شناشـــيل ابنة 
الجلبي“، إلى تحليل الخطاب الشعري العربي 
ســـيميائيا من خلال مثال من قصائد الشـــعر 
الحر للشـــاعر المؤســـس لهذا النمط الشعري 

بدر شاكر السياب.
وجاء في مطلع القصيدة المحلّلة للسياب 

بعنوان ”شناشيل ابنة الجلبي“:
وأذكر من شتاء القرية النضاج فيه النور

من خلل السحاب كأنه النغم
تسرب من ثقوب المعزف ارتعشت له الظلم

وقــــــد غنى صباحــــــا قبل… فيم أعــــــد؟ طفلا كنت 
أبتسم

يوضـــح عبدالملـــك مرتـــاض بدايـــة فـــي 
كتابه، الصادر حديثا عن أكاديمية الشـــعر في 
لجنـــة إدارة المهرجانات والبرامـــج الثقافية 
والتراثيـــة بأبوظبـــي، معنى كلمة شناشـــيل، 
وهي شـــرفة معروفة بالعـــراق، مغلقة، مزدانة 
بالزجاج الملون كأنها وسيلة من وسائل نشر 
الرؤية من الداخـــل نحو الخارج، أي من نحو 
الحيـــز الضيق إلـــى نحو الحيز الأوســـع، إذ 

يمكـــن للعين أن ترى عالما شاســـعا من زواية 
ضيقة جدا إذا كانت مشرفة.

كما يوضح أن ابنة الجلبي ليست إلا كائنا 
إنســـانيا، وعلـــى الرغم من ذلـــك، فإنها قابلة 
لاحتمال معاني الانتشـــار بفضل حب الشاعر 
الـــذي جعـــل منهـــا مفاتـــن عجيبة لا حســـية 
فحســـب بل ومعنويـــة أيضا، وهـــذا ما يبرز 
صورة المرأة في مخيلة الشاعر التي لا تبتعد 

كثيرا عـــن مخيال الشـــعر العربي 
لكنهـــا في لبـــوس حداثي مختلف 

في بنيته وتكوينه.
في  مرتاض  عبدالملـــك  يقول 
مقدّمته للكتـــاب إنّه يعتز بكل ما 
يقدمه بهذه الطبعة التي تختص 
بهـــا أكاديميـــة الشـــعر، فهـــي 
تتنـــاول قضايـــا نظرية تطاول 
تحليله  وطرائق  النـــص  قراءة 
وإشـــكالية تلقيـــه عامة، وهي 
من المسائل الجديرة بالعناية 

والاهتمام.
ويتابع مرتـــاض أن اعتماد 

كتاب كامل على تحليل نص شعري واحد، في 
مستويات متعددة من القراءة، هو في حد ذاته 
تجربة مثيرة يعتز بها أيضا، وهو مما أسسه 
ورســـخه في النقد العربـــي المعاصر. وكل ما 
يأمله هو أن يستفيد القراء من الكتاب الفائدة 

التي تعادل ما تكبده من مشقة تأليفه، إذ ليس 
من الســـهل تفكيـــك قصيدة من الشـــعر الحر 
بكل تلك التفاصيل التقنيـــة والصور البليغة 
والحمولات النفسية والفكرية والعاطفية التي 
يمتاز بها الشعر الحديث، وخاصة قصائد بدر 
شـــاكر الســـياب التي تمثل مادة شعرية غنية 

في كافة المستويات.
يضـــمّ الكتاب الجديـــد بين دفتيـــه ثلاثة 
المســـتوى الأول  عنـــوان  جـــاء  مســـتويات، 
التشاكل والتباين في لغة السياب 
الشعرية، أما المستوى الثاني فقد 
تناول الحيز والتحييز الشعري في 
لغة الشـــعر لدى الســـياب، وتضمن 
المستوى الثالث التحليل بإجراءات 

المماثل والقرنية.
تجربـــة  الكتـــاب  هـــذا  يمثـــل 
نقدية فـــي الحياة الأكاديميـــة للناقد 
عبدالملك مرتاض لم يبرح أن يســـعى 
إلـــى تطويرهـــا يوما، وتثبيـــت أركان 
إجراءاتها، والتمكيـــن لأدواتها، بحيث 
يمكـــن أن تصبـــح تأسيســـا منهجيـــا 

يحتذى به.
الجدير بالذكـــر أن عبدالملك مرتاض (من 
مواليد 10 أكتوبر 1935) أستاذ جامعي وأديب 
جزائري حاصل على الدكتوراه في الأدب. ولد 

في مسيردة بولاية تلمسان.

صـــدرت لـــه مجموعـــة كبيرة مـــن الكتب 
المطبوعة في النقد والدراسات التحليلية في 
اللغة العربية والأدب والقصة والشعر، ويعمل 
حاليا كأســـتاذ لمقيـــاس الأدب الجزائري، من 
أهم صفاته بين طلبته تواضعه وســـمته، يعد 
مرجعا في الدراســـات الأدبية والنقدية. وهو 
أحد الأعضاء في لجنة التحكيم لمسابقة أمير 

الشعراء التي تقام في أبوظبي. 

كتاب يدرس {شناشيل ابنة الجلبي» للسياب

[ قصائد عربية وعالمية ذاعت في المدينة وبين المارة والأزقة
ثلاثة أيام شعرية في سيدي بوسعيد التونسية

مازال الشعر قادرا على أن يستقطب جمهورا من مختلف الشرائح، ومازال لسان الناس 
الأول في قول الجمال وفي التعبير عما يكمن في النفوس والأذهان، هذا ما أثبته المهرجان 
الدولي للشــــــعر بمدينة سيدي بوســــــعيد التونســــــية، تلك المدينة المتكئة بألوانها البيضاء 
والزرقاء على ســــــفح أمام البحر ازدانت على مدى ثلاثة أيام بأشعار من مختلف أصقاع 

العالم أحيت بين أزقتها وشوارعها ومشاتها جوا ثقافيا فريدا.

الشـــعر يظل دائما وأبدا الشـــكل 

التعبيري المتحرر من كل القوالب، 

ومن كل التوصيفـــات والتعريفات 

الجاهزة والمستعجلة
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صدرت عن دار {بالاند» الفرنسية الترجمة الفرنسية لرواية {إيبولا 76» للروائي السوداني أمير 

تاج السر، التي تولت ترجمتها للفرنسية المترجمة صوفي تام.

تنظم مكتبة مصر العامة أمســـية ثقافية احتفاء بالشاعر الراحل فاروق شوشة بعنوان {فاروق 

شوشة ولغتنا الجميلة»، وذلك السبت 12 نوفمبر الجاري.

أحمد الملا وباربرا بوتاشنيك وأتاأول بهراموغلو وإلفيرا ساستري شعراء من مختلف الثقافات والأجيال أثثوا أيام الشعر 

شاعر حي دائما



صابر بن عامر  

} أجمـــع ســـينمائيون تونســـيون علـــى أن 
الدورة الســـابعة والعشـــرين من أيام قرطاج 
السينمائية التي انتهت فعالياتها في الخامس 
من نوفمبر الجاري، قدمت في مجمل أقسامها 
الأربعة: الروائية والوثائقية الطويلة، والأفلام 
القصيـــرة، ومســـابقة الطاهر شـــريعة للعمل 
الأول ومسابقة قرطاج للسينما الواعدة أفلاما 
في مســـتوى الحـــدث، خاصـــة وأن المهرجان 
احتفى هذا العام بخمســـينية تأسيسه، حيث 
انطلقت دورته الأولى في أكتوبر من عام ١٩٦٦ 
على يدي السينمائي التونسي الراحل الطاهر 

شريعة.

جمالية القبح 

إلـــى النقاد  إثر ســـؤال وجّهتـــه ”العرب“ 
والمولعـــين بالفن الســـابع عن أهـــم فيلم علق 
بالبـــال، ومكمـــن الجدة فيـــه، قالـــت الناقدة 
الســـينمائية التونسية ســـناء زروقي ”هناك 
العديد من الأفلام التي علقت ببالي، لكن فيلما 
ســـوريا واحدا أربك ذائقتي السينمائية، وهو 

فيلم ’منازل بلا أبواب‘ لإيفو كابرليان“.
واسترســـلت زروقـــي قائلـــة ”ما شـــدني 
فـــي الفيلـــم ذاك المزج الســـلس بـــين قصتين؛ 
قصة اللاجئين الســـوريين مـــن ناحية، وقصة 
الأرمينيين الذين تعايشـــوا في ملجأ ’الميدان‘ 
بحلـــب الســـورية، مـــن ناحية أخـــرى، وكيف 
وظّف مخرجه الأرميني السوري كابرليان من 
خلال عرضـــه لمعاناتهما (جماعتـــا اللاجئين 
الســـوريين واللاجئين الأرمينيين) المتشابهة، 

وإن كان الزمان غير الزمان بينهما“.
ويحاكـــي الفيلـــم التســـجيلي ”منازل بلا 
التغيرات فـــي حياة عائلـــة أرمينية  أبـــواب“ 
تعيـــش في حي الميـــدان الواقـــع على خطوط 
التماس في مدينة حلب السورية، وصولا إلى 
مغادرة العائلة إلى بيروت في بداية عام ٢٠١٥.
ففي الحي الذي كان ملجأ للأرمن المهجرين 
من أراضيهم قبل مئة عـــام، والذي بات اليوم 
يســـتقبل موجات مـــن النازحين الســـوريين، 
يصـــور المخـــرج بكاميـــرا صغيرة مـــن على 
شـــرفة منزله، التغيرات التـــي تطرأ على حيه 
وجيرانه والمهجّريـــن وأمه الواقفة دائما على 
الشـــرفة، مســـتعينا في بناء فيلمه بأرشـــيف 
بصـــري مـــن كلاســـيكيات الســـينما العالمية، 
واضعا قصة المجـــزرة الأرمينية بالتوازي مع 
ما يعيشه الســـوريون اليوم، مستخدما شكلا 
تجريبيـــا خاصا في ســـرد الحكاية. وتضيف 
زروقـــي ”الجميل في الفيلم لغته الســـينمائية 
الخالصـــة، فزاويـــة التصوير التـــي أتت من 

شرفة، وضبابية الصورة وارتعاشات الكاميرا 
أضفـــت على الفيلـــم مصداقية كبـــرى، لنفهم 
فـــي الأخير عنـــوان الفيلم ’منـــازل بلا أبواب‘ 
والمقصود هنا الملجأ الذي يكون عادة في شكل 
خيـــام، والخيام طبعا بلا أبـــواب، وما يعنيه 
البـــاب المفتوح علـــى مصراعيه مـــن إمكانية 
دخـــول أي طارئ على المقيمين فيه، لذلك يختم 
المخرج فيلمه بقوله: منازل بلا أبواب ليســـت 

منازل“.
وختمت زروقي بقولها ”الفيلم يقدم جمالية 
القبح بطريقة رائقة، فرغم كل الأخطار المحدقة 
باللاجئـــين، هنـــاك أمـــل متمثل فـــي الأطفال 
السوريين والأرمينيين على حد السواء والذين 
يشتركون بعفويتهم الصبيانية في اللعب معا 
بما تيسّر لديهم من ألعاب بدائية، فلا طائفية 
هنا ولا أيديولوجيـــا تفرّقهم، بل هناك ألعاب 

صبيانية تجمعهم وتوحّدهم“.
الســـينمائية التونسية أنيسة  أما الممثلة 
داود فـــرأت فـــي فيلـــم ”زينـــب تكـــره الثلج“ 
للمخرجة التونســـية كوثر بن هنية طرافة في 
طرح موضوع فقـــدان الصبية زينب لطفولتها 
البريئة، من خلال رحلة قســـرية لوالدتها إلى 
كنـــدا بعد وفاة زوجها، حيث تســـعى الأم إلى 
الارتبـــاط برجـــل مقيم في كنـــدا، وتعمل على 
إقناع زينب بالســـفر معهمـــا، وإغرائها برؤية 

الثلج، ولكن زينب تكره الثلج.
تقول داود ”الحكاية بسيطة لكنها عميقة، 
فمن حـــق البنيّـــة الصغيرة تقريـــر مصيرها 
بنفســـها، لكـــن للعائلـــة دائما مـــآرب أخرى، 
أثارتنـــي فكرة الفيلـــم التي تطـــرح في زوايا 
أخـــرى مســـألة الهويـــة، كمـــا أن أداء الأدوار 
الجيد من قبل طاقم العمل غطى بشـــكل ما عن 

بعض الهنات التقنية“.
وتنطلق الحكاية في الوثائقي التونســـي 
”زينـــب تكره الثلـــج“ بموت والـــد زينب، التي 
تعيـــش والدتها قصـــة حب قديمـــة، مع رجل 
يدعـــى ماهر، يهاجـــر إلى كندا بعـــد إرغامها 
علـــى الزواج من رجل لا تحبه، هو والد زينب، 
تأتي الوفاة، بســـبب حادث مرور، وزينب في 
التاســـعة من عمرهـــا، وواجب العـــزاء، الذي 
يقدمه ماهر عبر الهاتف، يؤدي إلى اســـتعادة 
الحكايـــة القديمـــة، فيتأجج الحـــب ثانية في 

قلبيهما، لتكون الضحية البنية زينب.
هـــذا وتحصل فيلـــم ”زينب تكـــره الثلج“ 
على الجائزة الأرفع فـــي مهرجان أيام قرطاج 
الســـينمائية المنتهيـــة أخيـــرا وهـــي جائزة 
التانيت الذهبي في المسابقة الرسمية للأفلام 

الروائية والوثائقية الطويلة. 
أكد الممثل التونســـي خالد هويســـة على 
انبهاره بالفيلم التونسي ”غدوة حي“ لمخرجه 
لطفي عاشـــور، والذي قدم صورة عن ثورة ١٤ 
ينايـــر ٢٠١١ بطريقة مغايرة بعيدا عن رصد ما 
حـــدث وإعـــادة إنتاجه، كما فعـــل البعض من 
المخرجين التونســـيين الذيـــن تناولوا الثورة 
فســـقطوا في فـــخ التوثيق أكثر ممـــا اهتموا 
بإبداع الحكاية. ويســـتدعي لطفي عاشور في 
فيلمه ”غدوة حي“ مناخات الثورة التونســـية 

وأجواءهـــا المشـــحونة معتمـــدا فـــي بنيتـــه 
الســـردية على المزج بين الحاضـــر والماضي، 
حيث يصـــور المواجهات بين أعوان الشـــرطة 

والشباب وسائر المواطنين.
وفي إحدى مطاردات الشـــرطة للبعض من 
الشـــبان يفر هؤلاء للاحتماء بعمارة هربا من 
الملاحقـــة، وصدفة يلجـــون دارا في عمارة من 
العمـــارات التـــي اعترضت ســـبيلهم، فتوحد 
الصدفة بينهم ويضطرهم الخوف إلى التأقلم 
وأيضا إلى التصادم، فتخـــرج فتاتان صحبة 
شـــاب يبلـــغ مـــن العمـــر ١٦ عاما مـــن المنزل 
ويقـــررون البقاء في ســـطح العمارة، فإذا بهم 
التونســـي الأســـبق  يعلمون بهروب الرئيس 
زين العابدين بن علي، مما يشـــجع الشـــاب ذا 
الـ١٦ ربيعا على النزول إلى الشـــارع بحثا عن 
منفـــذ للهرب، فيتم القبض عليه من قبل عوني 
شـــرطة، أحدهما -وهو رجل متقدم في السن- 

يقرر الاعتداء على الشاب جنسيا.
ويقـــول هويســـة ”أتى الحديـــث عن ثورة 
تونس فـــي الفيلم مـــن خلال قصـــة مترابطة 
الإيقاع، رغم مأساوية النهاية، وهو ما يحسب 
لعاشـــور والفريق العامل معه، فاعتقادي يظل 
راسخا بأن ما يؤسس لنجاح فيلم وتميزه عن 
فيلـــم آخر هو زاوية النظـــر التي ينطلق منها 
مخـــرج الفيلم للحديث عن قصته في تشـــابك 
وترابط مـــع الثيمة الرئيســـية للقصة، والتي 
أتت هنا اغتصابا بشـــعا لشـــاب من قبل عون 
شـــرطة في حمّى الثورة التـــي أصابت تونس 

آنذاك“.

طرح جريء

يصرّ الناقد السينمائي التونسي الناصر 
الســـردي في إجابته عن سؤال ”العرب“ حول 
أهم فيلم شـــاهده في الأيام السينمائية، بقوله 
”صراحـــة هناك فيلمان شـــدّا انتباهي، أولهما 
جزائـــري وهو ’في هذا العمـــر أختبئ لأدخن‘ 
للمخرجة الجزائرية ريحانة أبرميار، والثاني 

فيلـــم ’آخر واحـــد فينا‘ للتونســـي علاءالدين 
ســـليم“. ويبرّر الســـردي انتصاره لفيلم ”في 
بقولـــه ”الموضوع  هذا العمـــر أختبئ لأدخن“ 
طريـــف وجـــريء جدا، فـــأن تتحـــدّث مخرجة 
جزائريـــة عـــن العلاقات الجنســـية من وجهة 
نظر نسائية، أمر مهم وبعيد عما عوّدتنا عليه 
السينما النضالية الجزائرية، وهو ما يحسب 
لمخرجته الجزائرية المقيمة في فرنسا ريحانة 
أبرميار، التي تناولت في فيلمها -وكما سلف 
أن قلـــت- موضوعا جديدا مـــن زاوية مختلفة 

وبطريقة جريئة“.
وفيلـــم ”فـــي هذا العمـــر أختبـــئ لأدخن“ 
مقتبس من مســـرحية لريحانة أبرميار تحمل 
العنـــوان ذاتـــه، وقـــد تعرضت بســـببها حين 
عرضـــت لأول مرة في فرنســـا لاعتداء من قبل 

أصوليين بسائل حامض ونجت بأعجوبة.
ويضـــم الفيلـــم فـــي طاقمـــه مجموعة من 
الممثـــلات الجزائريات البـــارزات منهن نادية 
قاسي، بيونة، وأيضا الممثلة الفلسطينية هيام 
عباس، وقد تم تصوير العديد من مشاهده في 
اليونان، ويحكـــي قصة امرأة تختبئ من أجل 
أن تدخن، في مغازلـــة لحرية المرأة، ما يجعله 

فيلم المرأة.
وعـــن فيلم المخـــرج التونســـي علاءالدين 
ســـليم ”آخـــر واحد فينـــا“ يرى الســـردي أن 
قوة الفيلـــم تكمن في لغته الســـينمائية التي 
أتـــت صامتة وصادمة في الآن ذاته، في كســـر 
للبعـــض مـــن القواعـــد الســـينمائية المعتادة 
وكأن المخرج يســـائل المشاهد والمولعين بالفن 

السابع عن ماهية السينما أساسا؟
ويروي فيلم ”آخر واحد فينا“ قصة شـــاب 
من جنـــوب الصحـــراء الأفريقية يقـــرر عبور 
الضفـــة الجنوبيـــة للمتوســـط نحـــو الضفة 
الشـــمالية، لكنه يتوه في مكان مجهول، ليبدأ 
بعدها رحلة استكشـــافية يواجه فيها مواقف 

لم يكن ينتظرها.
ويـــرى الســـردي أن الفيلـــم رغـــم كتابته 
التجريبية الصعبة، انتصر للطبيعة والحياة 

البكـــر، وهو ما يحســـب لمخرجـــه علاءالدين 
سليم.

وفي المقابل، وإن اتفق المخرج السينمائي 
التونســـي الشـــاب حمدي بن أحمد، مع تقييم 
الســـردي في اعتبـــار فيلم ”آخـــر واحد فينا“ 
تجربة ســـينمائية مغامرة ومخالفة، تستحق 
التفكيـــر، إلاّ أنه يراه مســـتعصيا على الفهم، 
ولا يتقبله الجمهور العادي بســـهولة، مؤكدا 
بقولـــه ”هو فيلم مختلف، يبقى في البال مهما 
تفاوتت درجات تقييمه بين ســـلبي وإيجابي، 
لكن بالنسبة إليّ شخصيا لم أجد فيه ما كنت 

أنتظره“.
وحصـــد الفيلـــم التونســـي ”آخـــر واحد 
ســـليم  علاءالدين  التونســـي  للمخرج  فينـــا“ 
جائـــزة التانيت الذهبي للعمـــل الأول للأفلام 
الطويلة في مســـابقة جائزة الطاهر شـــريعة، 
كما تحصل أمير المســـعدي على جائزة أحسن 
مصور ســـينمائي تونســـي عن نفـــس الفيلم 
والتي يمنحها الاتحاد العام التونسي للشغل 

(المنظمة الشغيلة).
تقييمات الســـينمائيين التونســـيين لما تم 
عرضـــه من أفلام في أيام قرطاج الســـينمائية 
أثبتـــت أن النجم الأوحد فـــي دورة هذا العام، 
يبقى الفيلم، حيث لم تجمع آراء من حاورناهم 
علـــى الانتصار لفيلم بعينه، مـــا يعني وجود 
وفـــرة كمية ونوعية، خاصة بالنســـبة للأفلام 
التونســـية، وهو ما يحســـب لإدارة المهرجان، 
الأمر الذي صالح المولعين بالشأن السينمائي 
الهنـــات  رغـــم  مهرجانهـــم،  مـــع  التونســـي 
التنظيمية المتعددة التي رافقت حفلي الافتتاح 

والاختتام خاصة والتي أربكت الجميع. 

} تونس – فقدت السّـــاحة الفنية التونســـية، 
الأحـــد 6 نوفمبـــر الجاري، الممثـــل والمخرج 
والممثلة  السويســـي  المنصـــف  المســـرحي 
سعيدة السّراي بعد صراع طويل مع المرض.

ونعت وزارة الشـــؤون الثقافيّة التونسية 
”فقيد الساحة الثقافية الفنان القدير المنصف 
السويســـي (72 عاما)، الذي توفي بعد صراع 
طويـــل مع مرض عضـــال، والراحلة ســـعيدة 
الســـراي (37 عامـــا) التـــي توفيـــت بإحـــدى 
المصحـــات بفرنســـا، حيث كانـــت تعالج من 

مرض السرطان“.
ويعتبـــر الراحل المنصف السويســـي من 
أبرز رجـــالات المســـرح في تونس بمســـيرة 
امتـــدت لأكثر من نصف قرن، وقد أسّـــس عدة 
تظاهرات مســـرحية في تونـــس وفي الخارج 

أبرزها أيام قرطاج المسرحية.
واعتمد السويســـي في مسيرته على كتاب 
مســـرحيين غربيين وعرب، وتناول أفضل ما 

كتبوا في المسرح القديم والمعاصر.
والمنصـــف السويســـي، المولـــود ســـنة 
1944، ممثـــل ومخرج مســـرحي، له العديد من 
المسلســـلات والمســـرحيات وأبرزها إخراج 

العام 1981. مسرحية ”باي باي لندن“ 
ووفـــق بيـــان الـــوزارة ”كانـــت انطلاقـــة 
السويســـي بربوع الكاف (شـــمال غرب) حيث 

أسس فرقتها المسرحية، فكانت له مسرحيات 
وأعمـــال كبـــرى ســـتبقى خالـــدة فـــي تاريخ 
المدوّنة المســـرحية التونســـية الحديثة مثل 
مســـرحية ’الهاني بودربالة‘ ومســـرحية ’هذا 

فاوست آخر‘ وغيرهما“.

وعمل السويســـي مخرجا في بلدان عربية 
عـــدة وأخرج أكثر من 60 عملا مســـرحيا منها 
“الحـــلاج“، و“ديـــوان ثورة الزنـــح“ و“مولاي 
و“عطشـــان يـــا صبايا“  الســـلطان الحفص“ 
للمؤلـــف التونســـي الراحل ســـمير العيادي، 

من تأليفه، و“4  و“اللي يتقال واللي ما يتقال“ 
ساعات في شاتيلا“ و“مهاجر بريز بان“.

كما هاجر الممثل التونســـي في تسعينات 
القرن الماضي إلى الخليج العربي، ليســـاهم 
في تفعيل الحركة المسرحية في دولة الكويت، 
فكانـــت من بين أعماله مســـرحيته الشـــهيرة 

”باي باي لندن“ و“باي باي يا عرب“.
وبصمـــة الانتماء الثقافي والحضاري إلى 
الوطن العربي مطبوعة فـــي كلّ أعمال الفنان 
المنصف السويســـي المسرحية تقريبا سواء 
وهو يدير فرقة مدينة الكاف المســـرحية مثلا، 
أو وهو ينشـــط ضمـــن الفرقة البلديـــة (فرقة 
مدينـــة تونـــس)، أو وهو يؤســـس للمســـرح 

الوطني ويخرج بعض الأعمال في إطاره.
مســـرحية  أيضـــا  السويســـي  وأخـــرج 
”النمـــرود“ مـــن تأليـــف الشـــيخ ســـلطان بن 
الشـــارقة  إمـــارة  حاكـــم  القاســـمي  محمـــد 
في دولة الإمارات والتـــي قدمت لأول مرة عام 
2008، وعرضـــت لاحقـــا فـــي عدة مـــدن عربية 

وأوروبية.
أما الراحلة سعيدة السراي فهي من مواليد 
تونس العاصمة فـــي 22 مايو 1979، بدأت من 
المســـرح واحترفـــت التمثيـــل، وانتقلت إلى 
الدراما والسينما وعملت مع كبار المخرجين 

فى تونس والوطن العربي.

وشـــاركت فـــي عـــدة أعمـــال تلفزيونيـــة 
ومســـرحية علـــى غرار مسلســـل ”نســـيبتي 
و“ســـبعة  ومســـرحيتي ”الكاهنة“  العزيـــزة“ 
صبايـــا فـــي قصبايـــا“، وواجهـــت الراحلـــة 
المرض الخبيث بشـــجاعة، حيث كانت تتلقى 
جرعات الكيميائي وتصعد على الخشـــبة في 
مسرحية ”سبعة صبايا في قصبايا“ للمخرجة 

التونسية دليلة المفتاحي.
كما كانت الســـراي من أبطال المسلســـل 
التونسي ”الليالي البيض“، ورشحها المخرج 
الســـوري أحمد ياســـين للمشـــاركة فـــي فيلم 
”حـــوش عيســـى“، بعـــد أن تعاونـــت معه في 
فيلمه الســـوري ”ســـؤال“، وبعد ذلـــك انتقلت 
إلـــى القاهرة للعمـــل في الســـينما المصرية، 
لكـــن المـــرض لم يمهلهـــا لترحل عـــن الدنيا، 
الأحد، في إحدى المصحات الخاصة بباريس 

الفرنسية.
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أنيسة داود:

الفيلم التونسي {زينب 

تكره الثلج» قدم حكاية 

بسيطة لكنها عميقة

الناصر السردي:

{في هذا العمر أختبئ 

لأدخن» يطرح موضوع 

العلاقات الجنسية بجرأة

صورت الفنانة المصرية الشـــابة أيتن عامر، آخر مشـــاهدها في فيلم {يا تهدي يا تعدي» المقرر 

عرضه في موسم رأس السنة المقبلة، والفيلم من إخراج خالد الحلفاوي وتأليف أحمد عزت.

أطلق المطرب الإماراتي حســـين الجســـمي {برومـــو» أحدث أغنياته التي تحمل عنوان {تســـأل 

بعد»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع {يوتيوب»، تمهيدا لطرحها كاملة قريبا.

السويسي أخرج مسرحية {النمرود» 

من تأليف الشيخ سلطان بن محمد 

عدة  في  عرضت  والتي  القاسمي، 

مدن عربية وأوروبية

 ◄

الأفلام التونسية نجم قرطاج السينمائي

ســــــعت الدورة الـ27 من أيام قرطاج الســــــينمائية بمناســــــبة احتفال المهرجان بخمسينية 
تأسيسه، إلى اختيار أفلام متميزة في مختلف أقسامها، بعضها قادم من أرفع المهرجانات 
الســــــينمائية ونال جوائز عالمية في كان وبرلين وفينيســــــيا، لتنفرد دورة هذا العام بعرض 
عدد منها للمرة الأولى على المســــــتوى العربي والأفريقي، ”العرب“ استطلعت رأي البعض 
من السينمائيين التونسيين حول أهم الأفلام التي بقيت عالقة في أذهانهم بعيدا عن نتائج  
جوائز المســــــابقات التي تم الكشف عنها الســــــبت، فكان الإجماع على طرافة الطروحات 

وجدة التقنيات السينمائية المتبعة في مجمل الأعمال المعروضة، خاصة التونسية منها.

[ {منازل بلا أبواب» يبقى الأمل في الطفولة ممكنا  [ {آخر واحد فينا» عودة إلى سينما التجريب

 {زينب تكره الثلج»: طفولة مهدورة

السويسي والسراي يودعان الجمهور في يوم واحد

الساحة الفنية التونسية تفقد المنصف السويسي وسعيدة السراي

منوعات



} يعانـــي التعليـــم العالـــي في العـــراق من 
اختـــلالات هيكليـــة مرتبطـــة بفشـــل الدولـــة 
التـــي ســـقطت في أتـــون أزمة عميقـــة. وأدّت 
هـــذه الأزمة الوجودية إلى اختلال شـــامل في 
الـــرؤى الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافية 
لدى المؤسســـات التي تصنع القرارات وترسم 
السياسات. وباتت هذه المؤسسات عاجزة عن 
إشباع الحاجات الأساسية والإيفاء بالحقوق 
الإنســـانية للأفـــراد، ما أدّى إلـــى الإخفاق في 
تحقيق الاســـتقرار السياســـي ووضع البلاد 
علـــى طـــرق التنميـــة المســـتدامة والمتكاملـــة 

للمجتمع.
ومعالجة أزمـــة التعليم العالي في العراق 
تكـــون عبر معالجة الأزمة بقمة هرم الســـلطة 
فـــي النظـــام الاجتماعـــي، أي أزمـــة التوجّه 
العـــام للدولـــة؛ فـــلا نهـــوض للتعليـــم نحو 
الجـــودة والجـــدوى، أو للبحـــث العلمي نحو 
الجدّة والجدّيـــة، ولا للمجتمـــع نحو التجدد 
الحضاري فـــي دولـــة تعاني مـــن التفكك في 
رؤيتها السياسية، والضبابية في نظرتها إلى 
نفســـها ومجتمعها، والفوضوية في إداراتها 

والعشوائية في سياساتها.

وفي وقـــت يتجه فيـــه العالم إلـــى تعزيز 
اســـتقلالية الجامعـــات لما في ذلـــك من تدعيم 
مناخات صناعة المعرفة، ولتحريرها من الأطر 
البيروقراطيـــة باتجـــاه المزيـــد مـــن الحريات 
الجامعيـــة المؤطرة بقيـــم الرصانـــة العلمية 
والانضبـــاط الأكاديمي، فإن مـــا تفعله النخبة 
السياســـية هـــو تصديـــر أزمتهـــا الحزبيـــة 

والسلطوية إلى الجامعات العراقية.
يحصـــل ذلـــك عندما يتـــم ترشـــيح وزراء 
العالـــي علـــى أســـاس المحاصصة  للتعليـــم 
الجامعـــات  ســـلب  يعنـــي  مـــا  الطائفيـــة، 
اســـتقلاليتها عبر وضعها تحت ســـلطة أحد 
الأحـــزاب الحاكمة، ومن ثـــم تخريب الأجواء 
الدراســـية جرّاء إثارة الحساسيات الجهوية 
والطائفيـــة بـــين الكـــوادر التدريســـية وبين 
الطلبة، نتيجة إخضاع المؤسسات الأكاديمية 

لسلطة مؤدلجة ذات طبيعة محاصصة.

التعليم والتنمية

التعليـــم ابـــن التنميـــة، وواقعـــه يعكس 
واقعهـــا، إن خيرا فخير، وإن شـــرا فشـــرّ، فلا 
تعليـــم ناجحا في مجتمع كاســـد تنمويا، ولا 
تنمية حقيقية من دون تعليم فعّال. ولا إصلاح 
للتعليم من دون إصلاح للســـياقات السياسية 
والاقتصاديـــة والاجتماعية التـــي تتحرك في 

إطارهـــا اســـتراتيجية التعليم؛ أساســـيا كان 
أم جامعيـــا. وإذا كانت القطاعات المختلفة في 
المجتمع تدفع ثمن هيمنة العقلية الريعية على 
صناعـــة القرار، وغياب الوعـــي التنموي لدى 
السلطة، وحضور العشـــوائية بدل التخطيط 
النبيه، فإن قطاع التعليـــم هو أكثرها تضررا 
لأنه يرتبط بالتنميـــة ارتباطا وثيقا، فالريعية 

تقتل الإبداع وتدمّر سوق العمل.
وبينما يســـود توجّه عالمي يقوم على دمج 
الجامعات بشـــكل تحالفـــات أكاديميـــة كبرى 
لزيـــادة الكفاءة العلمية والبحثية، وتفعيل دور 
الجامعـــة في خدمة المجتمـــع وعملية التنمية، 
يتـــم في العراق تفريخ كليـــات أهلية بإمكانات 
محدودة وتحـــت مظلات سياســـية، على غرار 
التجربة اللبنانية حيث تمنح إجازات تأسيس 

جامعات لزعماء الطوائف.
صـــلاح  العراقيـــان  الباحثـــان  ويوضـــح 
الحديثي وسالم سليمان في دراسة لهما، حول 
التعليم العالي في العراق، أن منظومة التعليم 
العالي مســـؤولة عـــن أهم مكون فـــي العملية 
الإنتاجية وهو العنصر البشري، وعليه يتوقف 
تطور المجتمع في الاتجاهات كافة، وأن الوعي 
بأهمية هذه المنظومة يجعلها عملية استثمارية 
مســـتدامة تســـهم بصورة مســـتمرة في خلق 
القيمـــة المضافة وتعزيز رفاهية المجتمع وتقدم 
الدولـــة، أما حين نفشـــل فـــي اســـتخدام هذه 
المنظومة بالاتجاه الإيجابي، تستطرد الدراسة، 
فإن النتيجة خسائر مادية واجتماعية وخيمة، 
متمثلـــة في هـــدر الأموال والطاقـــات، وتخلف 

المجتمع وتدني المعيشة.
ويضيـــف الباحثـــان أن الإدارة الجامعيـــة 
هي الجهـــاز العصبـــي للجامعة، والمســـؤولة 
عن تحقيق اســـتجابات حكيمة، مركزية وآنية 
للمواقـــف والأزمـــات. ويصفانهـــا بالعنصـــر 
الرابط بين مكونات المنظومة الجامعية. لكنهما 
يؤكـــدان أن ثقافة إدارة التعليم العالي العراقي 
عاجزة عن قيادة عملية التغيير في الجامعات، 
ففي الغالـــب لا يتغير بتبديل القيادات ســـوى 

التوقيع أو الإمضاء.
ويرجـــع هـــذا الواقـــع إلـــى ســـوء اختيار 
الإدارات الجامعية بفعل عدم وجود مواصفات 
واضحـــة للقيـــادة الجامعيـــة، وغياب أســـس 
الاختيار الســـليم، وحضور المعايير الشخصية 
والمحســـوبيات، ما يتســـبب بحســـب الدراسة 
فـــي عدم قـــدرة صنـــاع القـــرار الأكاديمي على 
تشخيص الكثير من المعوقات وانعدام المبادرة 

لديهم.
وتشـــخّص الدراســـة ظاهرة غيـــاب الفهم 
الصحيـــح لـــدى القيـــادات الجامعيـــة لدورها 
فـــي تكوين الموارد البشـــرية اللازمـــة للعملية 
التدريســـية؛ علـــى صعيـــد تشـــكيل الهيئـــات 
والتقـــويم  القـــدرات  وبنـــاء  التدريســـية، 
التدريسي، والتقويم العلمي للبحوث، وتقويم 
الطلبـــة وتصميـــم المناهج والخطـــط البحثية 
وجودة البحوث، مشـــيرة إلـــى أن البعض من 
القيادات الجامعية لا تتمتع بالمؤهلات الذاتية 
والموضوعيـــة لهذه المهمـــة، وأن الإتيان بها تمّ 
على أســـاس معايير المســـؤول عن الترشـــيح 
ودرجـــة الـــولاء والطاعـــة لدى المرشـــحين، أو 

سلبيات ونقاط ضعف تتيح السيطرة عليهم.

يحـــذر صـــلاح الحديثي وســـالم ســـليمان 
مـــن التقـــادم العلمي لأعضاء هيئـــة التدريس، 
مـــع  التواصـــل  عـــن  التدريســـي  ابتعـــاد  أي 
الحداثـــة العلميـــة، وبقـــاؤه علـــى معلوماتـــه 
القديمة، فيدعوان إلـــى اعتماد ثلاثية الاتصال 
والتواصل والمواصلة في تطوير التدريســـيين، 
واعتمـــاد المتابعة العلميـــة والبحث والانفتاح 
على المجتمع، والدراســـات الميدانية والاشتباك 
مع هموم السكان، والتركيز على العمل البحثي 
الذي يشـــغل ســـنوات عمر التدريسي ويعيش 

معه.
الفكـــري  المخـــاض  إن  الباحثـــان  ويقـــول 
ضـــرورة لتطوير التدريســـي لأنـــه يخفض من 
عـــبء العمليـــة التدريســـية عليـــه؛ فكلما كان 
أكثر نضجا علميـــا كان أكثر قدرة على العطاء 
التدريســـي. ولغرض تطوير التدريسي تطالب 
الدراســـة بتأســـيس معهد المـــدرس الجامعي 
الذي يتم فيه إعداد المدرس، وتزويده بمهارات 
التدريس وطرائقه وأساليبه وتقنياته الحديثة، 
وإخضاعـــه لاختبـــارات رصينـــة، وأن يكـــون 
اجتيـــاز المعهـــد شـــرطا أساســـيا للتعيين في 
وظيفـــة التدريـــس الجامعي، ومـــن ثم يخضع 

المدرس للتطوير المستمر بعد ذلك.
ومـــن الظواهـــر التي يعاني منهـــا التعليم 
العالـــي في العراق، وفق الدراســـة، عدم تواؤم 
مواصفات الخريج مع متطلبات ســـوق العمل، 
وهـــو مـــا أفـــرز ظاهـــرة ”البطالـــة النوعية“، 
أي البطالـــة الناجمـــة عن عمل الفـــرد في غير 
تخصصـــه، وهو ما يرجعه الباحثان إلى واحد 
مـــن الاختـــلالات التي يعانـــي منهـــا التأهيل 
الجامعي في العراق ممثلا في اتجاهه لتثقيف 
الطلبة نظريا عوض إعدادهم تطبيقيا لســـوق 

العمل.
ويلفت الحديثي وســـليمان إلـــى عدم قدرة 
الخريجين علـــى الانخراط في العمـــل ميدانيا 
من دون تلقي التدريب المهني، وشـــعور الطلبة 
بـــأن ما درســـوه لا علاقـــة له بالعمـــل الفعلي، 
كمـــا يلاحظـــان التوســـع فـــي الاختصاصات 

الإنسانية على حســـاب التخصصات العلمية، 
مؤكدَيـــن أن ذلـــك لا يتم تبعا لحاجـــة المجتمع 
الآنية أو المســـتقبلية، ولا على أســـاس نوعية 
الطالب، ولكن لأن للتخصصات الإنسانية طاقة 
اســـتيعابية كبيرة ولا تحتاج إلى المستلزمات 
الماديـــة والكـــوادر التعليمية التـــي تحتاجها 

التخصصات العلمية التطبيقية. 

تمييز تعليمي

يعـــدّ التعليـــم مـــن أهـــم وســـائل تعزيـــز 
الاندمـــاج الاجتماعي وتجفيـــف منابع التمييز 
في المجتمعات. ولكن فـــي العراق الأمر مغاير، 
فقد تحوّلت مؤسســـات التعليم العالي نفسها 
إلـــى أدوات لتعزيـــز التمييـــز بـــين العراقيين 
والعراقيـــات، وتطبيق الأجندات الأيديولوجية 
وإعـــادة إنتـــاج التخلـــف الثقافـــي والتطرف 
العقائـــدي. والأمثلـــة على ذلك متعـــددة، منها 
إعلان وزارة التعليم العالي أنها بصدد السعي 
إلى تأســـيس جامعة خاصة بالبنات، وصدور 
قرار عن إحدى الإدارات الجامعية يقضي بمنع 
عمل موظفات في مكاتب عمداء الكليات الذكور.
مـــن  والإنـــاث  الذكـــور  بـــين  الفصـــل  إن 
شـــأنه تعميق التطـــرف والأمراض النفســـية 
والاجتماعيـــة، وضـــرب التماســـك الاجتماعي 
والحطّ من شـــأن المـــرأة، وتكريس الهامشـــية 
النســـوية فـــي المجتمع. وهـــو يعكس خضوع 

الدولة للرغبات المتطرفة.
إن طـــرح قضيـــة الاختلاط فـــي الجامعات 
مؤشـــر على درجة خضوع المؤسسة التعليمية 
للأدلجة الحزبية من ناحية، وللثقافة العقائدية 
المتخلفة من ناحية ثانية. في حين أن مجتمعات 
عربية قريبة من العراق ومحافظة وذات طبيعة 
قبلية أيضا، مثـــل الأردن، لا تعتمد الفصل بين 

الجنسين في جامعاتها.
علـــى  البنيويـــة  الأزمـــات  تقتصـــر  ولا 
الجامعـــات الحكوميـــة، بل تمتدّ إلـــى التعليم 
العالي الخاص، إذ يقـــول محمد طاقة، العميد 

الســـابق لكليـــة بغـــداد للعلـــوم الاقتصاديـــة 
الأهليـــة، إن التعليم العالـــي الأهلي يعاني من 
اختلالات هيكلية كثيرة، ولا سيّما في العلاقات 
بـــين العناصر الأساســـية للعمليـــة التعليمية 

ومستلزماتها المادية والبشرية.
ويعـــزو ذلك إلـــى غياب الوضـــوح الفكري 
والفلســـفي في تحديد مســـارات هـــذا القطاع 
فـــي المجتمع العراقي، مـــا أدى إلى عدم وجود 
اســـتراتيجية لهـــذا القطـــاع المهم فـــي عملية 
التنمية، فضلا عن انعدام التناغم المطلوب بين 
العناصر الفاعلة التي تؤثر سلبا أو إيجابا في 

هذه الاختلالات.
ويؤكـــد طاقة، في دراســـة لـــه، أن الظروف 
الاســـتثنائية التي مر بها العراق، ووجود أكثر 
من جهة رسمية وغير رسمية تمارس الضغوط 
علـــى وزارة التعليم العالي لتحديد مســـاراتها 
بما ينســـجم مع أهداف تلك الجهات، أدّيا إلى 
فقدان السيطرة على مســـارات التعليم العالي 

الأهلي، وأسهما في تعميق مشاكله.
ويلفـــت إلى تعـــدد المرجعيـــات التي توجّه 
التعليـــم العالـــي الأهلـــي، وكثـــرة التعليمات 
وتناقضهـــا مع بعضها، ما أســـهم فـــي تعقيد 
المشـــكلات بدلا من حلها، وأثر سلبا على سمعة 
الجامعـــات والكليات الأهلية في العراق نتيجة 
إضراره بمستواها العلمي وتسببه في ضعف 
مخرجاتهـــا، الأمـــر الـــذي بلور، برأيـــه، نظرة 
مجتمعيـــة تميل إلى الســـلبية تجـــاه الكليات 
الأهليـــة؛ لكنه يعتقد أيضا أن عددا من الكليات 
الأهلية استطاعت مضاهاة الكليات الحكومية 

في مستوى المخرجات.
ويقول طاقة إن أغلب الأقســـام العلمية في 
الكليات الأهلية لم تفتح على أســـاس دراسة أو 
خطة مركزيـــة أو تصورات واضحة، وليســـت 
لهـــا علاقـــة فعليـــة بعمليـــة التنمية، مشـــددا 
على أن اســـتحداث أي قســـم علمـــي ينبغي أن 
يكـــون مرتبطـــا بعمليـــة التنميـــة الاجتماعية 
والاقتصاديـــة للمجتمـــع، وأن يكون ذلك ضمن 
خطة واضحة المعالم لدى وزارة التعليم العالي. 

}  تونــس – جاءت جامعـــة تونس المنار، لأول 
مرة، ضمـــن أفضل ألف جامعة على المســـتوى 
الدولي في 65 دولة عبر العالم، وفق التصنيف 
الأميركـــي لأفضل الجامعات في العالم، لســـنة 

.2017
 ففـــى ســـابقة تعـــدّ الأولى مـــن نوعها في 
تاريخ التصنيفـــات الأكاديمية للجامعات عامة 
والجامعات التونســـية خاصة، احتلت جامعة 
تونس المنار المرتبة 948 دوليا لتقف على نفس 
المســـتوى مـــع عدد مـــن الجامعـــات الأميركية 
واليابانيـــة والأوروبيـــة. كما أحـــرزت جامعة 
تونـــس المنار المرتبة 17 أفريقيا والمرتبة الأولى 

وطنيا.
وتجدر الإشارة إلى أن جامعة تونس المنار 
التـــي لم تدخـــل ضمن مجموعة الألف ســـابقا، 
قـــد حققت هذا التقدم في ترتيبها على أســـاس 
قياس مؤشرات جودة التكوين والبحث وأهمية 
المقالات المنشورة في المجلات العلمية المحكّمة. 
ويأتي هذا التصنيف تتويجا للمجهودات التي 
ما فتئت تبذلها جامعة تونس المنار في تعميق 
حـــسّ الانتمـــاء إلـــى الجامعة ودعـــم وتطوير 
منظومـــة التعليم العالي والبحـــث العلمي في 

مختلف مؤسساتها.
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ــــــم يتوقف تأثير الحرب والأزمات السياســــــية فــــــي العراق على البنى التحتية فحســــــب؛  ل
المستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه وغيرها، وإنما امتدّ إلى أحد أكثر القطاعات حيوية، 
وهو قطاع التعليم، الذي تراجع بشــــــكل كبير، وتأثر بالمتغيرات السياســــــية في البلاد، ولم 
تعد الجامعات العراقية قبلة رئيسية للطلاب العرب والأجانب، بل تحوّلت مؤسسات التعليم 
ــــــين وتطبيق الأجندات الأيديولوجية،  العالي نفســــــها إلى أدوات لتعزيز التمييز بين العراقي

وإعادة إنتاج التخلف الثقافي والتطرف العقائدي.

[ النخبة السياسية تصدر أزمتها الحزبية إلى الجامعات  [ من مؤسسات رائدة إلى منتج للتخلف الثقافي والتطرف العقائدي

{الأنظمة التربوية والتعليمية في العالم طرأ عليها تطور كبير، بينما لا يزال العراق يعاني من تأخره في هذا المجال مع بقاء تطبيق 
الأنظمة القديمة}.

محمد إقبال الصيدلي
وزير التربية العراقي

معالجـــة أزمـــة التعليـــم العالي في 
العراق تكـــون عبر معالجـــة الأزمة 
من هرم الســـلطة أي أزمـــة التوجه 

العام للدولة

◄

لا تعليم ناجحا في مجتمع كاسد

جامعة تونسية بين أفضل التعليم.. الأمل الوحيد للشرق الأوسط
ألف جامعة في العالم

} يجري حاليا قتال شرس بين التحالف 
المدعوم من الولايات المتحدة، والذي يضم 

قوات دعم من المملكة العربية السعودية 
والأردن والإمارات العربية المتحدة، 

للإطاحة بتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة 
الموصل العراقية. وقالت الأمم المتحدة إنها 

تتوقع أن حوالي 150 ألف شخص نزحوا 
بسبب القتال بحثا عن مأوى في المخيمات 

المؤقتة.
في جميع الاحتمالات، من المرجح أن 

ترتفع هذه الأرقام لتبلغ نفس الحجم الذي 
شهدته المعركة من أجل السيطرة على الرقة؛ 

المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة الإسلامية 
في سوريا، بمجرد انطلاقتها، وفتح جبهة 

ثانية ضد الجماعة الجهادية المتطرفة. 
ومع اقتراب الشتاء، هناك أسباب تدعو إلى 

الخوف على صحة هؤلاء النازحين الذين 
سوف يقضون معظم الشتاء تحت خيام 

الأمم المتحدة.

وإذا حكمنا من خلال حجم وضراوة 
القتال في الموصل، فمن المتوقع أنه قد 

يستغرق شهورا قبل أن تصبح ثاني أكبر 
مدينة عراقية آمنة وتتم إعادة توطين 

سكانها. يجب أن تبدأ القوى المشاركة في 
التحالف للقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
-المجموعة التي تقودها الولايات المتحدة، 

والأخرى التي تقودها إلى جانب مشاركة 
الدول العربية- في التفكير في مستقبل 

الموصل والرقة والمناطق المجاورة، وفي 
سكانها المسحوقين، وأين يمكنهم الذهاب 

إذا غادروا مساكنهم.
هناك نوعان من المعارك يجب أن 

تخاض؛ الأولى هي إزالة التهديد الذي يشكله 
تنظيم الدولة الإسلامية. والثانية، وهي أكثر 

صعوبة من الأولى، وهي تثقيف الناس في 
المنطقة لتجنب تكرار الصراعات الماضية.
إذا نظر الفرد إلى تاريخ المنطقة كدليل 

على ما يمكن أن يكون عليه مستقبلها، 
يبدو التكهن قاتما إلى حدّ ما. قبل نهاية 

هذه المعارك، لا يزال الوقت مناسبا لاتخاذ 
الإجراءات اللازمة والتفكير مليا كيف سيكون 

مستقبل السكان في هذه المنطقة. لا ينبغي 

أن يُترك مئات الآلاف من الناس عاطلين 
لأشهر وسنوات في خيام اللاجئين. وبذلك 

يتم توفير مجندين محتملين لإدامة سلسلة لا 
تنتهي من العنف.

الدول العربية التي استثمرت كثيرا في 
تمويل الحروب بالعراق وسوريا ينبغي 

أن تستمر استثماراتها في هذين البلدين 
بمجرد أن ينتهي القتال. هذه المرة يجب أن 
تستثمر في إعادة البناء ليس فقط الجوانب 
المادية من المدن والبلدات المتضررة، ولكن 

أن تساهم أيضا في إنشاء تعليم مناسب 
للأطفال. وينبغي أن يشمل التعليم الديني.
هناك مجال واحد للانطلاق في إعادة 

البناء هو قيادة سكان العراق وسوريا 
عبر المياه المجهولة للمصالحة الوطنية. 

تقليديا، يميل العداء في ذلك الجزء من العالم 
إلى أن يصبح انتقاما، وفلسفة العين بالعين. 

والمشكلة مع الطرق القديمة هي أنها تطفئ 
الرغبة في الانتقام الفوري، ولكن قد تؤدي 
إلى أن تتوارث الأجيال في المستقبل هذه 

المشكلات.
ما الذي يتطلبه الأمر لتحقيق المصالحة 

في صراعات الشرق الأوسط؟ ما الذي يتطلبه 
الأمر كي يحل الحوار والنضج السياسي 
محل الفتنة وردود الفعل المتسرعة وغير 
المحسوبة؟ إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة 

الإسلامية سوف يكون أمرا جيّدا، ولكن كيف 
يمكننا تجنب تكرار مثل هذا العنف؟ الجواب 

هو التعليم، والتعليم، والمزيد من التعليم. 
والسؤال المناسب هو: من هو المسؤول عن 

هذا التعليم؟

* عن العرب ويكلي

كلود صالحني
محلل سياسي أميركي

همام طه
كاتب عراقي

ما الذي يتطلبه الأمر لتحقيق المصالحة 
في صراعات الشرق الأوسط؟ إلحاق 

الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية أمر 
جيد، لكن كيف يمكننا تجنب تكرار 
مثل هذا العنف، الجواب هو التعليم، 

والتعليم، والمزيد من التعليم



} طهــران - تدين المنظمـــات الدولية المعنية 
بحرية الصحافة عمليات القمع التي تمارسها 
السلطات الإيرانية بحق الصحافيين والمدونين 
داخـــل إيـــران، بالإضافة إلى عمليـــات الرقابة 
المشـــددة علـــى المواقـــع الإلكترونيـــة، بينمـــا 
يواصـــل الرئيـــس الإيرانـــي حســـن روحاني 
إطلاق الوعود بتحرير الصحافيين من القيود 
التي تكبّـــل أيديهم، بعد مـــرور أكثر من ثلاثة 
أعوام على فشله في تنفيذ الوعود التي أطلقها 

للصحافيين خلال حملته الانتخابية.
وقـــال روحانـــي، في كلمـــة نقلتهـــا وكالة 
الأنباء الإيرانية ”إرنا“، الســـبت، إنه يتعين ألا 
يخضع الصحافيون للرقابة التعســـفية، فيما 
ألقى الضوء على تشـــريع مقترح من شأنه أن 
يقلل احتمال مثـــول الصحافيين أمام القضاء 

في نهاية المطاف.
وأضـــاف أن ”الأقـــلام المكســـورة والأفواه 
المكممـــة لا يمكنها فعل شـــيء، لذلـــك لا ينبغي 
كسر الأقلام لأســـباب واهية، ولا ينبغي تكميم 

الأفواه لذرائع ليست أساسية“.
وأشـــار إلى أن حكومته تعمل على تشريع 
عرض علـــى البرلمـــان بالفعل، ومن شـــأنه أن 
ينشئ لجنة خاصة تبحث في المسائل الخاصة 
بســـوء ســـلوك الصحافيين، وهـــي خطوة قال 
إنهـــا ترمي إلى إبقاء مثل هذه المســـائل بعيدا 

عن المحاكم.
ولم يبـــد العديد مـــن الصحافيـــين تفاؤلا 
بحديـــث روحاني ووعوده التـــي أطلقها مرارا 
دون أن تحقـــق أي نتائـــج تذكـــر فـــي مجـــال 
الحريـــات الصحافية، وعلاوة علـــى ذلك، فإن 
كلام روحانـــي ينطـــوي على معـــان فضفاضة 
لا تحـــدد ماهيـــة ”الأســـباب الواهيـــة“، كمـــا 
تكرس مســـاءلة الصحافيين لأسباب أخرى قد 
تعتبرها السلطة ذات أهمية أو تتعلق بـ“الأمن 
القومـــي“، وهـــي الذريعـــة الجاهـــزة لاعتقال 

الصحافيـــين وتوجيـــه أقســـى العقوبات لهم، 
وملاحقة المدونين وإغلاق وسائل الإعلام.

وصنفت منظمة ”مراسلون بلا حدود“، في 
تقريرهـــا الأخيـــر للعام 2016 قبل أيـــام، إيران 
فـــي المرتبة 169 من أصـــل 180 في مجال حرية 
الصحافة، اســـتنادا إلى أوضـــاع الصحافيين 
فـــي طهران والملاحقـــات القضائية التي طالت 

الكثير منهم.
الغارديـــان  صحيفـــة  تحدثـــت  وبدورهـــا 
البريطانيـــة عـــن اعتقـــال الصحافي ياشـــار 
ســـلطاني الـــذي كشـــف واقعة فســـاد بمكتب 
رئيـــس بلدية طهران في 17 ســـبتمبر الماضي، 
بعد نشره خطابا رسميا مسرّبا، يشير إلى أن 
رئيس بلدية طهران قـــد باع أو تنازل عن قطع 
من الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بقيمة 
تقارب 630 مليون دولار للمســـؤولين وأعضاء 
اســـتثنائية  بتخفيضـــات  البلديـــة  مجلـــس 

وتسهيلات غير قانونية.
وأضافـــت الصحيفة أن اعتقال ســـلطاني 
جاء بعـــد أن رفع كل من رئيـــس بلدية طهران 
محمـــد باقـــر قاليباف، وهو أحد السياســـيين 
البارزيـــن ويتمتـــع بخلفية عســـكرية، ومهدي 
جمران رئيـــس مجلس مدينة طهـــران، دعوى 

قضائية ضده.
وصرحـــت الســـلطات القضائيـــة بعد ذلك 
بأنهـــا ألقـــت القبض على ســـلطاني لنشـــره 
وثائق ســـرية، على الرغم من تشكيك البعض 
في صحـــة هذا الإدعاء، حيـــث قالوا إن موقع 
”معماري نيوز“ قد نشـــر جزءا بســـيطا مما تم 
تســـريبه ولم يتضمن المنشـــور أي معلومات 

سرية.
وأدى اعتقال ســـلطاني إلـــى وصول هذه 
القضية للرأي العام الإيراني، إذ كان سلطاني 
قبـــل اعتقاله الصحافي الوحيد المشـــهور بين 
النخبـــة، خاصة أولئك المهتمين بالأخبار التي 
تتعلـــق بالمباني والإعمـــار، إلا أن التحقيقات 
التي تلاها اعتقاله قد مست وترا حساسا أثار 

العديد من ردود الأفعال في الشارع الإيراني.
وفـــي حديـــث أجراه ســـلطاني مـــع وكالة 
الأخبـــار المحليـــة ”نـــازار نيـــوز“، قبـــل أيام 
قليلـــة من اعتقاله، تحدث عـــن الضغوط التي 
يواجهها وتحدث أيضا عمـــا إذا كانت عملية 

البيـــع قانونيـــة أم لا، وأن الجمهور له الحق 
فـــي معرفة هـــذه الأمور، وقـــد تم حجب موقع 
معمـــاري نيوز قبل اعتقاله ومازال محجوبا إلى 

الآن.
وذكرت وكالة ”أنباء إيلنا“ شـــبه الرسمية 
أن مـــا يقارب الــــ700 صحافي رفعـــوا دعاوى 

قضائية للمطالبة بالإفراج عن سلطاني.
وبالإضافة إلى سلطاني تعرض صحافيون 
آخـــرون إلى الملاحقة، حيـــث أصدرت المحكمة 
القضائيـــة الإيرانيـــة أحكاما بالســـجن على 

الصحافي عيسى سحر خيز لمدة 3 سنوات.
وأصدرت المحكمة قرارا بالسجن على داود 
أسدي لمدة 10 سنوات و7 سنوات على إحسان 
مازنـــدري، بالإضافـــة إلـــى 5 ســـنوات بحق 
الصحافية آفرين تشيت ساز التي كانت تعمل 

في جريدة ”إيران“ التابعة لحكومة روحاني.
وأقرت محكمة الاســـتئناف الإيرانية حكما 
بالسجن على الصحافية والناشطة في مجال 

حقوق الإنسان نرجس محمدي الناطقة باسم 
”مركز المدافعين عن حقوق الإنســـان“ في إيران 
الذي أسسته شيرين عبادي المحامية الإيرانية 

الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003.
ووفقـــا لوكالة ”ميزان“ التابعة للســـلطات 
القضائيـــة الإيرانيـــة، فقـــد ”حكـــم القاضـــي 
بالســـجن 10 ســـنوات على نرجـــس محمدي 
في قضية التواطؤ مع جهات معادية، وســـنة 
واحـــدة بتهمة التحريـــض على النظـــام، و5 
سنوات بتهمة تشـــكيل منظمة وافتتاح مكتب 

لها من دون الحصول على ترخيص“.
وتم اعتقـــال محمدي في مايـــو 2015 بعد 
مطالبتهـــا بإلغـــاء عقوبـــة الإعـــدام والدفاع 
عـــن المعتقلـــين السياســـيين ســـجناء الرأي، 
ولكنها خرجت من الســـجن لشـــهر واحد فقط 
بســـبب تردي حالتها الصحية، ولكن أعادتها 
السلطات الإيرانية إلى السجن في شهر يوليو 

عام 2015.

ومنحـــت منظمة ”مراســـلون بـــلا حدود“ 
جائزتهـــا الســـنوية لنرجس محمـــدي ”بطلة 
للإعـــلام عـــام 2016“. واعتبـــرت المنظمـــة أن 
”لصمودهـــا  الجائـــزة  تســـتحق  محمـــدي 
ومقاومتهـــا رغـــم التعذيب والضغـــوط التي 

تتعرض لها على يد السلطات الإيرانية“.
ويذكـــر أن محمـــدي تم اعتقالها عام 2007 
ســـيء الصيت في زنزانة  في ســـجن ”إيفين“ 
صغيـــرة، ممـــا أدى إلـــى إصابتهـــا بالصرع 

وضمور في العضلات.
وبـــدوره كشـــف الباحـــث فـــي الشـــؤون 
الإيرانية يوســـف عزيزي، أن عـــددا كبيرا من 
الإعلاميـــين والمفكرين فروا من إيران بســـبب 
سياســـات القمع التي يمارسها نظام الملالي. 
وأفاد عزيزي في تصريحات صحافية سابقة، 
بأن الصحافة في إيران أصبحت تحتل المرتبة 
الثالثـــة من حيث قمـــع الصحافيين، إذ يوجد 

بإيران ثلث سجناء العالم من الصحافيين.
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[ روحاني يطالب بوجود ذرائع أساسية لتكميم الأفواه  [ {كشف الأسرار} تضاف إلى التهم التقليدية الموجهة للصحافيين
وعود جديدة بالحريات الصحافية على وقع حملات القمع الإيرانية

لا بوادر على تغيير الواقع الراهن

} يكاد العالم يختنق من آثار الانبعاثات 
السامة التي لوثت كل شيء وتنذر بخراب 

شامل تنزل فيه الطبيعة غضبها على الأبناء 
العاقين من بني البشر الذين آذوا تلك البيئة 

النظيفة وذلك النظام الكوني الدقيق.
لكن الصحافة وهي تراقب ما يجري 

بعين راصدة تجد نفسها هي الأخرى 
يضربها تلوث شوّه دورها ووظيفتها 
وشوّه شكلها ومضمونها التقليديين. 

أولئك المؤمنون بالصحافة الورقية مازالوا 
يكافحون من أجل أن تبقى وأن يمنحوا 

جمهور القراء المدمنين على ملمس 
الورق ورائحته ورائحة الحبر تلك المتعة 

الخالصة. إنهم حقا أناس مخلصون للمهنة 

ومدافعون أصيلون عن تقاليد الصحافة.
الصحافة اليوم تلوّثت كثيرا بمدّ هائج من 

أمراض السياسة والمجتمع، بكل الطفح 
السام من الكراهية والصراعات. الصحيفة 

هاجسها الحنين لتلك المساحة الصافية 
المتقدمة على وعي المجتمع والريادية 

فيه، وهي التي تحمل على صفحاتها وفي 
جنباتها خيرة العقول المفكرة.

البعض من صحافة اليوم ويا للهول 
أصاب الكثير منها خَوَر عجيب فتراخت 
وصارت تابعة، ولم تعد تتقدم الصفوف 

بل صارت بالكاد تسند طولها وسط طوال 
القامة الذين يتحكمون بوعي وعقل وذائقة 

المجتمعات.
الصحافة الملوثة صارت تزاحم تلك 
الصحافة الصافية وربما وصفها مُجازا 
بأنها صحافة خضراء صديقة للإنسان 

وبيئته الاجتماعية. الصحافة الملوّثة تلوّث 

أيضا عقل الإنسان وبيئته، أرأيتم ذلك النوع 
من الصراخ الطائفي والشوفيني والشعبوي 

الذي صار مثل لطخات بشعة على صدر 
صحافة هذا الزمن، ولكن المفجع هو طابع 

التعوّد على ذلك الضرب من الصحافة بينما 
الصحافة التي تمرّدت على الواقع وتجرّدت 
عن أن تكون طرفا في وظيفة التلوث صارت 

تواجه إشكاليات وتحديات لا حصر لها.
يستسهل البعض المهمة التي تضطلع 

بها صحافة تصارع من أجل البقاء، تسد 
منافذ التلوث وتنأى بنفسها عن تلك الأقلام 

التي تنفث حبرا ملوّثا سامّا، لكنها لن 
تلمس عين الرضا من وسط صحافي اعتاد 

أو قل أدمن على هذا الضرب الجديد من 
الصحافة.

لا يجد الصحافي الحر عذرا لنفسه وهو 
يكاد يغرق في ذلك المد الذي يمزج التلوث 
والسموم بالمصلحة الشخصية والمنفعة 

الآنية، فكأنه وحيد في وجه الطوفان وعليه 
أن يدافع بشراسة عن تلك الصحافة الحرة.
الراصدون للمد الشعبوي والشوفيني 

سوف يدركون مساحة الاغتراب التي 
تعيشها الصحافة التي تدافع عن قانونها 

الإنساني والاجتماعي، ذلك العقد الذي 
تأسست عليه بأن تنزع عن جمهورها أي 

نوع من أنواع أعراض التلوث النفسي 
والفكري والعقلي وتاليا تبقى صحافة 

صحيحة نابضة بالحياة، أقرب إلى 
الموضوعية والصدق.

المجاز الذي يسمي صحافة بعينها على 
أنها صحافة خضراء يقود إلى نوع صحافي 
مختلف يقوده فرسان متجردون من النوازع 

الأكثر ذاتية. ببساطة شديدة كما أن هناك 
صحافة صفراء فلتكن هناك صحافة خضراء 

متجردة من ملوّثات العصر ومحافظة على 
نقاء المهنة وطقوسها. 

تلوث صحافي وصحافة خضراء
طاهر علوان
كاتب عراقي

ــــــف الضغط عن  تحــــــدث الرئيس الإيراني حســــــن روحاني عن مســــــاعي حكومته لتخفي
الصحافيين وعدم ملاحقتهم لأســــــباب واهية، وهو ما قابله الصحافيون الإيرانيون بفتور 
شــــــديد لا سيما مع الملاحقات القضائية التي تطارد الصحافيين عند أي تناول أي قضية 

تزعج السلطات.

منحـــت  حـــدود}  بـــلا  {مراســـلون 

نرجـــس محمـــدي جائـــزة {بطلـــة 

للإعـــلام عـــام 2016}، لصمودها 

ومقاومتها التعذيب

◄

«ماســـبيرو بحاجـــة إلى إعادة هيكلة فورا وهـــذه بداية الإصلاح الحقيقي، وللأســـف بناءات هذا ميديا

الجهاز عشوائية ومترهلة لكل من هب ودب، ولا بد من أن تعاد هيكلتها}.

سيد الغضبان
إعلامي مصري

«صحافـــة البيانات تقدم نماذج ومفاهيم مختلفة تتناســـب مع صحافـــة الهواتف الذكية، وهي 

توفر معلومات بأشكال بصرية مشوقة تختزل الوقت والحاجة إلى القراءة المطولة}.

نضال منصور
رئيس مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ داهمت السلطات اليابانية، 
الاثنين، ”دينتسو“ وهي أكبر وكالة 
إعلانية في البلاد في أعقاب انتحار 

موظفة (٢٤ عاما) بسبب الإفراط 
في العمل، حيث يشتبه في انتشار 

العمل الإضافي بصورة غير قانونية 
في الشركة.

◄ صادرت أجهزة الأمن السودانية، 
الأحد، كافة أعداد صحف ”الجديدة“ 

و“التيار“ و“الوطن“ من دون أي 
تبرير، وذلك بعد أيام من نشر مقالات 

عن زيادة أسعار الوقود اعتبر أنها 
تتضمن انتقادات للحكومة، وفق 
جمعية الصحافيين السودانيين.

◄ أكد نائب مقرب من رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه قام 

بمراقبة حسابات فيسبوك الخاصة 
بصحافيين اتهموا بانتمائهم إلى 

اليسار والتسلل إلى هيئة البث 
الجديدة، وندد اتحاد الصحافيين 

في إسرائيل والمعارضة بهذه 
الممارسات.

◄ تبدأ لجنة الإعلام والثقافة 
والآثار المصرية، الأسبوع المقبل، 
في مناقشة مشروع قانون نقابة 
الإعلاميين المقدم من الحكومة. 

وقال النائب أسامة هيكل للمحررين 
البرلمانيين، إن إقرار قانون نقابة 
الإعلاميين ضرورة قبل مناقشة 

مشروع قانون الإعلام الموحد.

◄ أفادت ”شبكة الصحافيين 
السودانيين“ بأن الربع الثالث من 

هذا العام شهد ٤٢ حالة انتهاك 
للصحافة مقارنة بالربع الثاني 

الذي بلغت فيه الانتهاكات ٣٨ حالة، 
وأشارت إلى أن ٩٠ بالمئة من هذه 

الانتهاكات سببها السلطات الأمنية.

باختصار

أميرة فكري

} القاهــرة - ســـادت حالـــة من الســـخط بين 
الصحافيـــين المصريـــين بعد إســـاءة برنامج 
”مســـرح مصر“ لهـــم في حلقتـــه التي عرضت 
الجمعة الماضي على قناة ”أم بي ســـي مصر“، 
وتصويرهـــم بشـــكل يوحي بأنهـــم يتقاضون 
رشـــاوى ويفبركون الأخبار ويقيمون علاقات 
غير مشـــروعة فـــي مـــا بينهم داخـــل مكاتب 
العمل. ومســـرح مصر عبارة عـــن نوع جديد 
من المســـرحيات على شـــكل حلقات تلفزيونية 
تعرض كل حلقة باسم ومضمون مختلفين في 

إطار كوميدي وترفيهي ساخر.
ووجه العديـــد من الصحافيـــين انتقادات 
لنقابتهـــم، التـــي لم تحـــرك ســـاكنا أو حتى 
تستنكر أسلوب تناول المسرح لمهنة الصحافة 
وتطالب باعتـــذار لأعضاء المهنـــة، باعتبارها 
الكيان الرسمي المدافع عن حقوق الصحافيين.
وقدمت الحلقة الأخيرة لـ“مســـرح مصر“، 
العامـــل الـــذي يقـــدّم المشـــروبات بالصحيفة 
(الفنان علي ربيع) علـــى أنه من يكتب مقالات 

رئيـــس التحرير الـــذي تقمـــص دوره الفنان 
أشرف عبدالباقي بطل ”مسرح مصر“.

كمـــا تناولـــت المســـرحية طريقـــة تحرير 
الصحافيـــين للأخبـــار، إما بنشـــر معلومات 
مغلوطـــة بهدف إثـــارة الرأي العـــام وتحقيق 
أعلـــى قـــدر مـــن عـــدد الزيـــارات للموقـــع أو 
الصحيفـــة، وإما من خلال التركيز على نشـــر 
الفضائح فقط والاعتماد على مواقع التواصل 

الاجتماعي لبناء المعلومات.
وكانت الســـخرية الأكبر من المســـتجدين 
علـــى المهنة، حيث وصفهم أعضاء المســـرحية 
بأنهـــم ”أغبيـــاء تحت التمريـــن“، أو أنهم من 
”المفبركين تحـــت التمرين“، وبعضهم يتقاضى 
الرشـــوة من رجال الأعمال لتحسين صورتهم 

أمام الرأي العام.
وصور أحـــد المشـــاهد، الصحافيات على 
أنهن يتـــوددن لرئيس التحرير بطريقة مبتذلة 
تتضمـــن إيحـــاءات جنســـية مـــن أجل نشـــر 
موضوعاتهـــن، وأخريـــات منهـــن تعملن مع 
أجهـــزة الأمن للإبلاغ عـــن زملائها المعارضين 

لسياسة النظام.

وقـــال صحافيـــون إنـــه بالرغـــم مـــن أن 
المسرحية تناولت أجزاء من الواقع الفعلي في 
مهنة الصحافة، لا ســـيما في ما يتعلق بتناول 
البعض من المواقع والصحف لأخبار مغلوطة 
ومثيـــرة ودخول غيـــر المهنيين إليهـــا، لكنها 

تمثل إهانة بالغة لجموع الصحافيين.
وقال أشـــرف منتصـــر، أســـتاذ الصحافة 
بالمعهـــد العالـــي للإعـــلام فـــي القاهـــرة، إن 
مهنـــة الصحافـــة تدفع فاتورة ســـماح بعض 
المؤسسات لأي شخص بالعمل صحافيا، حتى 
الصحف الصغيرة تلجأ إلى أي صحافي مهما 
كانت ســـمعته للعمل كرئيـــس للتحرير براتب 
بســـيط، حتـــى أصبح أعضاء المهنـــة في نظر 
المجتمع أصحاب مصالح خاصة وغير أمناء.

نقابـــة  ضعـــف  لـ”العـــرب“أن  وأضـــاف 
الصحافيـــين وغيـــاب دورهـــا وصمتها طوال 
الوقـــت علـــى مـــا يتعرض لـــه الأعضـــاء من 
ســـخرية ومضايقات، وغض الطرف عن سيء 
السمعة في المهنة دون حساب أو إقصاء، كلها 
عوامل أعطت الفرصة لكثيرين للتطاول وكيل 

الاتهامات لكل من يحمل لقب ”صحافي“.

ورأى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين 
ســـابقا، أن أخطـــاء المجلس الحالـــي للنقابة 
وغيـــاب الحكمـــة فـــي التعامـــل مـــع قضايا 
الصحافيين وكثرة الصدام مع أجهزة الدولة، 
بأن  كلها أسباب ســـمحت ”للقاصي والداني“ 
يتطـــاول على رجال المهنة والإهانة الأخيرة لم 

تجد من يتصدى لها بصرامة.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن البعـــض فهم من 
هذا الصمت المخزي أن ”شـــوكة الصحافيين“ 
انكســـرت، ومـــا كان ليحـــدث ذلك فـــي ”زمن 
الكبـــار“، لولا كثـــرة فوضى المواقـــع وغياب 
المهنية ودخول ”العاطلين“ على المهنة، واصفا 
ما قدمته المسرحية بأنه ”ابتذال فني“ في إطار 

حملة من البعض من الجهات لتشويه المهنة.

صحافيو مصر غاضبون من نقابتهم لصمتها على إهانة {مسرح مصر}

مكرم محمد أحمد:

البعض فهم من هذا 

الصمت المخزي، أن شوكة 

الصحافيين انكسرت



} القاهــرة - اســـتحوذت صفحـــة ”انتحـــار 
الجاري التي تم  جماعي يوم الـ١١ من نوفمبر“ 
تدشينها عبر فيسبوك في مصر، على الاهتمام.
وعلـــق صاحب فكـــرة الصفحة عن ســـبب 
الانتحار قائلا ”بعد الأحداث الأخيرة أعتقد أن 

الوقت مناسب“.
وتابع بأسلوبه الســـاخر ”طريقة الانتحار 
المتاحـــة اختياريـــة ســـيكون هنـــاك منظمون 
الأزمـــات  كل  (تذكـــر)  افتكـــر  سيســـاعدونك.. 
والغـــلاء وقلـــة الفلـــوس والجنيـــه والبنزين 
وتذكرة المتـــرو وخليها حافز ليك، لو دول مش 
كفاية افتكر إن اللمبادا (نوع من البســـكويت) 
أصبح بجنيه ونصف الجنيه ولم تعد هناك فيه 
أكياس كشري بجنيه.. تذكر التحرش والسرقة 
والاكتئـــاب والقمـــع تذكر أنك فـــي مصر فقط.. 
لا تتأخـــروا وأحضروا معكم أكلا عشـــان مش 

لاقيين“.
وعبر مســـتخدمو فيســـبوك في تعليقاتهم 
عن ضيقهم من ظروف البلاد الحالية والأزمات 
الاقتصاديـــة المتتابعـــة التي تمس بالأســـاس 

محدودي الدخل والفئات الفقيرة.
وأفـــادت صحـــف مصريـــة تلقـــي مباحث 
الإنترنـــت، أمـــس، بلاغـــا عـــن وجـــود صفحة 
إلكترونية على موقع فيسبوك تنشر أخبارا عن 

انتحار جماعي لعدد من مشتركيها.
وأوضحت أن الإدارة العامة تترصد مدشن 
الصفحـــة للقبض عليه لنشـــره أخبارا وأفكارا 
تضر بالأمـــن القومي وبالمواطنين، وتعمل على 
نشـــر المناخ التشـــاؤمي في المجتمع، مستغلا 
القرارات الاقتصاديـــة الإصلاحية الأخيرة في 

محاولة منه لزعزعة الاستقرار الأمني.
موقـــع  مســـتخدمي  مـــن  الآلاف  وتفاعـــل 
فيسبوك مع الصفحة، وجاءت أغلب التعليقات 

ساخرة منها.
وأبـــدى البعض اســـتعداده وتقبله للفكرة، 
وعلـــق آخرون علـــى الحدث ســـاخرين وقالت 
إحدى المتابعات ”لماذا ننتظر أســـبوعا كاملا لم 

ليس الآن؟“.
بينما تابعت الأخرى ”انتحار ماذا؟… يعني 

أتعذب في مصر وأنتحر لأتعذب في الآخرة“.
ومـــن جانبه، وجـــه المخرج عمرو ســـلامة 
رســـالة قاســـية ومؤثرة إلى منظمي ”الإيفنت“ 

عبر موقع فيسبوك.
وكتب سلامة على الصفحة المنظمة للحدث 
”أعرف أن كلامي لن يكون لطيفا، ولن يتماشـــى 
مع النكتة على الصفحة، لكن لازم أقول، إنه في 
آخـــر مرة أحدهم مزح معي وقـــال نفس النكتة 

وسخرنا منها، انتحر فعلا بعدها بأسبوع“.
وأضاف ”بعدها أنبتنا ضمائرنا، إننا قمنا 
بهـــذا التهريج، طبعـــا أكيد لم ينتحر بســـبب 
النكتة لكـــن فكرة تشـــاؤمنا جميعـــا بالتأكيد 
فاقمت معاناته“. وتابـــع ”طبعا في النهاية كل 
واحد حر يمزح بالشـــكل الـــذي يعجبه، لكن لو 
واحد فقط من الآلاف أخذ الموضوع على محمل 
الجـــد، والمزح زود من بؤســـه، وأقدم على فعل 

الانتحار فأكيد ستكون تبعات ذلك مؤسفة“.

المتحـــدة  الولايـــات  تختـــار   - واشــنطن   {
الأميركية اليوم رئيسها الخامس والأربعين في 

انتخابات هي الثامنة والخمسون.
ومـــع وصول الشـــباب مـــن جيـــل الألفية 
إلى ســـن تؤهلهـــم للتصويت فـــي الانتخابات 
بدأ المرشـــحان، الديقراطية هيـــلاري كلينتون 
والجمهـــوري دونالـــد ترامـــب، حشـــد جهود 
التســـجيل الإلكتروني على أمل جذب الناخبين 
المولعـــين بالتكنولوجيـــا. وقـــال مركـــز ”بو“ 
للأبحـــاث إن جيل الألفية يمثل 31 بالمئة تقريبا 
من عـــدد مواطنـــي الولايـــات المتحـــدة الذين 
يمتلكـــون حق التصويـــت على قدم المســـاواة 
للمـــرة الأولـــى مع جيل طفـــرة المواليـــد الذي 
يشـــمل الفئة العمرية بين 52 و70 عاما. ويوجد 
نحو 225.8 مليـــون ناخب مؤهل للتصويت في 

الولايات المتحدة.
وتلعب الشـــبكات الاجتماعيـــة دورا طاغيا 

في التأثير على هوية المرشح الفائز. 
وقد كان تويتر جهاز إطلاق صاروخ ترشيح 
ترامب الذي اســـتخدمه ليعلن عن سياســـاته. 
ويقوم بذلك غالبا خلال القسم الأخير من الليل 
وأحيانـــا في تناقـــض مع تغريداته الســـابقة. 
وغـــرد ترامب قائـــلا ”أنـــا أحب تويتـــر، فهو 
يشبه امتلاك صحيفة خاصة بك دون التعرض 

لخسائر!“.
كلينتون نفسها وعت أهمية التكنولوجيا 

الحديثة وقيمة الشبكات الاجتماعية 
ولذلـــك عينـــت فريقـــا ضخما من 

وادي الســـيليكون منـــذ العـــام 
2015 لدعم حملتها الانتخابية.

تســـريبات  ضمـــن  ومـــن 
فإن  الجديـــدة،  ”ويكيليكـــس“ 
اجتمعوا  حملتها،  مديري  كبار 

التنفيذية  بالمديرة  الماضي  العام 
ســـاندبرغ،  شيريل  فيســـبوك  لدى 

التي تقاســـمت معهم أبحاثا لشـــركتها 
حول ”إشكالية الجنس والقيادة لدى النساء“. 
وبســـبب ذلـــك باتـــت الديمقراطيـــة هيـــلاري 
كلينتـــون تحاول جذب أنصارهـــا بكلامها عن 

المساواة في الأجور بين النساء والرجال.
وحاولت كلينتون صياغة برامج انتخابية 
تتماشـــى مع انتظارات عمالقـــة التكنولوجيا. 
ففي مـــا يخص التشـــفير مثلا، فـــإن كلينتون 
تريد لـــوادي الســـيليكون أن يتجاوز شـــكوك 

حيـــال  ســـنودن  إدوارد  العميـــل  بعـــد  مـــا 
الاســـتخبارات. ويبـــدو أن كلينتـــون حصلت 
على دعم وادي الســـيليكون فقـــد أعلنت حملة 
المرشـــحة الديمقراطية جمعها لتبرعات بقيمة 
100 مليـــون دولار خلال الــــ20 يوما الأولى من 
الشهر الجاري.  وحصلت الحملة على تبرعات 
ضخمـــة عبر لجان الـ“باك“ مـــن موظفي قطاع 

التكنولوجيا الأميركي.
بالنسبة إلى ترامب فهو يثير حنق 
ويقول  الســـيليكون.  وادي  عمالقة 
بعضهـــم إن ترامـــب لا يجيد من 
التكنولوجيا ســـوى اســـتخدام 
تويتر. غير أن الرئيس الأميركي 
باراك أوباما الذي تقول تقارير 
صحافية إنه سيتجه إلى العمل 
في وادي الســـيليكون بعد نهاية 
ولايتـــه، هاجـــم ترامـــب قائـــلا ”إن 
شـــخصا لا يســـتطيع إدارة حسابه على 
موقع تويتر لا يمكنه الاحتفاظ بشفرة السلاح 

النووي“.
ويقـــول خبراء إن قادة وادي الســـيليكون 

إجمالا، يفضلون الديمقراطيين.
وكان أكثر مـــن 140 مســـؤولا تنفيذيا من 
قادة الأعمال في شـــركات وادي الســـيليكون 
وقّعـــوا على خطـــاب مفتوح ضـــد ترامب في 
أغســـطس الماضـــي واصفين إيـــاه بـ“الكارثة 

على الإبداع“. ولم يدعم ترامب بوضوح سوى 
القليل منهم. ومـــع الأخذ في الاعتبار غموض 
أجنـــدة ترامب بخصـــوص التكنولوجيا، فإن 
العديد من الشـــركات تحاول تفســـير البعض 
مـــن تعليقاته على مدار ســـنوات مضت حيال 
الصناعـــة، وهو ما جعلها لا تشـــعر بالارتياح 

إزاء ترشحه.
ونـــادرا ما يرســـل ترامب رســـالة بالبريد 
الإلكتروني ومن غير الواضح مدى استخدامه 
للكمبيوتر، وبعد اختراق ”ســـوني“ عام 2014، 
وصـــف الكمبيوتـــرات والشـــبكة العنكبوتية 
ترامـــب  وينصـــح  الممتزجـــة“.  بـ“الحقيبـــة 
الشعوب بتجنب الإنترنت بسبب عدم أمانها.
كما ينتقد ترامب نظام التأشـــيرة ”إتش-1
بي“ الـــذي تعكف عليه جميع شـــركات القطاع 

التكنولوجي لجذب المواهب الأجنبية. 
في مـــارس الماضي بأنه  وصـــرح ”ترامب“ 
يريـــد إعـــادة الوظائف إلى الولايـــات المتحدة، 
وســـوف يجبر آبل على صناعـــة منتجاتها في 

السوق المحلي وليس في الصين.
كمـــا زعـــم ترامب بـــأن آبـــل مطالبـــة بفك 
تشـــفير جوال ”آيفون“ الخاص بإرهابي ”سان 
وطالب بمقاطعة منتجات الشـــركة  برناردينو“ 

حتى تمتثل للأمر.
كمـــا أعـــرب ترامب عـــن رغبته فـــي إغلاق 
الإنترنـــت لمجابهـــة تنظيم ”داعـــش“ الإرهابي 

وناشد مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس 
وقادة وادي السيليكون بالتعاون معه في ذلك.

وعندما ســـرب إدوارد سنودن وثائق سرية 
للغاية عرضـــت الأمن الأميركـــي للخطر، وهو 
ما أتـــاح للوكالـــة جمع بيانات عـــن محادثات 
هاتفيـــة، وترامب أيّد ذلـــك. وعلق قائلا ”عندما 
ينظر العالم إلينا ويريد تدميرنا في أسرع وقت 
ممكن، أقف في صف الأمـــن، وفي الواقع أحب 

تنصت أحد على هاتفي، ولكنني مع الأمن“.
وسبق لترامب أن هاجم مؤسس ”أمازون“ 
جيف بيزوس متهما إياه باستغلال ”واشنطن 
سياســـيا لخفض ضرائب ”أمازون“  بوســـت“ 
وأكـــد على أنه إذا أصبح رئيســـا، فإن بيزوس 
ســـيواجه المشـــكلات. وردا علـــى ذلـــك عرض 
الملياردير الأميركي بيزوس إرســـال ترامب إلى 

الفضاء بصاروخ يعكف على صنعه.
كما تســـببت تعليقات ”ترامـــب“ المناهضة 
للمســـلمين والنســـاء والمكســـيكيين فـــي قلق 
لـــدى صناعـــة التكنولوجيـــا وقارنـــه البعض 
وأشـــاروا إلى  بالزعيم النـــازي ”أدولف هتلر“ 
أن الجوانـــب الاقتصاديـــة ســـوف تتأثر كثيرا 

بكراهية الآخرين.
يذكـــر أن 12 فـــي المئـــة مـــن الوظائـــف في 
الولايـــات المتحدة يوفرها قطـــاع التكنولوجيا 
العاليـــة، كمـــا يؤمن 23 فـــي المئة مـــن الناتج 

الإجمالي.
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@alarabonline
تختلف رؤية المرشحين للرئاسة الأميركية 
ــــــوادي الســــــيليكون الذي يبحث لنفســــــه  ل
عن أجوبة لأســــــئلة تخصّــــــه، لكن يبدو أن 
يوافقون مؤســــــس أمازون  قادة ”الوادي“ 
جيف بيزوس الذي عرض إرسال المرشح 
ــــــى الفضاء  الجمهــــــوري دونالد ترامب إل

بصاروخ يعكف على صنعه.

} أبوظبــي - تفاعـــل مســـتخدمو تويتر مع 
فيديو نشـــره مســـؤول بريطاني على حسابه 
الخـــاص في موقـــع تويتر، من جامع الشـــيخ 

زايد في أبوظبي.
وقال المتحدث باســـم الحكومة البريطانية 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين سموأل 
بأن صـــوت الآذان ”مدهش ويثيـــر العواطف 
البشـــرية والنفســـية والروحية في كل البشر 
مـــن كل الأديان“. وأشـــاد في ذلـــك بالنموذج 
الإماراتـــي في التســـامح الدينـــي. وكتب في 

تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر:

وتفاعـــل مغردون مع الفيديو الذي نشـــره 
المســـؤول البريطاني، مرحبـــين به. وكتب هذا 

المغرد:

ومنهم من دعاه إلى اعتناق الإسلام:
وكتب هذا المغرد:

وأثنـــى بعضهم على لغته العربية. وكتبت 
هذه المغردة:

وكانت المناسبة فرصة للإمارتيين للإشادة 
ببلدهم. وكتب هذا المغرد:

وأضاف:

ودعـــا البعـــض مـــن المغرديـــن المســـؤول 
البريطاني إلى زيارة مناطق أخرى.

وكتب هذا المغرد:

يذكـــر أن زيـــارة الجامـــع جـــاءت ضمـــن 
جولة ولي العهـــد البريطاني الأمير تشـــارلز 
التـــي يقوم بها للإمـــارات، من أجل تعزيز قيم 

التسامح الديني واحترام التعددية الثقافية.

{انتحار جماعي} يشغل {كلينتون رئيسة}.. وادي السيليكون يحب الديمقراطيين

فيسبوك المصري

هيلاري كسبت عمالقة التكنولوجيا 

أعلنـــت ألمانيـــا أنهـــا بدأت تحقيقا في دعوى قضائية ضد مارك زكيربرغ وعدد آخر من مســـؤولي شـــركة فيســـبوك بســـبب اتهامهم 

بانتهـــاك القوانين الألمانية الخاصـــة بمكافحة جرائم الكراهية والحض عليها. وقالت الســـلطات الألمانية إن التحقيقات تنصب على 

بلاغات تلقتها بسبب فشل الشركة في التخلص من مشاركات مسيئة ومحرضة على الكراهية العرقية والعنصرية على الموقع.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
مسؤول بريطاني يغرد من جامع الشيخ زايد

[ وسائل التواصل الاجتماعي تسعى لجذب ناخبي جيل الألفية للتصويت في الانتخابات الأميركية
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الدول لا تبنى بالدعاء والتمني 
وفتوى شيخ ومفت.. 

تبنى بالعمل والجهد وحب الحياة 
لا الموت..

الأمم المتحدة كائن يعرب عن قلقه 
العميق ويهز كتفيه كالبطريق 
لا يطفئ حريقا ولاينقذ غريقا 

تضيع عليه الطريق فيخترع خارطة 
طريق.

سيرضون حين يكون اسمها:
(المملكة العربيّة السعوديّة للبنين)

كتبتها ساخراً قبل سنوات..
ومازال الأمر على ما هو عليه..!!

الشعب الذي يعبد حاكمه كإله،
يتوقع أن يرزقه الحاكم كالإله.

بينما الشعب الحر الذي يرى حاكمه 
إنسانا لا أكثر، يعمل ليكسب رزقه 

ويدفع مرتب الحاكم. #مصر

حكمة اليوم: المرأة الغبية الفاشلة 
تحارب النساء. 

المرأة الذكية الواثقة تعرف أن نجاح 
الأخريات خير للمجتمع من أجل 

مستقبل أفضل للجميع.

لو استيقظنا في الصباح ووجدنا 
أن الجميع صاروا من نفس السلالة 
والعقيدة واللون، لاخترعنا أسبابا 

أخرى للتفرقة قبل حلول المساء.

نعم لطرد كل مقاتل مرتزق أو طائفي 
من سوريا شيعيا كان او سنيا. 

نعم لدولة سورية ديمقراطية نجمع 
كل أطياف الشعب السوري. نعم لدحر 

داعش ونظام الأسد. 

فيروز
فنانة لبنانية.

مدرسة ابتدائية تم فصل الذكور 
عن الإناث المحجبات، بها مدخل خاص 
للذكور وآخر للإناث، مدرسون للذكور 

فقط ومدرسات للإناث. ركز على 
كلمة"ابتدائي"! #ليبيا

مذكرات شكري غانم وقضية حقن 
اطفال بالايدز..

ساذج من يظن ان هناك مسؤولا ليبيا 
يكتب مذكرات!

يا ليت كل بلد يهتم بأزماته الداخلية 
قبل أن يفكر في مشكلات الجوار 

لكننا كعرب نفضل القفز على الآخر 
دون أن نرى ما تحت أرجلنا.

تعلمت من الحزن آداب البكاء
لكنه يريد أن ينتقل إلى الدرس الثاني

ليعلمني آداب الموت!

تتتابعوا

@EdSamuelFCO

ــــــع والجميل من جامع  صوت الآذان الرائ
#الشــــــيخ_زايد الكبير في #أبوظبي . الله 
يبارك #للإمارات نموذجها في التســــــامح 

والتعايش بين #الأديان #فيديو.

ص

@Alreem_B_M

ــــــت المذهــــــل  ــــــه أن @EdSamuelFCO والل
بكلامك واستعمالك للغة العربية.

@

 @SAl3athara

االإمارات هي أول دولة تنادي بالسلام.

 @SAl3athara

الإمارات هي الدولة الوحيدة التي فضلها 
ــــــم مــــــن مســــــاعدات  ــــــى كل دول العال عل
ومســــــاندة أمنية وعــــــلاج وتعليم وقروض 

وكل شيء لا أستطيع الإنكار.

ا

@almazroeiah

ــــــا بكم في بلادنا  @EdSamuelFCO مرحب
ــــــا في مهرجان  الإمــــــارات ونتمنى أن تزورن
الظفــــــرة للإبل وتســــــتمتع بأجــــــواء المنطقة 

الغربية.

@

@Bader_Al7ammadi

أهلا ومرحبا بك يا ســــــيد إدوين صامويل 
فــــــي عاصمــــــة التســــــامح والتعايش بين 

الأديان #أبوظبي.

أ

@KeepSilentOk

@EdSamuelFCO نسأل الله لك الهداية 
ــــــت كلامك بالشــــــهادة  ــــــل لو أكمل والجمي
ــــــرى الطمأنينة التي  ودخــــــول الإســــــلام لت

تتحدث عنها في أعماق قلبك.

@

12
في المئة من الوظائف 

في الولايات المتحدة 

يوفرها قطاع 

التكنولوجيا



} مدنــين (تونس) –  رغم مـــرور أكثر من 300 
سنة على تشييدها لا تزال القصور الصحراوية 
صامدة متربعة على الرمال التونســـية لتكون 
رمزا لعراقة فن العمارة بجنوب البلاد وتميزه 
بإرث حضاري على مـــر التاريخ، لكن باحثين 
فـــي التاريـــخ والتـــراث يحذرون مـــن تحول 
هـــذه القصور إلى رمـــاد إذا لم يتـــم الاعتناء 
بها باعتبارها شـــواهد تاريخية تتفرد بنمط 

معماري خاص.
والقصـــور الصحراوية عبارة عن حصون 
أقامهـــا الأمازيـــغ هربـــا من زحـــف بني هلال 
وبني ســـليم في أواســـط القرن الحادي عشر 
مثلما تشير إلى ذلك نقوش محفورة في سقف 
و“القصر القديم  إحدى غرف ”قصـــر زناتـــة“ 

بالمزطورية“ على التخوم الصحراوية.
ويقول المؤرخـــون إن ”القبائل الأمازيغية 
ابتكـــرت هـــذا الطابـــع المعمـــاري وشـــيّدت 
قصورها على أعالي الجبال هربا من الغزوات 
التـــي كانت تتعرض لها مـــن القبائل العربية 
التي وصلت إلى المنطقة قادمة من المشـــرق 
العربي إلى شـــمال أفريقيا في القرن الحادي 

عشر الميلادي“.
والقصـــور التي بنيت على المرتفعات هي 
عبـــارة على طوابـــق من غرف صغيـــرة فوق 
بعضهـــا، يصـــل ارتفاع الواحـــدة منها إلى 6 
أمتـــار وعرضها بين 1.5 متـــر ومترين، وعادة 

ما يكون القصر في شكل مستطيل. 
ويختلـــف عدد الغرف مـــن قصر إلى آخر، 
وعادة مـــا يقـــارب عددهـــا 200 أو 300 غرفة، 
مقسمة على طوابق قد تصل إلى ستة طوابق، 
بحســـب التونســـي المختـــص فـــي التـــراث 

الحبيب علجان.
والداخـــل إلـــى القصر، تســـتقبله البوابة 
النخيـــل  المصنوعـــة مـــن خشـــب  الكبيـــرة 
والمحصّنة بقفل حديدي ضخم يحرسه خفير 

مكلف من مجلس القبيلة. 

وبعد تجاوز البوابة نجد ”السقيفة“، وهي 
ممر طويل مسقوف بخشـــب النخيل ويسمّى 

في اللهجة المحلية ”سنور“.
ويقـــود الممـــر إلى فضاء واســـع مفتوح، 
أرضيته مرصوفة بالحجارة الملساء ويسمى 
”الصحـــن“ وهو الســـاحة المركزيـــة للقصر، 
وعليهـــا تطل كل الغرف والطوابق، وفيها كان 
مجلس أعيان القبيلة يعقدون جلســـاتهم التي 
يناقشـــون فيها شـــؤونهم. ويتحول ”صحن“ 
القصـــر أحيانـــا إلى محكمة لفـــض النزاعات 

القائمة بين أفراد القبيلة.
أمـــا الغرف فتُشـــيّد بعضها فـــوق بعض 
وبســـقف علـــى شـــكل قبـــة وذلـــك لاعتبارات 
مناخيـــة، فالغرفـــة معـــدة لتخزيـــن المـــواد 
الغذائية ويجـــب أن تحافظ على درجة حرارة 
مناســـبة لوظيفتها، ومن شأن القبة أن تعكس 
أشـــعة الشـــمس بعيدا عنها بخلاف الســـقف 
المسطح الذي يترك مجالا لحرارة الشمس كي 

تستقر فوقه.
ويمكـــن الوصول إلى الحجـــرات العلوية 
بســـلالم مصنوعة مـــن الخشـــب أو بالحبال 
لإيصال المؤن ويحيط بها ســـور شاهق يبلغ 
ارتفاعه عشـــرة أمتار للحراســـة، إضافة إلى 

الحارس المتمركز عند مدخل القصر.
أحـــد  المدنينـــي،  عبداللـــه  الســـبعيني 
مواطنـــي مدينة مدنين (جنوب شـــرق)، يروي 
طريقة تشـــييد هذه القصـــور، حيث لم توجد 
فـــي الماضـــي مواد بنـــاء حديثة مثـــل الآجر 
والإســـمنت وما إلى ذلك. ويقول المدنيني إنه 
”لإنجاز هـــذه الغـــرف كان أجدادنا يســـقفون 
أكوام الحطب ومن ثـــم يضعون الجبس على 
شـــاكلة قبـــاب ليقومـــوا في ما بعد بإشـــعال 
النـــار، وعندما يكتمل احتـــراق الجبس يأخذ 
شكل القبة“. وتبنى أسقف المداخل الرئيسية 
للقصـــور باســـتعمال الجبس والخشـــب، أما 

الأبواب فتصنع من خشـــب النخيل وعادة ما 
تجـــد مدرجا صغيرا (مجموعـــة من الأحجار) 

للربط بين طابق وآخر، بحسب المدنيني.
ويضيـــف، أنـــه ”في كل قصر يتـــم تعيين 
حـــارس حيـــث يتم وضـــع المؤونـــة، وتوزع 
فـــي الغرف المختلفـــة بنظام معيـــن، فالقمح 
والشعير يتم وضعهما في الغرف العالية كي 
يســـهل سكبهما من فوق على ظهر جمل يكون 
في الأسفل، وتوضع بقية المواد الغذائية في 

الغرف السفلية“.

شواهد على نظام القبائل

تمتد القصـــور الصحراوية في محافظتي 
تطاوين ومدنين (جنوب شـــرق) ويبلغ عددها 
ما يقارب 160، أشهرها قصر ”الحدادة“، الذّي 
يقع فـــي مدينة غمراســـن، (30 كلـــم من مركز 
محافظـــة تطاوين)، وقصـــر ”أولاد دبّاب“ (10 
كلم عـــن تطاويـــن). وتعني القصـــور الكثير 
لأهالـــي الجنـــوب التونســـي، فهـــي تربطهم 
بتراثهـــم وتاريـــخ أجدادهـــم وتفاصيل نمط 

عيشهم التقليدي.
وللقصر وظائـــف أخرى مختلفـــة تتزايد 
وتتراجع بحســـب المواسم والظروف الأمنية 
التي تشـــكل الشغل الشاغل لذلك العصر الذي 

تتناحر فيه القبائل.
ويلعب هذا المعلـــم المعماري دورا كبيرا 
فـــي تأميـــن النشـــاطات التربويـــة والدينية 
والتجاريـــة عنـــد الإقامة حوله، وهـــي إقامة 
مؤقتة ومقتصرة على زمن التهديدات الأمنية 
وســـنوات الجفاف، أما في ســـاعات اليســـر 
والرخاء فينتشـــر الأمازيغيون بين الســـهول 

والمراعي للزراعة والتجارة.
ولعـــل طابعها الهندســـي المميـــز هو ما 
مكّـــن بعضها اليوم مـــن أن يتحوّل إلى معالم 
سياحية ومزارات على الرغم من الإهمال الذي 

يعانيه أغلبها.
ووفقـــا للمختـــص فـــي التـــراث الحبيب 
علجان، فإن تشييد أول قصر كان في القرن 12 
ميلادي، لكن القصور الصامدة تعود إلى 300 
عام، وكان أولها ”القصر القديم“ الموجود في 

منطقة المزطورية (15 كلم على تطاوين).
ويقول المؤرخ منصور بوليفة، إن ”وظيفة 
هـــذه القصور تحوّلـــت إلى تخزيـــن الطعام، 

فكانـــت الغرف تقســـم بيـــن عائـــلات القبيلة 
حيث تودع داخلها محاصيلها الســـنوية من 
قمح وشـــعير وتمور وزيت زيتون وغيرها من 
المواد الأخرى. وفي القرون المتأخرة توجهت 
القبائـــل العربيـــة فـــي المنطقة إلـــى محاكاة 
النمـــوذج الأمازيغـــي في التخزين، فأنشـــأت

لهـــا قصـــورا غيـــر أنهـــا اختارت الســـهول 
لتشييدها. 

وقد ساعدت القصور الصحراوية القبائل 
العربيـــة علـــى التخلـــي عـــن حيـــاة البداوة 
والتنقل بحثا عن مواطن الرعي وســـهلت لها 

أسباب الاستقرار“.
وحتى الآن تظل هذه القصور خير شـــاهد 
على نظام القبائل الذي كان منتشرا في تونس 
قبل فترة خمسينات القرن الماضي، إذ كان في 
الســـابق كل قصر يسمى باســـم عائلة معيّنة. 
كما تستمد هذه المعالم أسماءها من العائلات 
المالكـــة لها فـــي ذلـــك الزمن، ففـــي محافظة 
تطاوين مثلا يوجد قصر ”الحدادة“ نسبة إلى 

عائلة ”الحداد“.
وتعتبـــر تطاويـــن التي تعنـــي بالبربرية 
”العيـــون“ لغناها بالثـــروات الجوفية، قاعدة 
الانطـــلاق لزيارة هذه القصـــور على بعد 610 
كلم جنوب العاصمة. ويقام في هذه المحافظة 
المهرجـــان الدولـــي للقصور كل ســـنة، وهو 
تظاهـــرة ثقافية فريـــدة تبرز نمطـــا معماريا 
مختلفا شيده السكان الصحراويون وأطلقوا 

عليه تسمية ”القصر“.
وفي محافظة مدنين تسمّى القصور نسبة 
إلى 8 عائلات كبرى في الجهة، ومنها القبائل 
الرحل التي استقرت هناك، ومن أبرزها قبائل 
”ورغمة“ (قبائل بربرية اســـتقرت في الجنوب 

التونسي).
وفـــي محافظة تطاويـــن، ذات التضاريس 
الصحراويـــة، فـــإن القصـــور عادة مـــا تكون 
متباعـــدة عن بعضها البعض (من 5 إلى 6 كلم 
بين القصر والآخر)، في حين تكون بمحافظة 
مدنين حيث الســـهول الممتدة تكون القصور 
متجاورة وأحيانـــا تفصل بينها بضعة أمتار 
فقـــط. ويعد ”قصر شـــنني“ الواقـــع على بعد 
20 كلم مـــن تطاوين أعرق وأكبر هذه القصور 
البربرية وأكثرها اســـتقبالا للزائرين، ويلوح 
القصر الذي شيد في القرن الحادي عشر كبرج 

للطيور على قمة جبل.

ويعتبر قصر ”الحدادة“ بمنطقة غمراســـن 
فـــي تطاوين متاهة من الغرف يبلغ عددها 567 
غرفة تمتد على مساحة 6400 متر مربع، حيث 
قام المعهد الوطني للتراث التونســـي بترميم 
جزء كبير منـــه ليصبح معلما ســـياحيا يزار 
بشكل دوري، في حين تحول القصر الموجود، 

وسط مدنين إلى متحف للعادات التقليدية.
واستخدم قصر الحدادة سنة 2000 ديكورا 
لفيلم ”حرب النجوم“ للمخرج الأميركي جورج 
لـــوكاس الذي اســـتقطب أكثر مـــن 500 مليون 
متفرج في العالم، كما تشـــير إلى ذلك اللوحة 

الموجودة أمام القصر.

إهمال وغياب المسؤولية

فتحي الصلمـــوك، المســـؤول عن متحف 
العادات والتقاليد بمدنين، يقول إنه ”بســـبب 
الإهمال مازالـــت إلى غايـــة الآن ثلاثة قصور 

فقط من مجمل 35 في المدينة“. 
ويتابـــع ”قمنا باســـتغلال أحـــد القصور 
الموجـــودة وســـط المدينـــة، وأنجزنـــا فيـــه 
متحفا للعادات التقليدية ومســـرحا للعروض 
الثقافية ومعرضا للعملة النقدية لأكثر من 150 

دولة“.
ويهدف الصلموك مـــن خلال هذا المتحف 
إلـــى الحفاظ على مـــا تبقى من هـــذه المعالم 
الأثريـــة، مشـــيرا إلى أنـــه تمت إزالـــة معظم 
القصور الموجودة بمدنين بعد الاستقلال في 

العام 1956، كما تقلص الاهتمام بما تبقى.
وفي هذا المتحف نكتشف الحياة اليومية 
لقبائـــل المنطقـــة مثـــل ورغمـــة والتوازيـــن 
والحوايـــة وغيرها من القبائـــل العربية التي 
كانـــت تعيش فـــي الصحـــراء، كما نكتشـــف 
العـــادات والتقاليد فـــي الأعـــراس والجنائز 
والختـــان والأكل وكل مـــا يتعلـــق بالحيـــاة 

الاقتصادية والاجتماعية. 
ويضـــم المتحـــف مجموعـــات نـــادرة من 
الفضـــة والأســـلحة يعـــود بعضها إلـــى أكثر 
مـــن ثلاثـــة قـــرون ومخطوطـــات ومجموعـــة 
مـــن العمـــلات الأجنبية تفـــوق 3 آلاف قطعة، 
كمـــا يوفـــر المتحـــف للحرفيات فرصـــة بيع 

منتجوهن.
ويشـــدد الباحـــث حبيب بلهـــادي، رئيس 
علـــى  التونســـية،  الأرض“  جمعيـــة ”ذاكـــرة 
”ضـــرورة التعجيل في الاســـتعانة بمختصين 
لترميـــم المعالم الأثريـــة والاعتماد على فنيي 
المصالح الثقافية المختصـــة لإنقاذ ما تبقى 

من هذه المعالم التاريخية الهامة“.
وتتســـاءل الباحثة التونســـية فـــي الآثار 
رقية كيوة عن عدم إدراج القصور الصحراوية 
التونســـية حتـــى يومنـــا هـــذا ضمـــن قائمة 
المعالـــم التاريخية المهمـــة. وطالبت منظمة 
اليونســـكو بمتابعـــة مطلب ســـبق أن تقدمت 
بـــه تونس لتســـجيلها كمعالـــم تاريخية، كما 
دعـــت المنظمات الدولية المختصة إلى توفير 
الاعتمادات اللازمة لترميم القصور باعتبارها 

شواهد تاريخية.
ويمكـــن أن تدعـــم هذه القصور الســـياحة 
للقصـــور  الدولـــي  المهرجـــان  التونســـية 
الصحراوية الذي يعتبر أهم مناســـبة ثقافية 
فـــي المنطقة، وهـــو تظاهرة تلتئم في شـــهر 
مارس من كل ســـنة وتـــدوم ثلاثة أيام وتعرف 

بعادات وتقاليد أبناء الجنوب التونسي.
ويقـــوم الســـياح خـــلال أيـــام المهرجان 
بجولات ســـياحية عديـــدة تمكنهم من الاطلاع 
على مخـــزون تطاويـــن وما حولهـــا من مدن 
وقرى، ويســـتمتعون بمشـــاهدة مـــا تحفل به 

المنطقة من معمار فريد ومتميز. 

أماكن
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يحـــذر باحثون في التاريخ والتراث من تحول القصـــور الصحراوية إلى رماد إذا لم يتم الاعتناء بها، 

باعتبارها شواهد تاريخية تتفرد بنمط معماري خاص.

المســـؤول عن متحف العـــادات والتقاليد بمدينة مدنين يقول {بســـبب الإهمـــال مازالت ثلاثة 

قصور فقط من مجمل ٣٥ قصرا، أنجزنا في واحد منها متحفا ومسرحا للعروض الثقافية}.

القصور الصحراوية في الجنوب التونسي.. كنوز يلفها النسيان

الطابع الهندسي المميز للقصور هو 

ما مكن بعضها اليوم من أن يتحول 

إلى معالم سياحية ومزارات رغم 

الإهمال الذي يعانيه أغلبها

ــــــد القصــــــور الصحراوية المتناثرة على أكثر من نصف مســــــاحة الجنوب التونســــــي،  تمت
وتعتبر من أهم روافد السياحة الصحراوية، لأنها تمثل أحد الرموز التاريخية لنمط حياة 
الأمازيغيين في محافظات جنوب البلاد، وذلك لفرادة معمارها وهندســــــتها، لكنها تعاني 
اليوم من الإهمال والنســــــيان من قبل الســــــلطات المختصة التي لم تعن بترميم هذا التراث 

القيم.

[  معالم معمارية تأسر السياح  [ قصر الحدادة ديكور فيلم {حرب النجوم}

في انتظار زائر ملهى الأطفال

معمار يصلح لأن يكون نزلا بيئيا

النخيـــل المصنوعـــة مـــن خشـــب  الكبيـــرة 
والمحصّنة بقفل حديدي ضخم يحرسه خفير 

مكلف من مجلس القبيلة. 

شكل القبة“. وتبنى أسقف المداخل الرئيسية 
للقصـــور باســـتعمال الجبس والخشـــب، أما 

ي
الموجود في عام، وكان أولها ”القصر القديم“

على تطاوين). كلم منطقة المزطورية (15
ويقول المؤرخ منصور بوليفة، إن ”وظيفة
هـــذه القصور تحوّلـــت إلى تخزيـــن الطعام،

ع ي
20 كلم مـــن تطاوين أعرق وأكبر هذه القصور
البربرية وأكثرها اســـتقبالا للزائرين، ويلوح
القصر الذي شيد في القرن الحادي عشر كبرج

للطيور على قمة جبل.



يمينة حمدي

} دعـــا خبراء فـــي علم النفـــس الأزواج إلى 
تجنـــب الشـــجار والخصومـــات علـــى مرأى 
ومسمع من أبنائهم الصغار، وحل مشكلاتهم 
فـــي ما بينهم في غرف مغلقة وبصوت خافت، 
حتى لا ينتهي الأمر بأبنائهم إلى نفس الحال، 
فيمارسون الســـلوك ذاته مع شركائهم وأمام 
أبنائهـــم، أو تدفعهم كثرة الضغوط النفســـية 
إلـــى وضع حـــد لحياتهـــم هربا من مشـــاكل 

آبائهم.
وأوضحـــوا أن الآباء لا يورثـــون أبناءهم 
الجينـــات والثروات فحســـب، بـــل والنجاح 
والفشـــل وكذلـــك الصحة والمـــرض، فنوعية 
العلاقة بيـــن الأزواج يمكن أن ترســـم ملامح 
مســـتقبل أبنائهـــم بالكامـــل، وجودتها تعني 
بالضـــرورة جودة حيـــاة أبنائهـــم العاطفية 
والمهنية، أما إذا اتســـمت بالتوتر والصراع، 
فإن مصير أبنائهم لن يكون محمودا في أغلب 

الحالات.
وبينت دراســـة فرنســـية حديثـــة أن كثرة 
المشـــاحنات والصراعـــات بين الآبـــاء تؤثر 
ســـلبا على الأطفال وتجعل ســـلوكياتهم غير 
ســـوية. ورجـــح الباحثون المشـــرفون عليها 
أن الأطفال الذين ينشـــأون في محيط عائلي 

مليء بالمشـــاكل بين الآباء، ينتابهم 
الشعور بعدم الأمان العاطفي، وقد 

يظهر ذلك جليا في سلوكياتهم 
فـــي مرحلة المراهقـــة تحديدا 
على شكل نوبات من الاكتئاب 
والقلـــق، يمكـــن أن تؤثر على 

سلوكياتهم في المستقبل.
وأكد الباحث مارك كامينغز 

رئيس جامعة نوتردام الفرنســـية 
أن شـــعور المراهـــق بانعـــدام الأمن 

العاطفـــي، هو نتيجـــة حتمية للصـــراع بين 
الوالديـــن في مرحلة الطفولة، ومثل هذا الأمر 
قد يجعل فتـــرة مراهقته تمتد إلى وقت أطول 
نســـبيا بالمقارنة مع باقي الأطفـــال الذين لم 

يتعرضوا لمثل تلك الضغوط الأسرية.
وربط الباحث بين الضغوط النفسية التي 
يتعـــرض لها الأطفـــال في مراحـــل مبكرة من 
العمر ومعدلات الإصابة بالأمراض العضوية 
والنفســـية، والرضـــا عن الحياة فـــي مراحل 

لاحقة من العمر.

وحذر من تربية الأطفال داخل أجواء مليئة 
بالمشـــاكل، والتي من شـــأنها أن تجعل منهم 
أشخاصا فاشلين في حياتهم، أكثر من غيرهم 
ممن يتربون في أوساط أسرية يسودها الحب 

والتفاهم بين الأبوين.
ورجـــح الخبراء أن الضغوط النفســـية في 
ســـن الطفولة قد تعيـــق الأطفال عـــن النجاح 
وتحقيق الأهـــداف، فيما يكـــون الأمر مختلفا 
بالنســـبة إلى الأطفـــال الذين كانـــت طفولتهم 

خالية من الضغوط.
وتشـــير أبحاث فـــي علم النفـــس الحديث 
إلـــى أن صفات في الشـــخصية مثل الانضباط 
الاجتماعيـــة،  الأهـــداف  ووضـــوح  الداخلـــي 
تتطـــور أكثر عنـــد الأطفال الذيـــن يتربون في 
بيئة أســـرية صحيـــة، أما الذين ينشـــأون في 
أجواء أســـرية مضطربة، فتزيـــد لديهم فرص 
التعـــرض لمشـــكلات فـــي الصحة النفســـية 
بمقدار 3 مرات مقارنـــة بغيرهم. ولعل هذا ما 
يفســـر ظاهرة تفكير الأطفال فـــي الانتحار أو 
الإقدام عليه، التي أصبحت ســـائدة في العديد 
مـــن المجتمعات. وكشـــفت الأرقام الرســـمية 
البريطانيـــة أن خمســـة وســـبعين بالمئة من 
الأطفـــال دون العاشـــرة مـــن العمر قـــد لجأوا 
إلى إيذاء أنفســـهم جســـديا فأصيبوا بجروح 

خطيرة أو كادوا أحيانا يقتلون أنفسهم.
وبينت دراســـة أميركيـــة أجريت 
فـــي 17 ولاية، امتدت من عام 2003 
إلـــى 2012، قارن فيها الباحثون 
بيـــن 87 حالة انتحـــار لأطفال 
تراوحـــت أعمارهم بين 5 و11 
عاما و606 من حالات الانتحار 
لأطفـــال تراوحت أعمارهم بين 
12 و14 عامـــا. وجـــاء في تقرير 
الباحثين، الذي نشـــر مؤخرا في 
دوريـــة بيدياتريكس، أن نحو ثلث من 
شـــملتهم الدراســـة في كل مجموعة شخصت 

إصابتهم بمشاكل مرتبطة بالصحة النفسية.
أمـــا علـــى مســـتوى العالـــم العربـــي فقد 
شـــهدت البلاد التونســـية في عام 2014 ثماني 
عشـــرة حالة انتحار في صفـــوف الأطفال وفق 
الإحصائيات الصادرة عن المنتدى التونســـي 
للحقوق الاجتماعيـــة والاقتصادية. وقد تكون 
الأطفـــال  أن  أي  مقصـــودة،  الحـــوادث  هـــذه 
يســـعون لإيـــذاء أنفســـهم بســـبب الضغوط 
النفســـية التـــي تخلفهـــا المشـــاكل العائلية. 

وتكشف أغلب حالات الانتحار بين الأطفال عن 
أن الوســـط الأســـري أو الاجتماعي عليل، وقد 
أصاب الأطفـــال بالاكتئاب النفســـي إلى الحد 

الذي دفعهم إلى قتل أنفسهم.
وأشـــارت دائـــرة الإحصـــاء العامـــة فـــي 
بريطانيا إلى أن أكثر الأطفال قلقا من الناحية 
العاطفية هم الذين نشـــأوا في عائلات تعاني 
من المشاكل، وأن هؤلاء الأطفال سيقدمون على 

الأرجح على إيذاء أنفسهم مقارنة بغيرهم.
ويمثل هذا دليلا على أن الأطفال والشباب 
بشكل عام يحتاجون إلى من يلجؤون إليه عند 
الشـــدائد قبل أن يعبروا الخط الأحمر وينزلوا 

عقابا قاسيا بأنفسهم.
وقال بيتر ويلســـون، مديـــر جمعية ”يانج 
مايندز“ (العقول الشابة) البريطانية الخيرية، 
إنه مـــن الضـــروري بالنســـبة إلى الآبـــاء أن 
يتفهموا عمـــق تأثير المشـــاكل العائلية على 

أطفالهم.

وأضـــاف ”إننا دائما نتصـــور أن الأطفال 
قادرون على تحمل المصاعب، لكنهم يتحملون 
لأنهم لا يمتلكون خيارا سوى التحمل، غير أن 
هؤلاء الأطفـــال الذين يقدمون علـــى الانتحار 
أو إيـــذاء أنفســـهم إنما يقولـــون للآخرين إن 
مـــن الصعـــب عليهم أن يواصلـــوا الحياة مع 

الصعوبات التي يواجهونها“.
ومن جانبه أكد ديفيد ميجوريبانكس، من 
مؤسســـة ”ريلات“ الخيرية فـــي بريطانيا، أن 
المشـــاحنات المستمرة بين الزوجين قد تنتج 

عنها تأثيرات ”قوية“ على الأطفال.
يعيشـــون  الذيـــن  الأطفـــال  أن  وأوضـــح 
في أجـــواء عائليـــة مشـــحونة بالتوتر يكون 
تحصيلهـــم العلمـــي في المدارس ســـيئا وقد 
يقعـــون في براثـــن الجريمـــة. وقـــال ”ذلك لا 
يرجـــع فقط إلى انفصـــال الزوجين، بل يحدث 
بســـبب الصراع الذي يحيط بهـــم“. وأضاف 
”إن الصراعات في العلاقات الســـوية يكون له 

ضرر مثل ضرر الانفصـــال“. وأكد أن الأطفال 
الذين ينشـــأون مع أبوين في علاقات شـــديدة 
الصراعات هم أكثر فئة ســـتعاني من مشكلات 
صحية عقلية وجســـمانية، ناهيـــك عن الأداء 
الضعيف في المدارس وينتهي الأمر بســـلوك 

إجرامي معاد للمجتمع.
جـــان  الباحثـــة  تعتقـــد  جانبهـــا  ومـــن 
يقضـــون  حاليـــا  النـــاس  أن  أرتينغســـتول، 
كثيرا مـــن الوقت في التواصل عبر الرســـائل 
الاجتماعـــي  التواصـــل  ووســـائل  النصيـــة 
ونســـوا التحدث مع بعضهم. وشددت على أن 
المشـــكلة الرئيسية تكمن في انعدام الثقة بين 
الأزواج، والتي تنشأ من تجسس الأزواج على  
شركائهم عبر حسابات التواصل الاجتماعي. 
ونصحت الزوجين بالجلوس لمدة عشر دقائق 
للحديث سويا عن يومهما وتحمل المسؤولية 
المشـــتركة عن حالـــة العلاقة بدلا مـــن اتهام 

بعضهما البعض.
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ينصـــح خبراء الأمهـــات المرضعـــات بتناول وجبتين مـــن الأســـماك البحرية أســـبوعيا، وخاصة 
الأسماك الدهنية، لوقاية الأطفال من الإصابة بالتهاب الجلد العصبي.

أفادت دراســـة جديـــدة أن تناول الخضروات والفاكهة لمدة 6 أســـابيع يســـاعد علـــى تغير لون 
البشرة إلى اللون الوردي وتحولها إلى بشرة صحية أكثر جاذبية. أسرة

} واشــنطن - أظهرت دراسة أميركية حديثة، 
أن الأسر التي تتناول وجبتها الرئيسية أثناء 
مشـــاهدة التلفزيون، تزيـــد احتمالات تناولها 
لطعام غير صحي ويقل استمتاعها بالوجبات 
عن الأســـر التـــي تتنـــاول العشـــاء بعيدا عن 

شاشة التلفزيون.
وكتـــب الباحثون في دوريـــة ”أبيتيت“ أن 
هـــذا ينطبق أيضا على الأســـر التـــي تتناول 
الطعـــام أمام التلفزيـــون دون أن تركز على ما 

يعرض.
وقالت أماندا تروفهولـــز التي قادت فريق 
البحث، ”تحمي الوجبات الأســـرية الكثير من 
الجوانـــب المتعلقة بصحة الأطفـــال“، مضيفة 

أن الآباء يمكنهم اســـتغلال هذا الوقت لمتابعة 
الأطفـــال وتعليمهـــم كيفيـــة تحديـــد مقـــدار 

طعامهم.
وقالـــت تروفهولـــز الباحثـــة فـــي جامعة 
مينيسوتا في منيابوليس ”تشغيل التلفزيون 
أثنـــاء تناول الأســـرة الطعام قـــد يقلل فرص 
التواصل بـــين أفراد الأســـرة ويضعف الآثار 

الوقائية للوجبة“.
ومـــن أجل كشـــف الصلـــة بين مشـــاهدة 
التلفزيـــون أثناء تنـــاول الوجبات واحتمالات 
الإصابة بالســـمنة لـــدى الأطفـــال، حلل فريق 
البحث تســـجيلات مصورة تخص ١٢٠ أســـرة 
لديها أطفال في المرحلة العمرية ما بين ســـتة 

أعـــوام و١٢ عاما. وقيـــم الباحثون مدى توافر 
العناصـــر الصحية في الوجبات نفســـها وما 
إذا كانت الأسر تشاهد التلفزيون أثناء تناول 

الطعام أم لا وأجواء تناول الوجبة.
وتبين أن ثلث الأســـر لا يشاهد التلفزيون 
أثناء تنـــاول الوجبتين وأن نحو ربع الأســـر 
يشـــاهد التلفزيون أثناء تنـــاول وجبة واحدة 
فقط و٤٣ بالمئة من الأســـر تشـــاهد التلفزيون 

أثناء تناول الوجبتين.
وكشفت الدراســـة أن الأسر التي لا تشاهد 
التلفزيون أثنـــاء تناول الطعام تناولت طعاما 
صحيا أكثر بشـــكل ملحوظ مقارنة بالآخرين. 
وكذلك تناولت الأســـر التي تشـــغل التلفزيون 

دون الاهتمـــام بمتابعته طعامـــا صحيا أكثر 
من الأســـر التي تتابع التلفزيون أثناء تناول 

الوجبات.
وتبـــين أيضـــا أن الأســـر التـــي تتناول 

الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون تتناول 
وجبات ســـريعة أكثر من الأسر التي لا 

تشاهد التلفزيون أثناء الوجبات.
كمـــا أن أطفـــال الأســـر التـــي 
تشـــاهد التلفزيون أثناء الوجبات 

أكثـــر عرضـــة لزيادة الـــوزن أو 
السمنة عن أطفال الأسر التي 
لا تشـــاهد التلفزيـــون أثنـــاء 

تناول الطعام.

أكل الأسرة أثناء مشاهدة التلفزيون يزيد من تناول طعام غير صحي

  

} ”زطلوا الشباب وهم يدرسون“ عوضا 
عن ”علموا الأطفال وهم يلعبون“، تماشيا 

مع ما أصبح حقائق ماثلة بالمكشوف داخل 
المدارس والمعاهد بمختلف محافظات 
تونس وكذا الحال ببقية الدول العربية 

تقريبا.
”أيها الناس، كونوا إنسانيين.. أحبوا 

الطفولة وشجعوا ألعابها ولذائذها 
البريئة“، هكذا نادى الفيلسوف الفرنسي 

جان جاك روسو في كتابه أميل، وهكذا تكون 
أصول تربية الطفل سلسلة مترابطة إذا 

انفكت إحدى حلقاتها انفرطت البقية، حيث 
تبدأ التربية داخل الأسرة فالشارع وتتولى 

المدرسة تهذيب حصيلة الوسطين.
انقلبت الأدوار وتسرب خوف من الوسط 

المدرسي داخل البيوت بمختلف طبقاتها 
الاجتماعية أمام تضخم نسب الأطفال 

المتعاطين للمواد المخدرة بكل أصنافها.
وراجت بعد اندلاع الثورة في البلاد 

التونسية أخبار وأرقام حول تعاطي 

الأطفال للمخدرات داخل الوسط المدرسي، 
آخرها برنامج بثه التلفزيون التونسي 

منذ أيام قلائل قدم من خلاله أرقاما مفزعة 
حول نسب المتعاطين ذكورا وإناثا، علق 
منها رقمان فقط بذهني أظنهما يختزلان 

استفحال هذه الظاهرة.
60 بالمئة من نسبة المحالين على 

القضاء بتهمة استهلاك مواد مخدرة من 
الفئة العمرية بين 13 و18 سنة، و80 بالمئة 
من الشباب المستطلعة آراؤهم أبدوا رغبة 

في التجربة.
إرهاب موجه يستهدف أجيال المستقبل 

لأن المراهق يميل بطبعه إلى حب الاستطلاع 
والتجربة، بالإضافة إلى أنه يكون متذبذبا 

بين التمسك بالأخلاقيات والقيم وبين 
الرغبة في ممارسات الخبرات الجديدة تحت 
تأثير الأصدقاء والمثيرات البيئية الخارجية 

من أجل توكيد الذات.
وأفاد أحد المراهقين في الربورتاج الذي 

صاحب البرنامج أنه يتعاطى ”الزطلة“، 
وهي نوع من أنواع كثيرة لا تحصى ولا 

تعد من المخدرات منذ كان عمره 16 عاما، 
مستدركا ”16 نرمال مانيش صغير“، مقدمو 
البرنامج حجبوا الجزء العلوي من جسده، 

لكن ألا يمكن للعائلة ودائرة معارفه التعرف 
على صوته وملابسه؟

أتساءل فقط عن ردة فعل أمه، وهنا يبدو 
أنه لا يمكن تحميل مروجي هذه السموم 

والأفكار بين الناشئة لوحدهم مسؤولية ذلك، 
لأن غياب التأطير الأسري أحيانا لانشغال 

كلا الوالدين بالعمل أو نقص متابعة الأبناء، 
إلى جانب استبدال بعض العائلات، وليس 
كل الأسر من حسن الحظ، للعطف والدفء 

العائلي بتمكين الأبناء من مبالغ مالية 
كمصروف يجعلهم يقضون قسما كبيرا من 
يومهم بالشارع، كل هذا خلق ثغرات ولجت 

منها مثل هذه السلوكيات.
أهمية هذه القضية القديمة الجديدة لا 
تنحصر في مسألة التعاطي بل في تجريد 

الطفل من إرادته أحيانا، بحيث لم يعد 
التعاطي وفق ما ظهر مؤخرا على السطح 

بفعل رغبة المراهق في التجربة، وإنما 
بسبب تمرير المواد المخدرة للناشئة 

عبر البعض من الأصناف من المأكولات 
والمشروبات.

وبعيدا عن الأسباب والمسببات، أكدت 
نتائج الدراسات العلمية الحديثة أن الجيل 

القادم ممن انحدر إلى تعاطي المخدرات 

جيل فاقد للصحة العقلية 
والجسدية غير مؤهل 

لتحمل المسؤولية، ومن 
بينها دراسة كندية حذرت 

من أن تدخين مخدر 
الحشيش في سن 
مبكرة، يساهم في 

التخفيض من معدل 
الذكاء ويؤثر بالسلب على 

وظائف الدماغ، ويؤدي إلى اختلال 
العقل. وكانت أبحاث سابقة قد كشفت 

عن وجود صلة وثيقة بين تعاطي 
المراهقين للحشيش وارتفاع معدلات 
إصابتهم بالأمراض العقلية الخطيرة، 

خاصة الإصابة بانفصام الشخصية 
وفقدان الذاكرة، والإقدام على الانتحار، 

والشعور الدائم بالكسل وفقدان الرغبة في 
بذل الجهد. وأوضحت دراسـة بريطانية أن 
تدخين مخدر الحشيش، يجعل الأشـخاص 

أكثر عرضة لهشاشة العظام.
ومن هنا نتبين أن تعاطي المخدرات 

تجاوز التفكك الأسري واضطراب العلاقات 
إلى مضار جسدية ونفسية تراهن على 

القضاء على العرب عبر أطفالهم.

{زطلوا الشباب وهم يدرسون}
شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ةة اا شش

و ب

تزايد حالات الانتحار في صفوف الأطفال يمثل علامة واضحة على أن الوســــــط الأسري 
أو الاجتماعــــــي ”مريض“، وقد أصاب الأطفال بالاكتئاب النفســــــي إلى الحد الذي دفعهم 

إلى الانتحار.

[ صراع الآباء يرسم ملامح قاتمة عن مستقبل الأبناء  [ المشكلات العائلية تؤرق الأطفال وتدفعهم إلى إيذاء أنفسهم
المنتحرون الصغار ينهون حياتهم هربا من {جحيم} الكبار 

75
بالمئة من الأطفال 

البريطانيين دون سن 
العاشرة لجأوا لإيذاء 

أنفسهم جسديا

صرخة ألم في نفوس الطفولة العليلة

موضة

الفستان الجلد لإطلالة 
شتوية مفعمة بالأنوثة

} أوردت مجلة ”إن ســـتايل“ الألمانية 
علـــى  يتربـــع  الجلـــد  الفســـتان  أن 
عـــرش الموضـــة في خريف/شـــتاء 
2017/2016، ليمنـــح المـــرأة إطلالة 

مفعمة بالأنوثة والإثارة.
فـــي  المجلـــة  وأوضحـــت 
أن  الإنترنـــت  علـــى  موقعهـــا 
الفستان الجلد يطل بتصاميم 
متنوعـــة هذا الموســـم؛ حيث 
تكتســـي بعـــض الموديـــلات 
الذي  اللامع،  الأســـود  باللون 
يضفي عليها طابع الروك، في 
أخرى  موديلات  تكتسي  حين 
بالجلد الشمواه، والتي تتألق 
بدرجـــات الكريمي والدرجات 

الترابية.
وأردفت ”إن ســـتايل“ أن 
الفستان الجلدي يتناغم مع 
حذاء ذي كعب عال متوسط 
الطـــول أو أنكل بـــوت أو 
المســـطح،  لوفـــر  حـــذاء 
ناصحـــة بعدم تنســـيقه 
الركبة  فـــوق  بـــوت  مع 
الكعب  ذات  الأحذية  أو 

العالي السميك.
ومـــن جهـــة أخرى 
الألمانية  ”فروينديـــن“  مجلـــة  أفادت 
أن الشـــال الصوف يتربـــع على عرش 
الموضة النســـائية في خريف/شـــتاء 
2016 /2017، ليعمـــل على تدفئة الرقبة 
من ناحية، وليضفي على المظهر لمسة 

أناقة من ناحية أخرى.
وأوضحت أن الشـــال الصوف يأتي 
هذا الشـــتاء بقصّـــة أكبر مـــن المقاس 
”Oversized“، ويزهـــو بدرجـــات الأحمر 
بدءا من درجات الـــوردي الرقيقة مرورا 
بدرجات الأحمـــر الصارخة وصولا إلى 

الأحمر بلون الصدأ.

ن الأســـر التـــي تتناول
دة التلفزيون تتناول 

لا  ثر من الأسر التي
ناء الوجبات.

الأســـر التـــي 
أثناء الوجبات 
ة الـــوزن أو
لأسر التي
ون أثنـــاء

قلية

من
حذرت

على 
ي إلى اختلال 
سابقة قد كشفت
 بين تعاطي

وارتفاع معدلات
لعقلية الخطيرة، 
صام الشخصية

دام على الانتحار،
سل وفقدان الرغبة في 
ت دراسـة بريطانية أن 
ش، يجعل الأشـخاص 

العظام.
ن تعاطي المخدرات
واضطراب العلاقات ي
نفسية تراهن على

بر أطفالهم.

”إ } أوردت مجلة
الج الفســـتان  أن 
عـــرش الموضــ
//2017/2016، ليم
مفعمة بالأنوث
وأوضح
موقعهـــا
الفستان 
متنوعـــة
تكتســـي
الأ باللون 
يضفي عل
تكت حين 
بالجلد الش
بدرجـــات
الترابية
وأرد
الفستان
حذاء ذ
الطـــو
حـــذا
ناص
مع
أو
الع

”ف مجلـــة  أفادت 
أن الشـــال الصوف
الموضة النســـائي
2016 /2017، ليعمـ
من ناحية، وليضف
أناقة من ناحية أخ
وأوضحت أن ال
هذا الشـــتاء بقصّــ
”Oversized“، ويزهـ
بدءا من درجات الـــ
بدرجات الأحمـــر ال
الأحمر بلون الصدأ



} باريــس - نجـــح البريطاني أنـــدي موراي 
فـــي إزاحة الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتش عن 
صدارة تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين 
الصادر الاثنين وذلـــك بعد إحرازه لقبه الرابع 
خـــلال الفتـــرة الأخيرة وآخرهـــا دورة باريس 
بفوزه على الأميركي جون إيســـنر في المباراة
 النهائية. وســـبق لمـــوراي أن توج بطلا لدورة 
فيينـــا وكان توج بطلا أيضـــا في دورتي بكين 

وشانغهاي. 
وتـــوج مـــوراي بالتالي عاما رائعا شـــهد 
تتويجـــه أيضـــا ببطولـــة ويمبلـــدون ودورة 
الألعـــاب الأولمبية في ريـــو دي جانيرو. وبات 
مـــوراي أول لاعـــب بريطانـــي يعتلـــي صدارة 
التصنيـــف العالمي منذ اعتماد هذا النظام عام 

.1973
 ويكـــون ديوكوفيتش قد ســـقط من عليائه 
بعد أن استمر متصدرا لـ122 أسبوعا وتحديدا 
منـــذ 7 يوليو عـــام 2014. وبـــات ديوكوفيتش 
يتخلـــف عن مـــوراي بفـــارق 405 نقـــاط. لكن 
ديوكوفيتـــش لـــم يقل كلمته الأخيـــرة بعد لأن 
بطولـــة الماســـترز التـــي تقام في لنـــدن من 14 
إلـــى 23 الحالي وتجمع أفضـــل ثمانية لاعبين 

في العالم قد تمنحه الفرصة لاســـتعادة المركز 
الأول. 

وكســـر البريطانـــي موراي هيمنـــة نوفاك 
ديوكوفيتـــش على صـــدارة التصنيف العالمي 
وأصبـــح مـــوراي اللاعب رقـــم 26 الذي يعتلي 
صدارة التصنيف العالمي للمحترفين على مدار 

تاريخ هذا التصنيف. 
وكان مـــوراي قد ضمن القفـــز إلى صدارة 
التصنيـــف بتأهله إلى المربـــع الذهبي لبطولة 
باريـــس للأســـاتذة، فيمـــا ودع ديوكوفيتـــش 

البطولة من دور الثمانية.

موسم رائع

وتوج مـــوراي بصدارته للتصنيف العالمي 
هذا الموســـم الرائع الذي قدمـــه في 2016 حيث 
أحـــرز خلاله لقبـــه الثاني في بطولـــة إنكلترا 
المفتوحـــة (ويمبلدون) كما حافـــظ خلاله على 
لقبه الأولمبـــي بالفوز بالميدالية الذهبية لفردي 
تنـــس الرجـــال فـــي دورة الألعـــاب الأولمبيـــة 
(ريـــو دي جانيرو 2016) كمـــا أصبح أبا للمرة 

الأولى.

 وكان مـــوراي هـــو أول لاعـــب مـــن الكبار 
تقوم بتدريبه ســـيدة، وهي الفرنســـية إيميلي 
ماوريسمو البطلة السابقة في بطولات الغراند 
ســـلام بعدمـــا كان مـــن أوائل اللاعبـــين الذين 
يســـتعينون بشـــخصية شـــهيرة فـــي تدريبه 
وهو الأســـطورة إيفان لينـــدل. وانتهت علاقة 
مـــوراي بلينـــدل المولود فـــي التشـــيك قبل أن 
يســـتعين بماوريســـمو، قبـــل أن تنتهي علاقة 
العمل بينهما ســـريعا نظرا لانشـــغالها بتربية 

طفلها. 
وعـــاد مـــوراي للعمل مع لينـــدل لكنهما لم 
يلتقيا وجها لوجه منذ بطولة أميركا المفتوحة، 
ولكن رغم ذلك فاز موراي بثلاثة ألقاب في بكين 
وشـــنغهاي وفيينا بمســـاعدة صديقه والمدرب 
المســـاعد له جيمي ديلغادو. وخسر موراي في 
يونيـــو الماضي أمـــام ديوكوفيتـــش في نهائي 
بطولـــة فرنســـا المفتوحة قبل أن يتـــوج بلقب 
ويمبلـــدون. وقال موراي ”الوصول إلى صدارة 
التصنيـــف لم يكن هدفي، لقـــد كان هدفي بعيد 
المدى، الوصول إلى صدارة التصنيف لا يتعلق 
بمباراة واحدة، إنه يتعلق بموســـم بأكمله و12 

شهرا من العمل“.

تراجع جديد

 وشـــهد التصنيـــف تراجعا جديـــدا هائلا 
للسويســـري روجيـــه فيدرر الفائـــز بألقاب 17 
الأربع الكبرى حيث  من بطولات ”غراند سلام“ 
تراجع إلى المركز السادس عشر نظرا للإصابة 
التي حرمته من اســـتكمال الموسم بشكل جيد. 
كما تراجع الأســـباني رافائيـــل نادال المصنف 
الأول علـــى العالم ســـابقا من المركز الســـادس 
إلى الثامن. ويتصدر موراي التصنيف برصيد 
11 ألفـــا و185 نقطـــة مقابل عشـــرة آلاف و780 
نقطـــة لديوكوفيتش فيما حافظ السويســـري 
ستانيســـلاس فافرينـــكا علـــى المركـــز الثالث 

برصيد 5115 نقطة. 
وشـــهدت المراكـــز التاليـــة مـــن الرابع إلى 
العاشـــر عدة تغييـــرات وكانت علـــى الترتيب 
من نصيب الكنـــدي ميلـــوش راونيتش (5050 

نقطة) والياباني كي نيشيكوري (4705 نقاط) 
والفرنســـي جايـــل مونفيـــس (3625 نقطة) 
والكرواتي مارين ســـيليتش (3450 نقطة) 
والأســـباني رافائيـــل نـــادال (3300 نقطة) 

والنمســـاوي دومينيـــك ثيـــم (3215 نقطة) 
والتشيكي توماس بيرداييتش (3060 نقطة).
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رياضة

} الرباط - اســـتهل المنتخب المغربي معسكره 
التدريبي بمدينة مراكش استعدادا لمباراة كوت 
ديفوار المهمة الســـبت المقبل فـــي إطار الجولة 
الثانيـــة من تصفيـــات كأس العالـــم، بحضور 
أغلب محترفيه بالدوريات الأوروبية بعدما كان 
اللاعب بوطيب المحترف بصفوف ستراسبورغ 
للمعســـكر.  الواصلـــين  أول  هـــو  الفرنســـي 
حصـــص   6 المغربـــي  المنتخـــب  وســـيجري 
تدريبيـــة بمراكش قبل مباراة الســـبت المهمة، 
في ظل وجـــود غيابـــين الأول للاعب الأحمدي 
الذي عوضـــه عمر قادوري المحتـــرف بنابولي 
الإيطالي، والثاني لعزيز بوحدوز لاعب ســـانت 
باولي الألمانـــي والذي عوضه لاعب الرجاء بدر 

بانون. 
ويراهن رينارد مدرب ”الأســـود“ على بلوغ 
مباراة الســـبت بصفوف مكتملة و بلاعبين في 
أتم الجاهزيـــة لتحقيق انتصـــار على المنتخب 
الذي دربه في فترة ســـابقة. كمـــا طلب رينارد 
في تصريحاتـــه الأخيرة من الجماهير المغربية 
الزحـــف صوب ملعـــب مراكش الســـبت المقبل 
لدعم اللاعبين مؤكدا أنـــه يملك وصفة تحقيق 
الانتصـــار الـــذي من شـــأنه أن يمنح الأســـود 
صـــدارة مجموعتـــه الثالثة. ويمتلـــك المنتخب 
المغربـــي نقطة واحـــدة بعد تعادلـــه خلال أول 
جولة أمام الغابون في حين يحتل كوت ديفوار 
صدارة المجموعة بـ3 نقاط تحصل عليها بفوزه 

على حساب مالي.
وأقال الاتحاد الغابونـــي لكرة القدم مدرب 
منتخب بـــلاده، البرتغالي جورج كوســـتا قبل 
نحـــو شـــهرين على اســـتضافته لـــكأس الأمم 
الأفريقية 2017، وتعيين مواطنه جوزيه غاريدو 
خلفا له بالوكالة. ودفع كوســـتا الذي يشـــرف 
على الإدارة الفنية للغابون منذ عام 2014، ثمن 
النتيجة المخيبة للآمال أمـــام الضيف المغربي 
(0-0) فـــي الجولـــة الأولى من الدور الحاســـم 
للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2018 

في روسيا. 

واعتبر البعض من الغابونيين أن المشـــكلة 
مع كوســـتا تفاقمت عندما غاب عن حفل سحب 
قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية في ليبرفيل 
في 19 أكتوبر الماضي والتي شهدت تواجد أهم 

قادة البلاد في مقدمتهم الرئيس علي بونغو.
وناشـــد هيرفـــي رينـــارد، المديـــر الفنـــي 
للمنتخـــب المغربي، الجمهور المغربي الحضور 
بقـــوة، لملعب مراكـــش من أجل دعـــم اللاعبين 
ومساندتهم في هذه المباراة الصعبة. وقال في 
تصريحات ”أنا متأكد من أن الجمهور ســـيقدم 
دعمـــا كبيـــرا وســـندا للاعبين، ونحـــن نعول 
عليـــه كثيرا في هذه المبـــاراة القوية“. وأضاف 
”المنتخب الإيفواري ســـيلعب باللون البرتقالي، 
أما نحن فسنلعب باللون الأخضر، لذلك أطالب 
الجمهـــور الذي ســـيحضر بأن يرتـــدي اللون 
الأحمر، بذلك سنشـــكل العلم المغربي باللونين 
الأحمـــر والأخضر، وســـيكون لذلك  تأثير كبير 
علـــى اللاعبين وتحميســـهم من أجـــل تحقيق 
الانتصـــار“. وفضلا عن النتائـــج المخيبة، فإن 
كوســـتا كان المـــدرب الأعلـــى راتبا فـــي القارة 

الســـمراء حيـــث كان يتقاضـــى 70 ألـــف يورو 
شـــهريا، وبرر ذلك وقتها قائـــلا ”لأنني المدرب 
الأفضـــل في أفريقيا“. وبـــات غاريدو الذي كان 
يشرف على الإدارة الفنية للمنتخب الغابوني، 
مطالبا من الآن بالإعداد العاجل لمباراته المقبلة 
أمام مضيفه المالي في الـ15 من الشـــهر الحالي 
فـــي باماكو فـــي الجولة الثانية من منافســـات 

المجموعة الثالثة من التصفيات المونديالية.
يواصـــل شـــبح الإصابـــة مطـــاردة لاعبي 
المنتخب المغربي، قبـــل المواجهة الصعبة أمام 
كوت ديفوار. وبات حكيم زياش الذي استدعاه 
المـــدرب هيرفـــي رينارد فـــي القائمـــة النهائية 
مهددا بالغيـــاب، بعد الإصابة التي تعرض لها 
في مباراة فريقه أمام أزيـــد ألكمار في الدوري 
الهولنـــدي. وتعرض اللاعب لتدخـــل قوي من 
أحد لاعبي الخصم على مســـتوى الركبة، ومع 
ذلـــك واصل المباراة، قبـــل أن يطلب تغييره في 

الدقيقة الـ83 لشعوره بآلام حادة.
 وســـيعرض زيـــاش إصابته علـــى طبيب 
المنتخـــب المغربـــي عبدالـــرزاق هفتـــي، خلال 

المعسكر الذي سيشـــارك فيه بمراكش، للحسم 
في مشـــاركته أو غيابه عن مباراة كوت ديفوار. 
يشار إلى أن  نبيل درار وكريم الأحمدي وعزيز 
بوحدوز ومنير عوبادي ســـيغيبون عن مباراة 

كوت ديفوار بسبب الإصابة.
فـــي الطرف المقابل يغيـــب نجم وقائد كوت 
ديفوار جرفينيو عن هذه المباراة، وعن المباراة 
الدولية الودية ضد فرنسا بعدها بأربعة أيام. 

ويعاني مهاجم أرســـنال الإنكليزي السابق 
وهيبي فورتشـــن الصيني حاليا من إصابة في 
ركبته ســـتبعده عن الملاعب عدة أسابيع. وبات 
جرفينيو ثاني لاعـــب مهم في صفوف ”الفيلة“ 
أبطال القارة الســـمراء يغيب عن المواجهة ضد 
المغرب بعد مدافع مانشستر يونايتد الإنكليزي 
إريـــك بايي الذي يعاني بـــدوره من إصابة في 
الركبة أيضـــا. في المقابل، يعـــود مهاجم هرتا 
برلـــين الألمانـــي ســـالومون كالو إلى تشـــكيلة 
المدرب الفرنسي ميشـــال دوسوييه بعدما غاب 
عـــن المبـــاراة الأولى ضـــد مالي (3-1) الشـــهر 

الماضي.

ــــــي لكــــــرة القدم  ــــــف المنتخــــــب المغرب يكث
استعداداته لمواجهة منتخب كوت ديفوار، 
السبت المقبل بمراكش، في الجولة الثانية 

المؤهلة لكأس العالم 2018.

العبور من هنا

الألقاب طريق للقمة

موراي يزيح ديوكوفيتش ويتصدر التصنيف العالمي

رينـــارد يراهن على بلـــوغ المباراة 

بلاعبين في أتم الجاهزية لتحقيق 

انتصار علـــى المنتخب الذي دربه 

في فترة سابقة

◄

} الدوحة - قال حســـن الـــذوادي الأمين العام 
للجنة العليا للمشـــاريع والإرث إن إقامة كأس 
العالـــم 2022 في قطر أصبحت أمرا محســـوما 
والتنســـيق مـــع الفيفا يتـــم على أكمـــل وجه 
بالإضافة إلى أن البنية التحتية المساندة لكأس 
العالم ورؤية التخطيط العمراني تسيران على 

أكمل وجه أيضا.
إننا نســـير  وقال فـــي تصريـــح صحافي“ 
على الخطـــة الموضوعة الخاصة بالإنشـــاءات 
والملاعـــب، هناك خمســـة ملاعب قيد الإنشـــاء 
وثلاثة ملاعب سنحدد لها المقاول الرئيسي في 
النصف الأول من عام 2017 ونعتقد أن وجود 8 

ملاعب كاف“.
وأضـــاف أن ملعـــب خليفـــة الدولـــي أول 
الملاعب المرشـــحة لاســـتضافة مونديـــال 2022 
التـــي يتم إنجازها، حيث تكتمـــل كافة الأعمال 

في بداية الربع الأول من 2017. 
ومـــع حلـــول نهاية العـــام الحالـــي تكون 
أعمال المقاول الرئيســـي قد بدأت في ســـتة من 
الملاعب المرشحة لاستضافة بطولة كأس العالم 
لكـــرة القدم. وســـتكون كافة الملاعب المرشـــحة 
لاســـتضافة بطولـــة كأس العالـــم لكـــرة القدم 
جاهـــزة بحلول عام 2020 أي قبل عام كامل على 

استضافة البطولة التجريبية في 2021.
مشـــروع  وجـــود  عـــن  الـــذوادي  وكشـــف 
خـــاص بإقامـــة منتجعـــات صحراويـــة خلال 
فتـــرة البطولـــة باعتبـــار أن المونديال ســـيقام 
الفتـــرة  هـــذه  و“خـــلال  الشـــتاء،  فتـــرة  فـــي 
يكـــون كل أهالـــي قطـــر والمقيمين بهـــا بالبر، 
ونحن نســـعى ليرى المشجعون الطابع القطري 
والعربـــي، كما أننا ســـنحاول تصحيح الفكرة 
المأخوذة عن الوطن العربـــي وعندنا لذلك عدة 

استراتيجيات“.
 وأعلن الأمين العام للجنة العليا للمشاريع 
والإرث عـــن الاتجـــاه لإلغـــاء مشـــروع تكييف 
الملاعـــب بعد أن تقـــررت إقامـــة مونديال 2022 
في الشـــتاء وقال ”ســـيتم إلغاء هذه الخاصية 
من الملاعب التي ســـيتم تحويلها إلى مشاريع 
مجتمعية أخرى بعد المونديال، أما الملاعب التي 
ستستمر بعد المونديال كملاعب فستستفيد من 
مشـــروع التكييـــف لأننا في فترة مـــن الفترات 

نحتاج إلى الملاعب في فترات الصيف“.
مـــن  تمكنـــت  ”قطـــر  أن  الـــذوادي  وأكـــد 
التعامـــل مع الضغوط التـــي تعرضت لها بعد 
فوزهـــا بتنظيـــم كأس العالـــم 2022 بطريقـــة 
احترافيـــة، كما أن قطر نجحت في أن تكســـب 
احتـــرام العالم، لأنه لم توجـــد أي دولة نظمت 
كأس العالـــم من قبل بما فيهـــا جنوب أفريقيا 
والبرازيـــل مرت بمثـــل ما مرت بـــه دولة قطر 
بعد الفوز بالاســـتضافة لتكون أول دولة شرق 
أوســـطية عربية وإسلامية تنظم المونديال وقد 
تعاملنا بشفافية، والملف القطري أثبت أنه ملف 

نظيف“. 

الذوادي: إقامة مونديال 

2022 بقطر أمر محسوم
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«الفوز سيكون لمصر، منتخب غانا ليس بالقوة التي كان عليها منذ ثلاث سنوات. مباراة الستة 

لن يكون لها تأثير بدليل أن منتخب مصر فاز على غانا بعد هذا اللقاء بشهر واحد}.

زكي عبدالفتاح 
مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق

«عانينا في المباريات الأخيرة، وكانت بعض الأسباب الخارجة عن إرادتنا وراء هذه النتائج، لكننا 

استطعنا النهوض سريعا من هذه التعثرات}.

عبدالهادي السكتيوي
 المدير الفني لفريق حسنية أكادير المغربي

باختصار

◄ لا تزال علامات الاستفهام تحوم 
حول الملعب الذي يحتضن مباراة 

الديربي البيضاوي بين الرجاء 
ومضيفه الوداد، يوم الـ27 من الشهر 

الجاري بالدوري المغربي للمحترفين. 
ويخضع ملعب محمد الخامس منذ 

الموسم الماضي للإصلاح.

◄ أكد مرتضى منصور رئيس نادي 
الزمالك أنه لم يحسم مصير الجهاز 
الفني للفريق حتى الآن، مشيرا إلى 

أن حسام حسن يعد المرشح الأول من 
وجهة نظره في حالة موافقة جماهير 

بورسعيد على توليه المسؤولية.

◄ طلب نادي النصر السعودي من 

لجنة الحكام التابعة لاتحاد كرة القدم 
تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة 

مباراة الفريق المرتقبة أمام اتحاد 
جدة. ويلتقي النصر نظيره الاتحاد 

يوم 20 نوفمبرالجاري، ضمن منافسات 
الجولة التاسعة بالدوري السعودي.

◄ تعاقدت إدارة نادي الفتح السعودي 
مع لاعب فريق الهلال السابق حمد 
الحمد وجرى تسجيله في سجلات 

الفريق الكروي الأول كلاعب هاو 
لتمثيل الفريق في ما تبقى من مباريات 

بالموسم الرياضي الحالي.

◄ تعرض العربي أحد أكثر الأندية 
القطرية جماهيرية للهبوط الموسم 

القادم إلى الدرجة الثانية بسبب عدم 
التزامه بتنفيذ قرارات لجنة أوضاع 
اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

◄ يلتقي منتخب سوريا مع نظيره 
السنغافوري الأربعاء في مدينة سيرم 

بان الماليزية في مباراة ودية استعدادا 
لمباراته مع إيران في 15 نوفمبر 
بماليزيا ضمن الجولة الخامسة 

لمنافسات المجموعة الآسيوية الأولى 
المؤهلة لمونديال 2018.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

متفرقات

◄ حقق دالاس مافريكس الانتصار 
الأول له هذا الموسم في دوري كرة السلة 

الأميركي بالتغلب على ميلواكي باكس 
86-75. وذلك في ظل غياب نجمه الألماني 
ديرك نوفوتسكي بسبب الإصابة، وودع 

مافريكس دوامة الهزائم وحقق الفوز 
الأول له بعد خمس هزائم متتالية علما 

بأن الفريق قدم أفضل أداء دفاعي له في 
الموسم الحالي خلال الربع 
الثاني من المباراة والذي 

سجل خلاله 28 نقطة 
مقابل 12 نقطة فقط 

لمنافسه. وسجل بيرنز 
34 نقطة وأضاف 
باريا 21 نقطة 

ليعوض 
اللاعبان غياب 

نوفوتسكي.
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خلا الموسم الحالي
الثاني من المبارا
28 سجل خلاله
ف مقابل 12 نقطة
لمنافسه. وسجل
34 نقطة و
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◄ قال العداء الجامايكي أوسين بولت إن 
موهبته الكروية هي خليط بين موهبتي 

أفضل لاعبين في العالم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل 

ميسي. وقال بولت (30 سنة) ”مازلت 
أحلم باللعب لفريق مانشستر يونايتد، 

وإذا اتصل بي مسؤولو الشياطين 
الحمر، سأستقل أول طائرة للانضمام 
إليهم“. وأشار الأسطورة الأولمبية إلى 
أنه حقق كل شيء في دورات الألعاب 

الأولمبية وبطولات العالم كعداء قياسي 
لكنه مازال يتمتع 

بموهبة كروية 
كبيرة ويتمنى أن 

يحظى بفرصة 
من البرتغالي 

مورينيو، 
مدرب 

الشياطين 
الحمر، 

لاختباره.

ع ي
وية 

نى أن 
صة 
ي



} برشــلونة (أســبانيا) - أشـــادت الصحـــف 
العالميـــة الصـــادرة، الاثنين، بـــالأداء الراقي 
والممتـــع للنجم الأرجنتيني ليونيل ميســـي، 
نجم برشلونة الأســـباني خلال المباراة التي 
فـــاز فيهـــا فريقـــه الأحـــد 2-1 علـــى مضيفه 

إشبيلية في مسابقة الدوري الأسباني. 

الفرنســـية  ”ليكيـــب“  صحيفـــة  وقالـــت 
”ميســـي العبقـــري“، فيما وصفـــت صحيفة 
”غازيتـــا ديلـــو ســـبورت“ الإيطالية ميســـي 
وزميله في الفريق الكاتالوني لويس سواريز 
بأنهما لاعبان لا يمكن السيطرة عليهما. ومن 
جانبها قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية 

”ميســـي يمنح برشـــلونة عودة أزعجت ريال 
مدريد“.

وأشـــادت صحيفة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
الأســـبانية بالأســـطورة الأرجنتينية، وقالت 
”ميســـي يقود برشـــلونة لعودة رائعـــة أمام 

إشبيلية“.
إلـــى  الأســـبانية  الصحيفـــة  وأشـــارت   
كيفية قيام ميســـي بتغيير مجريات المباراة، 
وأضافت ”الهجمة المرتدة الأولى لبرشـــلونة 
بقيادة ميســـي كانـــت رائعة، لقـــد كانت قبل 
انتهـــاء الشـــوط الأول مباشـــرة، حيث كانت 
النتيجـــة 1-0 لصالـــح إشـــبيلية عندمـــا قام 
نيمـــار، الذي لم يقدم أي شـــيء فـــي المباراة 
حتى تلك اللحظة بتمرير الكرة لميســـي، الذي 
وضعها مباشـــرة بيسراه في الزاوية اليمنى 
لمرمى المنافس“. وأسهبت صحيفة ”سبورت“ 
الكاتالوني، في  للنـــادي  الأســـبانية الموالية 
الإشـــادة بالمهاجـــم الأرجنتينـــي واعتبرتـــه 
الأفضل علـــى الإطلاق بين جميـــع اللاعبين، 
حيث قالت ”ميسي صاحب عرش كرة القدم“.
وقـــال ســـامباولي، الذي انتهى الســـجل 
المثالـــي لفريقـــه فـــي دوري الدرجـــة الأولى 
الأســـباني ودوري أبطال أوروبا على أرضه، 
”عندما يلعب لاعب مثله بجدية.. تكون الأمور 
صعبـــة للغايـــة علـــى المنافســـين“. وأضاف 
”ميســـي لاعب من طراز عالمي وعندما تصبح 
المباراة مفتوحة لا يكون أمامك الكثير لإيقافه. 
هو أو أحد زملائه بوسعهما معاقبتك حقا إذا 

منحتهما أي مساحة“. وأشاد لويس إنريكي 
مدرب برشـــلونة بلاعبه الســـاحر على أدائه 
الرائـــع وقدرته على منح الفريـــق الكتالوني 
الفـــوز. وقال ”قدرة ميســـي علـــى تجاوز أي 
موقف غير عاديـــة. لا يوجد أحد مثله. هدفنا 

هو تمرير الكرة له قدر الإمكان“.
وأضـــاف فيتولـــو لاعـــب إشـــبيلية ”لن 
أقول أي شـــيء حول ميســـي.. بالنسبة إلي 
هو الأفضـــل على مر العصـــور. لقد ظهر في 
الشـــوط الأول فقط ليســـجل الهـــدف لكن في 
الشوط الثاني تحسّن أداء الفريق بأكمله. كنا 
الأفضل في الشوط الأول لكن ثلاثي برشلونة 
الهجومي بوســـعه التســـجيل في أي لحظة 
وهدفهـــم الأول أعادهـــم للمباراة“. وتحســـر 
بيبي كاســـترو رئيس إشبيلية على عدم قدرة 
فريقه على الإجهاز على برشلونة، لكنه أشاد 

أيضا بميسي.
 وقال ”لم نســـتغل الفـــرص التي أتيحت 
لنا في الشـــوط الأول. يملكون ميسي.. ونحن 
لا. إنـــه من خارج كوكب الأرض. عندما يلمس 

الكرة.. تكون هدفا“.

} لنــدن - أوضـــح بيـــب غوارديـــولا، مـــدرب 
مانشســـتر سيتي، أن التسرع وعدم الهدوء في 
خطـــي الدفاع والهجوم يكلفان فريقه خســـارة 
النقاط في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
وتعادل ســـيتي 1-1 على أرضـــه أمام ميدلزبره 
وفـــاز في مبـــاراة واحدة فقط فـــي آخر خمس 
مباريـــات بالدوري ليتراجع إلـــى المركز الثالث 
في الترتيب وراء ليفربول وتشيلســـي. وصرح 
غوارديولا قائلا ”أحيانا يكون من العار أن تفقد 
نقطة.. خاصة عندما نهاجم بعشـــرة لاعبين ولا 
نسمح للمنافس بالركض“. وتابع ”يتعين علينا 
مواصلـــة اللعب بهـــذه الطريقة مع التحســـن 
فـــي منطقتي العمليات أمـــام مرمانا ومرماهم. 
وعندمـــا نفعل ذلك ســـتكون النتيجة لصالحنا 

2-0 وسنحسم المباراة“.
وتقـــدم ســـيتي فـــي الشـــوط الأول عبـــر 
ســـيرجيو أغويـــرو أمام ميدلزبره واســـتحوذ 
الفريـــق علـــى الكـــرة لكنـــه أهـــدر العديد من 
الفرص لحســـم المواجهة قبل أن يسجل مارتن 
دي رون هدفـــا بالـــرأس في الوقت المحتســـب 
بدل الضائع، ليجبـــر الفريق صاحب الضيافة 
علـــى التعادل للمـــرة الثالثة علـــى التوالي في 
الدوري علـــى ملعب الاتحاد. وقـــال غوارديولا 
”كنا الأكثر خطورة خـــارج الصندوق وداخله“. 
وتابع ”بالطبع خـــلال 90 دقيقة يمكن أن يصل 
المنافس إلى منطقة جزاء فريقك وعندما يحدث 
ذلك عاقبونا“. واســـتطرد ”المباريات هنا دائما 
مفتوحـــة لأنهـــم يرســـلون كـــرات طويلـــة إلى 
المهاجمين. يحاولون الاستفادة قدر الإمكان من 
الركلات الحرة ورميات التماس لاســـتغلال أي 

خطأ أو هفوة صغيرة“.
ورفـــض بيـــب غوارديـــولا الادعـــاءات بأن 
فريقه يعاني من شـــبح برشلونة. وجاء تعادل 
مانشســـتر ســـيتي، بعد أيام من فـــوز الفريق 
الرائع على برشـــلونة على نفـــس الملعب (3ـ1)، 
ضمن مباريـــات دور المجموعات بدوري أبطال 
أوروبا. وقال غوارديولا ”فقدنا ســـت نقاط على 
ملعبنا في المباريات الثلاث الأخيرة، لكن علينا 
أن نمضـــي قدما. لا يـــزال هناك الكثيـــر. بدأنا 
بشـــكل مذهل، ولعبنا بشـــكل جيـــد للغاية في 
الشـــوط الأول“. ومن جانبه أكد بـــوب برادلي 
مدرب ســـوانزي ســـيتي، أنه يتفهـــم صيحات 

اســـتهجان أطلقتهـــا الجماهير بين الشـــوطين 
بعدما شاهدت فريقها يتأخر بثلاثة أهداف أمام 
ضيفه مانشستر يونايتد في غضون 33 دقيقة. 
ولم يفز ســـوانزي في الدوري الإنكليزي الممتاز 
منذ اليوم الافتتاحي للموسم ويحتل المركز قبل 
الأخير بين 20 فريقا متســـاويا بخمس نقاط مع 
ســـندرلاند متذيل الترتيب. وانتفض مانشستر 
يونايتد بعـــد فترة من التراجع ليفوز 3-1 على 
ســـوانزي ســـيتي بفضل هدف من بول بوغبا 
وثنائية لزلاتان إبراهيموفيتش. وهي الهزيمة 
الثامنة لســـوانزي في 11 مباراة بالدوري هذا 
الموســـم، حيث دعا المدرب برادلي اللاعبين إلى 
تحمل مســـؤولية هذه النتيجـــة. وقال برادلي، 
وهو أول مدرب أميركي في الدوري الممتاز عقب 
المباراة، ”نفهم جيدا خطورة الوضع الذي نحن 
فيه حاليا. لا يمكن أن نضع رؤوسنا في الرمال. 
الجماهيـــر محقة فـــي غضبها بين الشـــوطين. 
يتعين أن نصارح أنفســـنا بحجـــم العمل الذي 

يجب علينا القيام به“. 
وتابـــع ”هنـــاك طريقـــة واحدة لكســـب ود 
الجماهير وهي أن نلعب بشـــكل أفضل ونجمع 
النقاط.. وإذا حققنا نتيجة طيبة في مباراة أو 
مباراتـــين ســـيقول الجميع إننـــا تجاوزنا هذا 
الأمر“. وســـجل المدافـــع مايك فـــان دير هورن 
هدف ســـوانزي في الشـــوط الثاني من ضربة 
رأس، لكن برادلي أشاد بهذا الهدف خاصة بعد 
الأداء الســـيء في الشـــوط الأول. وأضاف ”في 
الشوط الأول ضغطوا علينا كثيرا. عندما كانت 
الكرة معنا كنا لا نتصرف فيها سريعا وافتقدنا 
للخطورة“. وتابع ”لم نضيق الخناق عليهم ولم 
نغلق المساحات“. واستطرد ”في الشوط الثاني 
تحســـنا قليلا لكن النتيجة كانت 3-0 بالفعل“. 
وسيحل ســـوانزي ضيفا على إيفرتون صاحب 
المركز الســـابع في 19 نوفمبر عندما يســـتأنف 
الـــدوري عقب فتـــرة التوقف بســـبب المباريات 

الدولية.
ومن ناحية أخرى أعرب مايك فيلان، مدرب 
هال سيتي، عن ســـعادته بخروج لاعب الوسط 
روبـــرت ســـنودغراس والمهاجـــم ديوميرســـي 
مبوكاني ســـالمين مـــن الانتصـــار الصعب 1-2 
على ساوثهامبتون بعدما أجبرته إصابات في 
صفوف الفريق على الدفع بهما. وعاد اللاعبان 
لتوهما من الإصابة. وقال فيلان إن إجراء هال 
ســـيتي لتغييرين اضطراريين في الشوط الأول 
أجبـــراه على الدفـــع بهما مبكـــرا. وغاب هال 
عن الانتصارات في الـــدوري الممتاز منذ اليوم 
الافتتاحي للمســـابقة وبدأ مباراة الأحد بشكل 
ســـيء وتأخـــر بهدف مـــن ركلة جزاء ســـجلها 

تشارلي أوستن. 

غوارديولا: التسرع يكلفنا كثيرا
 [ مانشستر سيتي يخشى الانهيار 

تراجع فريق مانشستر سيتي إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنكليزي بعد ما كان 
متســــــيد الموقف منذ بداية الســــــباق، وهو ما يحتّم على المدرب بيب غوارديولا مراجعة كل 

حساباته في الجولات القادمة لمواصلة بقية المشوار بسلام.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يستهدف جوزيه مورينيو، المدير 
الفني لفريق مانشستر يونايتد 

الإنكليزي، تعزيز دفاعات الشياطين 
الحمر بالتعاقد مع الهولندي فيرغيل 
فان ديك، مدافع فريق ساوثهامبتون.

◄ بدأ سان جرمان خطوات خطف 
سيرجيو أغويرو من مانشستر سيتي، 

ويأمل النادي الفرنسي في التفوق 
على ريال مدريد في سباق الحصول 
على النجم البالغ من العمر 28 عاما 

خلال سوق الانتقالات الصيفية.

◄ أبدى ماريو بالوتيلي لاعب نادي 
نيس الفرنسي استعداده لمعاونة 

زميله السابق بصفوف ليفربول 
الإنكليزي مامادو ساخو. وخرج 

المدافع الفرنسي من حسابات المدرب 
يورغن كلوب.

◄ يشعر توماس مولر نجم هجوم 
بايرن ميونيخ بالغضب بعد وصوله 

إلى المباراة العاشرة في الدوري 
الألماني دون تسجيل أهداف، إلا أنه 

يجد كل الدعم من جانب رئيس النادي 
كارل هاينز رومينيغه.

◄ أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم 
عن استدعاء مدافع فيورنتينا دافيدي 

أستوري عوضا عن أندريا بارزالي 
لقائمة منتخب إيطاليا الأول قبل 

السفر لمواجهة ليختشنتاين ضمن 
تصفيات كأس العالم، السبت القادم.

◄ بدأ المنتخب المكسيكي معسكره 
استعدادا لمباراتيه القادمتين أمام 
الولايات المتحدة الأميركية وبنما 
في إطار تصفيات اتحاد الكرة في 

أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي 
”كونكاكاف“ المؤهلة لمونديال 2018.

باختصار

رياضة
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شكرا على مجهودك

{لا أســـتحق التواجد ضمن المرشـــحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، لأن مســـتواي في الموســـم 

الماضي لم يكن جيدا، وهدفي تقديم أداء أفضل لأكون ضمن الخمسة الأوائل}.

إدين هازارد
صانع ألعاب فريق تشيلسي الإنكليزي

{نعم أنا جاهز للعب والأسابيع الأخيرة كانت مهمة جدا بالنسبة إلي لاستعادة إيقاعي، وأتطلع 

لهذه المباراة الرائعة أمام دورتموند والتي ستكون تحت ضغط كبير}.

فرانك ريبيري
جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني

} ميلانو (إيطاليا) - أعرب ســـتيفانو فيتشي، 
المديـــر الفني المؤقـــت لإنتر ميـــلان، عن فخره 
بقيادة الفريق خلال مواجهتي ســـاوثهامبتون 
بالـــدوري الأوروبـــي وكورتوني بالكالتشـــيو، 

عقب إقالة فرانك دي بوير. 
وتلقى فيتشـــي مع ”النيراتـــزوري“ هزيمة 
بنتيجـــة (1-2) أمـــام ســـاوثهامبتون، قبل أن 
يحقق الفوز بثلاثية على كروتوني بالكالتشيو، 
ضمن منافســـات الجولة الثانية عشـــرة. وقال 
فيتشـــي ”بالنســـبة إلينا الهدف كان أن نلعب 

بشـــكل جيد خلال المباراتين التي تولينا فيهما 
المهمـــة، وحصلنا عليها فـــي وقت معقد، ولكنه 

شرف من فريق كبير بحجم إنتر ميلان“.
وأضاف ”سأعود إلى فريق الشباب والنادي 
ســـيتخذ القرارات التي يراها مناسبة، ولم يتم 
إخبـــاري بأي شـــيء، ولكـــنّ شـــخصا ما آخر 
ســـيأتي بالتأكيد“. وواصل ”اللاعبون أظهروا 
المسؤولية الحقيقية وكنا سعداء بالعمل معهم 
وحاولنا أن نقدم الأفضـــل معا وصناعة قائمة 

صلبة تعرف كيف تضحي بنفسها“.

فيتشي: إنتر ميلان سيجد الطريق الصحيح

} لنــدن - اســـتعاد المنتخـــب الإنكليزي لكرة 
القدم جهود جاك ويلشـــير استعدادا للمباراة 
المقررة أمام المنتخب الأسكتلندي في تصفيات 
أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 وكذلك 
المباراة الودية المقررة أمام المنتخب الأسباني. 
واستدعى غاريث ســـاوثغيت، المدير الفني 
المؤقـــت للمنتخـــب الإنكليزي، ويلشـــير لاعب 
وسط أرســـنال ســـابقا ونجم بورنموث حاليا 
ضمن القائمة التي أعلنها استعدادا للمباراتين 
والتي ضمت 25 لاعبا. كما ضمت القائمة هاري 

كـــين مهاجم توتنهام الذي اســـتعاد مســـتواه 
ولياقته بعد التعافي من الإصابة.

كما استدعى ســـاوثغيت لالانا وستيرلينغ 
وكلايـــن الذين غابوا عن المباراتين الســـابقتين 
فـــي التصفيات. وقـــال ســـاوثغيت ”على مدار 
الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة تابعنـــا أكبر قدر 
ممكن من المباريات وراقبنـــا جميع اللاعبين“. 
وأضاف ”هناك البعض مـــن اللاعبين الذين لم 
يتواجدوا معنا بسبب الإصابة وأصبحوا الآن 

بمستويات تضعهم في إطار الفريق“. 

إنكلترا تستعيد جهود ويلشير وكين

قوة لا تقهر

الساحر ميسي يبسط نفوذه على عرش كرة القدم

فريق ســـوانزي ســـيتي لـــم يفز في 

الـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز منـــذ 

اليـــوم الافتتاحـــي للموســـم وهـــو 

يحتل المركز قبل الأخير

◄

لويس إنريكي:

قدرة ميسي على تجاوز أي 

موقف غير عادية. لا يوجد 

أحد مثله



} أبوظبــي – قـــدم الأمير تشـــارلز، أمير ويلز 
وولـــي العهـــد البريطاني، للإمـــارات العربية 
المتحدة نســـخة إلكترونية من صفحات أقدم 
مصحف في العالم تم العثور عليها في مكتبة 

جامعة برمنغهام العام الماضي.
ويُرجـــح أن الصفحـــات المكتشـــفة لأقدم 
نســـخ المصحف في العالـــم توجد في جامعة 
برمنغهام، ويبلغ عمر هذه النسخة نحو 1370 

عاما واعتبرها الخبراء اكتشافا عظيما.
وتحتفـــظ الجامعة بهـــذه الصفحات منذ 
عشـــرينات القـــرن الماضي، حيـــث بقيت في 
مكتبتهـــا ولم يلتفـــت إليها أحـــد، إلا أنه عند 
فحصها بالكربون المشع العام الماضي، تبين 

أنها أقدم مما تصور الجميع.
وكشـــف الفحص، الذي أجـــري في وحدة 
تقنيـــة الكربون المشـــع بجامعة أوكســـفورد، 
أن النـــص مكتوب علـــى قطع من جلـــد الغنم 
أو الماعـــز، وأنها كانت من بين أقدم نصوص 

القرآن المحفوظة في العالم.
وهذه هي المـــرة الأولى التـــي تُنقل فيها 
نســـخة إلكترونية من المصحف النادر خارج 
المملكـــة المتحدة، وســـتُعرض فـــي عدد من 

المناسبات في الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن فعاليات عام من 
التعاون الثقافي والاقتصـــادي بين بريطانيا 
والإمـــارات فـــي مجـــالات الفنـــون والتعليـــم 

والرياضة والعلوم.
كما أن النســـخة الإلكترونيـــة تمثل عودة 
رمزيـــة لصفحـــات المصحـــف إلـــى الشـــرق 
الأوسط، محل كتابتها في السنوات الأولى من 

ظهور الإسلام.
ويقـــول البعـــض مـــن المختصيـــن فـــي 
الحضـــارة والتاريـــخ الإســـلامي إن صفحات 
برمنغهـــام ذات أهمية كبرى في تاريخ القرآن، 
حيـــث يرجـــح جمـــال بـــن حويـــرب، المدير 
التنفيذي لمؤسســـة محمد بن راشد آل مكتوم 
للدراسات الإسلامية في الإمارات، أنها ترجع 
إلـــى الصـحف التـــي طالب الخليفـــة أبوبكر 

الصـديق بكتابـتها.
وقال ”فحصت الصفحات الأثرية بنفسي. 
أرى أنها كُتبت بشكل منمق على مادة خاصة، 

يرجح أنها صنعت من أجل شخص مميز مثل 
الخليفة“.

وعلـــل بن حويرب تأكيـــده هذا بما رآه من 
جودة الخط الذي كتبت به المخطوطة، ونوع 
الأوراق التي نســـخت عليها، هـــذا إلى جانب 
الذي تم  نتائـــج تحليـــل ”الكربـــون المشـــع“ 
إخضـــاع المخطوطة له. وطالب بأن تكون تلك 
المخطوطة العريقة التي لا تقدر بثمن، ســـببا 
في معاضـــدة مبدأ قبول الآخر، ودافعا للمزيد 
من التســـامح بين الأديان، وقـــال ”نحتاج لأن 
نحتـــرم بعضنا بعضـــا، وأن نعمل معا. كفانا 

صراعات بين بعضنا البعض“.
وأكـــدت الباحثـــة الإنكليزية ألبـــا فيديل، 
التـــي عثـــرت علـــى المخطوطـــة، أنهـــا جزء 

مـــن المخطوطة غيـــر الكاملة للقـــرآن الكريم 
الموجودة في مكتبة باريس الوطنية.

وتشـــير الأبحـــاث فعـــلا إلـــى إمكانية أن 
تكون تلك الصفحات المكتشـــفة في برمنغهام 
ذات صلـــة بوثائـــق مشـــابهة فـــي باريـــس، 
نقلهـــا أحـــد مستشـــاري نابليـــون، وهـــو ما 
أكـــده الخبير الفرنســـي المتخصص الدكتور 
فرنســـوا ديروشي، الذي قال إنه ”بعد تفحص 
المخطوطتين تبين أنهما مكتوبتان على ورق 

واحد وبخط حجازي واحد“.
وقـــال مختصـــون فـــي دراســـة الحضارة 
والتاريـــخ الإســـلامي إن المخطوطتيـــن تـــم 
أخذهما من مســـجد عمرو بن العاص بمصر، 
وهـــو ما يبقـــي المجال مفتوحا أمـــام المزيد 

من التكهنات بشـــأن هذه المخطوطة النادرة. 
ويقول البروفيســـور ديفيد توماس، الأســـتاذ 
المختص في المســـيحية والإســـلام، إن ”هذه 
النصوص قد تعيدنا إلى السنوات الأولى من 

صدر الإسلام“.
وتعد هذه المخطوطـــة جزءا من مجموعة 
”منغنـــا“ التي تضـــم أكثر مـــن 3000 وثيقة من 
الشـــرق الأوســـط جمعها في العشـــرينات من 
القرن الماضي ألفونس منغنا، القس الكلداني 

المولود قرب مدينة الموصل في العراق.
وقام منغنا برحلات إلى الشـــرق الأوســـط 
لجمع تلك الوثائق برعاية من إدوارد كادبري، 
الـــذي ينتمـــي إلـــى أســـرة عرفـــت بصناعة 

الشوكولاتة.
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} اكتشـــفت مؤخرا في فقه الفلسفة وعلوم 
المصطلحـــات أن هنـــاك أمية جديـــدة بدأت 
تنتشـــر مثـــل النمـــل الأبيـــض (الأرضـــة) 
لتقتـــل حياتنـــا وأحلامنـــا وعلومنـــا تحت 
لقـــب الـــدال، بعـــد أن عرفنا ســـابقا الأمية 
الأبجدية وفك الحـــروف والقراءة والكتابة، 
ثـــم أميـــة التكنولوجيـــا المعلوماتيـــة التي 
نجـــد المتعلمين منا وحملـــة أعلى الدرجات، 
غيـــر قادرين علـــى ترجمتها وإفـــادة العباد 
بهـــا، وهي ظواهر ما عـــادت تحتاج لتفكيك 
رموزها وأســـرارها. اليوم نحن أمام ظاهرة 
أخطـــر، هي أميـــة الدال وأخواتهـــا، فهناك 
الـــدال الطائفيـــة والدال السياســـية والدال 
المـــزوّرة والدال الافتراضيـــة ودال المباهاة، 
بـــل يمكن القول إن الدال أصبحت دون دلالة 

رمزية، ليس فيها لون ولا رائحة!
بالأمس كانت الدال دالا بحق، برمزيتها 
ومضمونهـــا، وحلما يـــراود الكثيرين، لكنه 
حلم صعـــب المنال، إلا الذين عملوا لســـنين 
طويلـــة مـــن المثابـــرة والجهـــد لنيـــل هذا 
الاســـتحقاق، بينمـــا اليوم يحصـــل عليها 
البعـــض دون تعـــب أو عناء، وهـــم قابعون 
خلـــف مكاتبهـــم أو مـــن على أســـرة النوم، 
تأتيهم عبر سماسرة يقومون بالترويج لها 

أو من خلال ضغوط السياسة!
نعم… يحزننـــي أن أرى التكاثر الغريب 
لشـــهادات الدكتـــوراه حتى بـــات من حقنا 
أن نخشـــى على مكانة هذه الدرجة العلمية 
بســـبب كثرة الذين يحملونها بلا جدارة ولا 
استحقاق! لأن المشـــكلة أن ثقافتنا الشرقية 
تحلـــم بالـــدال أكثـــر مـــن حلمهـــا بالخبز 
والديمقراطية، فهم يتعلقون بأهداب الألقاب 
ولا يرون لأنفســـهم حضورا إلا من خلالها، 
لأنها مرتبطة بالوجاهة الاجتماعية أكثر من 

مناحي المعرفة والبناء.
نحـــن بالفعـــل أمـــام ظاهـــرة خطيـــرة 
أيضا  وتســـتوجب  محاربتهـــا  تســـتوجب 
أن نطـــرح علـــى أنفســـنا تســـاؤلا آخر عن 
وجود مكتبـــات معلقة عليهـــا لافته مكتوب 
عليهـــا ”لدينا من يكتب بحوث الماجســـتير 
والدكتـــوراه“ وهذه مشـــكلة كبيرة وخطيرة 
فـــي نفس الوقـــت، لأنك اليوم تســـتطيع أن 

تشتري ما تريد دون تعب أو عناء.
أخـــوات الدال كثيرة هـــذه الأيام، فهناك 
دال التزويـــر ودال السياســـة ودال الأميـــة 
ودال الطائفيـــة، التـــي هي أبشـــع الأخوات 
شـــكلا ومضمونا وهـــي ماركة اليـــوم، وما 
أكثرها شـــيوعا في أوطان العربان وبالذات 

الأوطان التي تتناسل فيها الطائفية.
لا عجـــب اليـــوم، أننا نجد فـــي أوطاننا 
يتقدمون  جيوشـــا من حملة ”الدال المزورة“ 
العلميـــة  النخبـــة  ويحكمـــون  الصفـــوف، 
فـــي  كالبكتيريـــا  ويتكاثـــرون  الرصينـــة، 
مجالس النواب والمحافظات وأجهزة الدولة 
والجامعـــات ووزراء ومستشـــارين ومدراء 

وضباط عسكريين مرموقين.
وأغرب ما نشـــاهده في أوطان الطائفية 
اليوم، أن أصحاب الـــدال هم الأكثر طائفية 
وتعصبا مـــن عامـــة الناس، فقد تأسســـت 
نخب منهم تؤسس لدولة الطوائف والقبائل 
وترسّخها في عقول الأجيال الجديدة، بل إن 

بعضهم صار ”دالا“ طائفيا بامتياز!
بل لا ندري، بحســـب قول أحـــد الكتاب، 
هل هـــذه الدكتوراه التـــي أخذها صاحبها 
هي دكتوراه عرفـــي أم دكتوراه متعة؟ وهل 
شهادته صادرة من جامعات ومعاهد حقيقية 
أم بقالة مثل بقالـــة بلدنا التي يديرها باعة 
خضروات وسبح وشاورما وكبب موصلية!

الدال وأخواتها

صباح العرب
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الأمير تشارلز يهدي الإمارات نسخة من أقدم مصحف
حمل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز 
خلال زيارة يقوم بها إلى الإمارات العربية 
المتحدة لمدة ثلاثة أيام، هدية لا تقدر بثمن 
تتمثل في نســــــخة إلكترونية من صفحات 
أقدم مصحــــــف في العالم تم اكتشــــــافها 

العام الماضي في جامعة برمنغهام.

هدية نادرة وثمينة من بريطانيا إلى الإماراتيين

دد. ياس خضير البياتي

أأ

} الكويــت – يقوم شاب جزائري برحلة طويلة 
مشـــيا على الأقـــدام يطمح فـــي أن يقوم بعد 
إنهائها بإتمام مناسك الحج في مكة المكرمة.

وبـــدأ الشـــاب الجزائـــري، الـــذي يحمـــل 
الجنسية الأســـبانية، أيضا رحلته من باريس 
إلى مكة قبل ستة أشهر، حيث وصل حاليا إلى 
دولة الكويت في انتظار حصوله على تأشيرة 
الدخول إلى الأراضي السعودية لأداء العمرة، 
ومـــن ثم الحج في رحلة قطـــع فيها الآلاف من 

الكيلومترات.
وتحدث ناشـــطون على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، مـــع المغامر الجزائـــري، حيث 
تطبيـــق  عبـــر  حيـــة  لقـــاءات  معـــه  أجـــروا 

”سنابشات“ لسرد قصته.
وقال الرحالة الجزائري للناشط السعودي 
سعود العيدي، إنه ســـافر منذ ستة أشهر من 
باريس بنيـــة التوجه إلى مكـــة المكرمة لأداء 
العمـــرة والحج فـــي رحلة أطلق عليها اســـم 
”ســـلام“، قطع خلالها أكثر من 6 آلاف كيلومتر 

مشيا على الأقدام مرورا بـ16 دولة.
وأضـــاف أن الرحلـــة، التي اســـتعان فيها 
بعربـــة أطفـــال لحمـــل أمتعته، كانـــت حافلة 

وأحيانا  المختلفـــة  والمواقـــف  بالمفارقـــات 
قســـوة الطريـــق ومخـــاوف الوحـــدة وعبور 
الجبال والوديـــان وحدود البعض من البلدان 

المضطربة.
لكنه، أكـــد أن الرحلة كانت بالنســـبة إليه 
ممتعة للغايـــة وأنها جعلته يكتشـــف قدرته، 
مؤكدا أنه لم يســـتعن فيها بأي جهة تمويلية 
ولا رعاة، وأنهـــا محض عمل فردي قرر القيام 

به.
وينتظـــر الشـــاب الجزائري، بدء موســـم 
منح تأشـــيرات العمرة للعبـــور إلى الأراضي 
الســـعودية مـــن الكويـــت ليقطع نحـــو ألفي 

كيلومتر متجها إلى مكة المكرمة.
وأثـــارت هذه المغامرة المـــدون والرحالة 
الســـعودي ســـعود العيدي الذي يجول العالم 
بدوره، وهو ما جعله يهتم بالشاب الجزائري 
مواقـــع  علـــى  تفاصيلهـــا  وســـرد  ورحلتـــه 
التواصـــل الاجتماعي. وســـبق للعيدي أن قام 
برحلات طويلة بدأت من قمم جبال الهيمالايا 
وكليمنغـــارو وانتهـــاء بالصحـــراء الكبـــرى 
الأفريقية، التي عاد منها مؤخرا بعد تســـجيل 

سلسلة حلقات فيها عن شعب الطوارق.

التونسية ريم السعيدي ترقص مع النجوم جزائري يحج مشيا من باريس إلى مكة
} بيروت – تأكدت مشـــاركة عارضة الأزياء 
العالمية التونسية ريم السعيدي في برنامج 
”رقص النجوم“، في نســـخته العربية، حيث 
ظهرت مســـاء الأحـــد إلى جانـــب 11 نجما 
مـــن العالم العربي سيتنافســـون في مجال 

الرقص والاستعراض.
وكانت ريم قد تعرضت منذ فترة لإصابة 
في رجلها أثناء تمرينات الرقص التي كانت 
تقوم بها مع أستاذها، ما استوجب دخولها 
إلى المستشـــفى وخضوعها للعلاج اللازم، 
حيث أثـــارت الحادثة عدة تســـاؤلات حول 

استمرار مشاركتها في البرنامج.
النجـــوم“  ”رقـــص  برنامـــج  وانطلـــق 
عبر شاشـــة ”إم تـــي في“ اللبنانية مســـاء 
الأحد، وهو النســـخة العربية من البرنامج 
 Strictly Come” العالمـــي  التلفزيونـــي 

Dancing“ بمشـــاركة 12 نجمـــا و12 راقصا، 
ســـيتبارون لمدة 12 أســـبوعا فـــي الرقص 
اللاتينـــي ورقص الصالونات على مســـرح 
لجنـــة تحكيـــم متخصّصة  متجـــدد وأمام 
ومؤلفـــة من دارين بينيت، وميرا ســـماحة، 

وربيع نحاس ومازن كيوان.
ويشـــارك في البرنامج هذا الموسم إلى 
جانـــب العارضة التونســـية كل مـــن الفنان 
رفيق علي أحمد، ولاعب كرة القدم اللبناني 
العالمي رضا عنتر، والممثل بديع أبوشقرا، 
ومارك حاتم، والممثـــل نيكولا مزهر، وملك 
جمـــال لبنـــان لعـــام 2016 بـــول إســـكندر، 
والفنانـــة اللبنانية الليـــدي مادونا، وملكة 
جمـــال لبنان لعـــام 2015 فاليري أبوشـــقرا، 
والممثلة ومقدّمـــة البرامج بياريت قطريب، 
وبونيتا ســـعادة، ونادين عبدالعزيز، وهي 
إحـــدى نجمـــات برنامـــج تلفزيـــون الواقع 

الشقيقات عبدالعزيز.
وجمـــع حفـــل إطـــلاق أولـــى حلقـــات 
البرنامج، الذي تقدمه كارلا حداد إلى جانب 
وسام بريدي، عددا من نجوم الفن والإعلام 

والرياضة والجمال وعرض الأزياء.
وافتتح الموسم الرابع من البرنامج 
برقصـــة مميزة مســـتوحاة مـــن لعبة 
الشـــطرنج على أنغام مسلسل ”لعبة 
لتبدأ بعدها المنافســـات  العروش“ 
بين النجـــوم والنجمات في رقص 
الفالـــس، والتانغو والتشاتشـــا، 
ليتربـــع الممثل بديع أبوشـــقرا 
ســـاندرا  الرقص  في  وشـــريكته 
عبـــاس علـــى المرتبـــة الأولـــى 
بمجمـــوع 34 نقطـــة في 

أول رقصة لهما.
يســـتبعد  ولـــم 
المشاركين  من  أحد 
فـــي أولـــى حلقات 
لكـــن  البرنامـــج، 
النقـــاط  مجمـــوع 
النجوم  نالها  التي 
إلـــى  ســـتضاف 
نقاطهم  مجمـــوع 
الســـهرة  فـــي 
حيـــث  الثانيـــة، 
 50 ستشـــكّل 
مـــن  بالمئـــة 
العلامة  مجموع 
أمـــا  النهائيـــة، 
بالمئة  الـ50 
قيـــة  لبا ا
هـــا  ر فيقر
الجمهور عبر 

التصويت.

إحـــدى نجمـــات برنامـــج تلفز
الشقيقات عبدالعزيز.

إطـــلاق أو وجمـــع حفـــل
البرنامج، الذي تقدمه كارلا حد
وسام بريدي، عددا من نجوم
والرياضة والجمال وعرض
وافتتح الموسم الرابع
برقصـــة مميزة مســـتوح
الشـــطرنج على أنغام م
لتبدأ بعدها العروش“
بين النجـــوم والنجم
الفالـــس، والتانغو
ليتربـــع الممثل بد
الرق في  وشـــريكته 
عبـــاس علـــى المر
بمجمـــوع
أول رقص
ولــ
م أحد 
فـــي أ
البرنا
مجمــ
التي
ســـت
مجم
فــ
الثا
س
ب
مج
الن
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